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هذه السلسلة بإلقاء نظرة 
على موقف الثقافة العربية 


لك من العل والفلسفة » وموقفها 
مهما اليوم لامختلف عنه بالأمس إبان ازدهار 
الحضارة الإسلامية » فقد اتسع صدر هذه 
الحضارة لعلوم الشرق والغرب » وأخمذدت 
منها ما أخمنت » وأضافت إلها ما أضافت ٠‏ 

وكان لما شأن فى إثارة البحث العلمىقى 
الغرب إبان الآر ون الوسطى والتاريخ الحديث٠‏ 
والثقافة العربية المعاصرة تؤمن بأنانعيش 
حقا فى عصر العلم والتكنولوجيا » وتسم 
بأنها مخلفتق معالحتهما بعض الثىء » 
وتحرص اليوم عل أ تمع ١‏ الل 
وأن تتدارك ما فات . 

١‏ - ولقد قفر العلم والفاسفة ى البيلاد 
العربيةٌ: قفزة ملحوظة » وهى بلاشك 
ولبدة نحرر”وانفتاخ '» ووعى ويقظة . 
تحرر مهدث له دعوة البوض والإصلاح 
الى نادئ ”مها أمثال .جمال الدين الأفغانى 
18990) وححمل عبده (19+8) © وهى 
دعرة تعتد بال نسان» وتفسح الخال لعقله 


4 


ود 
وتفكيره : 


. وانفتاح على الغرب وعلى 
ماحقق فى ميادين البحث والكشف والاختراع 
ورغبة صادقة فى محاكاته والسر على مبجه 
ووعى يدرك مدى التخلف الطويل 3 
وينشد مبوضا وتجديدا يسابق مهما الزمن + 
وقد أدرك العالم العربى ماللغلم من شأن ى 


هذا كله » فاتجه ى القرن العشرين نحو 


نشر التعلم ماوسعه » وعد ذلك من أهم 
أهدافه . فر صدله ف ميز انيته مبالغ زادتعاما 
بعد عام » واستعان بالعلياء والخبراء العربف 
أو الأجانب كلما دعت إلى ذلك .حاجة » 
وأوفد البعوث إلى الخارج استكمالا الدرس 
0 ولنلق نظارة على عو التعلم 
الجامعى » وإنه لنمو سريع ومطرد . 
فقدءرفت مصر اللنياة التامعية فى بدء القَرن 
العشرين » وأسست عام 1408 جامعتها 
الأهلية الى كانت تسمى ١‏ الخامعة المصرية 
القدممة » » وف أقل من عشرين سنة نولت : 
إل امن سكوفية .عن ما يدي الآن 
«جامعةة القاهرة 6»وتلبا فى نحو حخنسين 
سنة سبع جامعات جديدة » وهنالك ألخرى 


والبحث 


فى طريق الإعدادوالتكوين :حيثيكون لكل 
محافظة جامعتبها الخاصة . ومئذ عشر سنوات 
ميكن فى العراق إلا جامعة واحدة 
وتوفر لدمما الآن أربع » وعلى هذا النحو 
سارت سوريا » وانتقلتمن جامعة واحدة 
إل ثلاث . وى لبنان على صغرها أربع 
جامعاث » إذا ثركنا جائيا بعض المعاهد 
الأجنبية © وجامعاتما قسيان : اثتتانعر بيتان 
واثنتان من أصل أجنى .وق نحو عشر 
سنوات توفر للجزائر ثلاث جامعات 
وللسعودية والكويت جامعاهما فى المشرق» 
ولتونس والمغرب جامعاهما فى المغرب . 
ور ئما اجتمع فى المدينةالواحدة عدةجامعات » 
كا هو الشأن فى القاهرة وبروت . وبالحملة 
فى العام العرى الآن مايزيد على 4٠‏ جامعة 
على رأسها انحاد ينسق بِينها » وير بط بعضها 
ببعض »وق هذا مافيه من تعاون واتصال» 
ولاشك فى أن فى هذا النمو مايبعث على الأمل 
وينشر ألوية النور والعرفان . وقد أسبم 
الأستادٌ والكتاب المصرى ق ذللك؛ وعلبما 
وحدهماع ولت بعض اللخامعات العر بيةالناشعة. 


؟- ومن بان هذه ا-لتامعات مااستوعب 
أبواب اببحث كلها » فاشتمل*على كليات 
للدر اسات الإنسائية » وأخرى للعلوم الرياضيةظ 
والطبيعية » وى كل كلية أقسام وفروع 
متعدد. ول تفقد الدراسات الإنسانية منزلما 
وما بدأ معظم هذه الحامعات » ولايزال 
بعضها مقصورا علا . والعلوم الإسلامية 
من تفسر ووحديث عوفقه وأصول »جزء 
مها ءوق كثر من الخامعات العر بية كليات 


وأقسام «تخصصة فبا .و قداضطلع مباأساتذة 
أعلام طوروا وجدادوا 4 عر مما فا 
من حمق وأكالة ء وبرهئوا عل ) أن فبا 
مايلائم العصر ويسدحاجاته . كتبوا وألفوا 
وم إنتاج لايقلعن إنتاج الشيوخ ااسابقان. 
وف التاريخ عنى الأساتذة العرب بالمضارة 
الإسلامية عناية نخخاصة» فوضحوا كثيرا 
من بجوانبا» ومحصوا بعض تأرهنك بد 
أو أخد علها » وجاعوا بإضافات لها وزنما. 
واضطلع مؤرخون آخحرون محفريات حول 
الحضارات القدممة من فرعونية ورومانية 2 
أو بابلية وأشورية» وأسفرت احاتم عن 
نتائج هامة < والفكر الإسلامى ىق نصف 
القرن الأخس. مدين للباحشن والخامعين 
العرب » قامرا جمع ترائه » وحوين | مه 
ماحققوا » ونشروا مانشروا . وحاولوا 
أن يترجموا منه قدراً إلى لغات أخرى » 
وكر نود يامم التبادل الثقاق أن تنشط هذه 
الترجمة وأن ينسع مداها . و.حاول مورخو 
الفكر والفلسفة أن يعرفوا 
إسلامية غفل الناس عنها » وأن يترجموا 
لرجال بقوا مستورين فى غياهب اأتاريخ. 
ولايفوتنا أن نشير إلى أن هن بحن عاماء 
الاجناع العرب من قام بدراسات حقلية 
هامة » ومن بين علماء النئفس من اضطاع 
بدراسات ونجاد ب مقنعة . 


عدار سس 


م ب ومحس العالم العرلى إحساسا صادقا 
بأنه يعيش فى عصر العلم والتكنولوجياء 
وعصرالملاحظةوالتجر بة ٠‏ فأعد لذلاكعدته 


4 


من معامل ومراصد »© من محطات تجارب 
ومراكز محرث »ع مبع معاهد وموسسات 
ورغبة فى تشجيع العلم والسهر عليه »؛ 
خصصت العلمى ٠‏ ها 
أجه زتها ووسائلها » لما توجبباتها وإشرافها 
واستكمل بعض الخامعات العربية فروع 


اختلافه/ ء من طب وفسيولوجيا » 


وكيمياء وصيدلة » » ونبات وحيوان » 
رجيولوجيا وبترول ‏ 6 وطبيعة 
ورياضة ء وهندسة وميكانيكا »وكهرياء 
وإيلكثر ونيات .و كل فرع من هذه الفروع 
أساتذة متتخصصون م تجار بهم وأعحامم 
بالعربية أو الإنجليزية » ومنها مانشر ى 
بعض الات العلمية » أو ما كان محل 
نويه وتعليق فى الموتمرات الدولية : وكان 
طبيعيا أن يرزوا ى بعض الميادين الحاصة 
بم كالنباتات الك ]ننه زالطية 4 اردقم 
بعض أمراض البيئة وأعراضها » ويم 
أعلام يعدون فى مصاف الأطباء والعلماء 
العالمين » ولكل مادة من هذه المواد 
جمعياتها وهيثاتها الى تشبجع عله » 
وتتابع ' نشاطهاء وتنظم لقاعاتها وموثمراتباء 
وتنشر أحائها » ورج صحيفة باسمها . 
وى مصر وحدها مايزيد على أر يعدن جمعية 
علمية » وعلى رأسها الانحاد العلمى 
المصرى الذى يربطها بالاعادات العلمية 
فى العالم العربى . وى هذه المجمعيات وثللك 
الاثادات تثبادل وتعاون » وربط وتنسيق, 


١١ 


5 -ولم ببق إلا أن نقول كلمة عن 
الثقافة| ماهير ية »و هي ظاهرة هامةمن ظواهر 
امختمع المعاصر فى البلا النامية والمتقدءة 
على السواء » ولاشلك ق أن البلاد النامية 
إلما أحوج . إنها ثقافة شعبية مخاطب الجميع 
وتنزل عند مستواهم السائد » ويراد با 
أن تكمل نقصاء أو أن تضيف بجديدا 
فى عام نفاجأ فيه كل يوم بالحديد . وكانت 
الثقافة بالأمس وقفا على الخاصة» ينعمون 
بها وحدهي ٠»‏ ويعلئون باسمها تفوقهم 
ولاتقرالدعقر اطية ولا الاشتر اكيةهذهالتفرقة 
الظالمة » ولاهذا التمبيز الذى لاأساسله. 
واللق أن الثقافة ملك للجميع وقدر منها 
ضرورى للحياة » ويزيد هذا القدر "كلما 
تنوعت وسائل الحياة وتعقدت . وعلى 
الدولة أن تيسر أمر هذهالثقافة وأ نتسبر علمها. 

وقد أدرك العالم العربى مالا من شأن 
حياتنا الحخاضرة » فوقف علبا وزارات 
خاصة؛ وليست مهمثبها بأقل من مهمة 
وزارة الثربية والتعلم » ترعى الكهول 
والشيوخ فى حين ترعى الأترى الأطفال 
والشيان . لها مراكزها ومعاهدها » وق 
هذه المراكز تكافح الأمية» وتيسر القراءة» 
وتقدم المعلومات النافعة» ولابأس من قددر 
من وسائل الثرفيه والتسلية . ويدخخل ق 
اختصاص هذه الوزارات مراقبة المسرح 
والسيها » وتتبعها وسائل الإعلام من إذاعة 
وصمافة . فتعددت وسائلها » وتنوعت 
سبلها ,وقدعا كان المسجد الوسيلة الوحياءة 
لتقدم يه من الثقافة الشعبية والدينية » 
وى الإمكات أن يضم إلى الوسائل السابقة. 


والهم أن توضع خطة واضحة الثقافة 
المماهرية » فتحدد أهدافها » وتتشر 
وسائلهاء وتطرد فها الخعطى فى دقة وانتظام . 
ومن الخطأ أن تطغي علبا اعتبار ات شخصية 
أو دعايات سياسية » فينصرف الممهرر 
عنها » ولاتؤدى وظيفنها علىالوجه الأكل. 
خاتمة : 

هذه هى الثقافة' العربيةاليوم » وى 
حاضرها مايسمح بالحكم على شىء من 
مستقيلها » ويؤيدنا في ذلاتك ماحد ثمن 
تطور فى بلاد أخرى مرت بظروف شببة 
بظروفها. ونعتقد أنه. ق أخريات هذا 
القرن ستنمحى الأمية ف) كثير من البلاد 
العربية » وستسير الفتاة عامة إلى -جانب 
الى فى طلب العلم والحرص عليه . 
والإقبال على التعلم ى تزايد” مستمر » 
ويفوق عدد طلابه سنويا كل تقدير 
والمدارس الثانوية والمترسطة سخية كل 
السخاء فى عطائها » وخريجوها في ازدياد 
بطرة” .> اسيل > بل لامسلط أذ 
يستوعهم -جميعا التعلم العالى والجامعى 5 
وأول بقدر كبير مهم أن يواجه طلبات 
ا ختمع المختلفة » وأن ينبض بالاقتصاد 
القوى فى شى نواحيه من زراعة وصناعة 
وتجارة . وق اختصار: نتوقعم ق مماية 
هذا القرن أن يرتفع المستوى التقاق العام 
للفرد فى العالم العربى . وبدأنا نلحظ بالفعل 
أن الأجيال الساعدة أكل ثقافة وأتم 
معرفة من الأسرال البى سرقّا » وليس 


شىء أعرن علل البوض والتقدم من انتشار 
العلم والمعرفة . 


ول يبق اليوم شك ق أن العربية هى الاغة 
القومية » يستمسك سبا العالم العربى 
جميعه » مجد قى طلبا وتعلمها » ويتدارك 
مافاته مثبا » ولللجزائر فى ذلك تجرية جادة 
فهى الآن فى معركة التعريب بعد أن فرغت 
من معركة التحرير » وسيكون لتجربما 
صدى شرقا وغربا , ومنذ أوائل القرن 
العشرين تبذل جهو د متلاحقة لتبسيط العر بية 
وتبسيرها » فهذب ألفاظها » ومختصر 
قواعدهاء ويسط إملائهاء وتيسر كتابتما 
وقد أنمز من ذلك قدر لابأس به . وأن 
تقف عربية اليوم السبلة الميسرة عند العام 
العربي وحده ؛ بل ينتظر لها امتداد في آسيا 
وأفريقيا » وحياة جديدة فى البلاد الإسلامية 
خاصة . ونتوقعأن يزداد طلابها من أبناء ' 
أوربا وأمريكا ء توثيتا للعلاقات السياسية 
والاقتصادية.وفى المعاهداتالثقافية المعقودة 
بين العالم العربي والبلاد الأخرى ما يعزز 
ذلك ويؤكده , وبدأنا فعلا نلحظ شيئامن هذا 
فيمن يفدون إلى العاهد و المامعاثت 
العربية من طلاب اللغة والفكر الإسلاتى 
ببن شرقيين وغربيين » ويزداد علدهم 
باطر ادء وتتأهب البلاد العربية لاستقبالم . 
وى انتشار التعلم فى العالم العربى مأيقر ب 
لغة الحطاب من لغة الكتابة » ويضيق مسافة 
الثلف بن الفصحى والدارجة »2 على نحو 
ماحدث ف الإنجليزية أو الفر نسية » ولانزاع 


١١ 


فى أن عامية القاهرة اليوم مثلا أرق وأسمى 
٠‏ وف المسريم اوالسينا 
والإذاعة والصسحافة » وتيادل المعلمين 
والفنيين مايقرب الاهجات العربية بعضها 
من بعض » وما قد يؤدى إلى قيام لهجة 
واحدة مشتركة وسائدة . 


من عامية الأمس 


وق ثشقافة اليوم تفتح وانطلاق ع 
فهى سائرة ومتقدمةلا نخشى الحديد ولاتنفر 
منهء ومااشبها فى تفتحها يتلك الثقافةاتى 
قامت علماالنبضة الإسلامية الكرى.ترعى 
للدين. حقوقه » ولكن فى غير جمود 
أوتزمت» وترى أن ليس فى تعائيمهمايسد 
الطريق أو يضيق الآفاق » وأن العلم قد 
تآحجى مع الإبمان قدمما ء ولايعز عليه 
أن يتاختى معه إلى الباية . فلن تتوقف 
البضة العربية فى طريقها » ولن تبالى 
بتك الأصوات الحهدامة أو الى تدعو إلى التراجع 
والحمود . ولانظها أيضا تستجيب لدعوات 
التحرر اللخالص والإباحية المطلقة »برخم 
ماتعتمد عليه هذه الدعوات منوسائل 
خفية وقوى دولية.؛ وستبى الثقافة العربية 
داتما واقفة عند حدودها » مؤمنة بقيمها 


مستمسكة ععالمها » مقتنعة بأنه لاتعارض بان 
الدين والدنيا م ّْ 
وكشفت ثقافة اليوم عن الإنسان العربى 
فى حقوقه وواجباته » فقدرت هذه الحقوق 
قدرها عونادت بالعذدالة والمساواة »ودعت 
إلى محاربة الحهل والفقر والمرض » وخطت 
ق ذلك خطوات فسيحة » وستستمر 
فق طريقها دون تردد . وأكد هذا 
ضرورة أداء الواجبات » لأن المواطن 
الحق هو من يعطى بقدر مايأخل » ومن 
يسبى بقسط فى بنيان مجتمعه . فشعر الفرد 
العربى بوجوده » واسترد اعتباره » وتخاص 
من عقدة الأجنى الأورنى » وامئلا ثقة 
بنفسه .وبدأ ينتج وهو مؤمن بكفاءته 


وقدرته على الإتقان والتجديد 5 واشترك 
مع غره ق الإنتاج 0 فلم يتخاف عن 


السبر » وربما برز على بعض أقرانه من 
من الأوربيين والأمريكيين . وهو طموح 
إلى أن يكون لثقاقته شأن يذكر بين 
الثقافات العالمية الكرى » وإنه لواصسل 
إن شاء الله .70 

آبراهيم مدكور 


رئيس المجدع 


القول فى م الرايدة 
3 اران ل 


الغزورل الك بشي عالت ل 


الخارة لما فى اللغة معان 
دورانافى الاستعالثلامة : 

« الابتداء والتبعيضص وبيان الحنس 

6 -الابتداء » وهو أذسر معالى1من‎ ١ 
على الإطلاق وهو الغالب فى الاستعمال‎ 
حى قيل إنه هو الأصل الذى يرجع إليه‎ 
سائر تلك المعانى ج‎ 

ولكن هذا القول فيه شبىء من المبالغة: 
ومحاولة رد المعانى كلها إلى معنى الابتداء 
لا لو من التكلف < 
من أمثلة الابتداء قوله تعالى :نوإن 
فى ريب مما نزلنا علىعبدنا فأتوا بسورة 
من مثله » . (5” البقرة ) فن الأولى فى 
هله الآية ابتدائية »وكذلك الثانية إذا كان 
الضمير قَْ ومثله» راجعا إلى الرسول صلى . 
الله عليهوسلم » وهو المرادبكلمة.وعيدنان'!. 


ومن أمثلة الابتدذاء أيضا قولهدسبحا'»ه: 
« فلما أتاها نودئ من شاطى الو ادىالأعن 
ف البقعة_ المباركة من الشجرة أن ياأموس 
إن أنا الله رب 580 :له" القصص ) 
. وظاهر أن من «الأولى فى قوله سبحانه 
هن شاطىءالواد الأعن «ابتداثية» فإن عوسى 
عليه السلام سمع النداء عن ميئه آتيا من 
شاطئ الوادى فى البقعة المباركة الى ابتداً 

فا تكليمه مما بثبت له الرسالة . 

وكذلك (من» الثانية ' عيارةومن الشجرة» 
ابتدائية تفيد أن النداء الأتىمن جهة الشاطىء 
هو منبعثمنالشجرة فإنهذه الشجرة كانت 
قائمة ى ذلك الشاطى . 

فليست عبارة :ومن الشجرة © متصلة 
بالبقعة المباركةه حبى تكون دمن» ف! 
بيانية » وإنما هى متصلة بقوله سبحانه 
امن شاطى الواد الأعن »على أنها بدل اشهال 
منه ومن فبها ابتداثية ها قلنا , 


(1) آما إذا كان الفسيرد ,جما إلى امازل - وهو مثى و ماع الموصله - فإن و من "م #كون بيائية قد رقع 


ها الابهام اللى فى كلمة ٠‏ سورةم وبين با المراد بتلك السورة الى أمروا أءر 


بأتوا ما : أى أن المطلور 
أن تكرن «# هن » أ عيض 


إوعقن مله 0 , 


ب أن يأتوا بسورة مائلة أقرآن فى قصاسته و بلاغته وعلو شأنه . 
الأنه يوهم أن يكون 'قرآن مثل' وأن عجزهم [ا يكون عن الإتيان 


تح وتهبجيز أن 
ثم لايصمج 


وال 


»"- التبعيص ٠:‏ ها فى قوله تعالى ‏ 
حكاية عن رسول التمشعيب عخاطبا «وسى 
علهما السلام : وما أريد أن أشق عايك 
ستتجد فى إن شاء الله من الصالخحدن ». (1؟ 
القصصن) : وقوله مببحانه :«وأصاحلىى 
ذريى إق تبت إلياك وإقى هن المسامين 
(1 الأحقاطف) ١‏ 

مب البيان » كنا فى قوله تعالى ووإن 
كنم ى ريب مما تزلنا على عيدنا فأتوا بسورة 
من مثله 4 : (7 البقرة)» إذا كان الضمر ق 
د مثله » راجعا إلى دما نزلنا» وهو القرآن 
كا أشرنا إلى ذلك فيا سبق . 

وما في قوله عز وجل :«أولم يعم أن 
لله قد أهاك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة وأكثر جمعاء ,(78 القصص) 
فكلمة:من» فى قوله تعالى من(القرون؟ بيانية 
أما الأولى الى فى قوله سبحانه:« من قبله» 
فهى ابثدائية » والثانية ‏ وهى الى فى قوله 
عرز وجل : «أشد منه 4 تفأضيلية داضلة على 


المفضل عليه . 


فإذا وردجت«من فق » تركيب دالة على 
أحد معانبا الوضعية بأن كان مرادا إفادة 
هذا الممئ على أن يكون جزعاً من المحم 
الأصلى المراد من الأركيب فإنها حينئذ تكوذ 
أصلية ول يمكن الاستغناء عنبا : 

أما إذاكان أصل المعبى المراد هن التركيب 
بتحقق بدوئها » غير متوقف على أن تكون 
مستعماة فى معنى من معانها الأصلية قإئها 
تكرن زائدة © م 

وذلك كا فى قوله تعالى : دوما تسقط من ' 
ورقة إلا يعلمها:(ةهالانعام)وقوله سسبحانه 
وهل من خالق غير الله يرزقكم » ( فاطر) 

وقوله ع: وجل: «ماترىق خلق ال حمن 
من تفاوت 6 أى اضطراب وانتلال 
5 الملك) 

فكلمة ومن" هذه الأيات زائدة » لانه 
ل يرد با إفادة معنى من معانها الأصلية 
على أن يكو نجزءا أساسيا من المعبى المقصود 
من التركيب » ولذلك عكن الر ستغناء عتها 
فيقال فى غير القرآن : ووما تسقط ورقة 


)22 قد يقال عإت هذا الغبايط الذى يدل جل زيادة الكلمة ينطيتر على م من » الاول فى قوله تعالى 0 
ه أو لم يعل أن الله قد أحلك من قيله و» ‏ وحى النى قرر آثفا أتها ابتدائية » وذلك أنه يمكن الاستغناء 
حئها » والاكبفاء يكلمة : و قيله » »فى غير القرآن بالضرورة ع وذلك لا مخل بالممى ء فإنه فرق بين 
أن يقالمو : قد أهللك من آبله » وأن يتاك - فى غير القرآن : م قد أهحلك قبله ه . 
ويجاب عن ذلك ين كلمة قيله إذا كانت تدل وحدها إجمالا عل الزمن الثى أهلك الله فيه للك 
القرون » و أنه كان قيل زمن قار ون - فإنها لا تنبض لله للدلالة على أما تفيده ومنءا/'بتدائية» فإذمنهله نفيك تقريرا 
وتمكينا لا يكونات إذا شلا الكلام مها . إنها تفيد تقرير الحكم بوقوج حلاك تلك القروث ف ذلك 
الزمات المابق على زمن قارون - تقريرا يرى ممه كأن ذلك البلاك كان ناعت" من تلك القيلية الزمنية 
منيشا ها . وذلك 5 ٠‏ لا تفيده كلمة و آبله ع وصدها . وأيفا فإن وعن» فيد أن الإملاك قد كان 
فى الزمان الماغضى كله » وثيت .٠ن‏ ابتداء القباية وآرطا مخلاي كامة و ثيله» ور ها ٠‏ فإنها تصدق 
بوقوع الإعلاكق بمض الزمن الافى . 


1١ 


إلا بعلمها ٠2 ٠‏ هل خالق غيرالله يرزقكم» 
وما ترى فى خلق الرحمن تفاوتا 6 

عكن أن يقال ذلك ولا يكون فيه 
ما محل بالمعبى الأصلى المقصود من الأركيب 
لأن هذا المعنى الأصلى لا يتوق على ثىء 
من معانى «من» الأصلية . 

وهذا لاف الخال فى «من » الى أريد 
ها معنى من معانبا الأصلية » إنه ى قوله 
تعالى : أو لم يعلم أن الله قد أهلك منقبله 
من القرون من هو أشد منه قوةوأكبر جمعاء 
لا عكن أن يستغنى عن «(من» فى قولد 
سبحانه : (من الّرون » فيقال : (أو لميعلم 
أن الله قد أهلك من قبله القرون » . فإنهختل 


به المعبى المراد كما هو ظاهر . ومثل ذلك * 


يقال فى بقية الآيات الى وردت فبا «من» 
دالة على معبى من معانبا الأصلية . 

هذا وقد اشترط جمهور البصربين فى 
«من» الز ائدة ثلاثة شروط : 


الأول :أن يتقدم علما نقى أو نمى أو 
استفهام بهل * 

فالنى ها ى قوله تعالى : وما تسقط 
عن ورقة إلا يعلمها » . 

والاستفهام ها فى قوله سبحانه «ما ترى 
ى خلق الرحمن من تفاوت فارجع اليصر 
هل قرى “من “قطور ٠‏ فإن من الثانية 
وهى الى ف قوله سبحانههمن فطور » زائدة 
"وقدوقعت ,بعدالاستفهام بهل أما الأولى الى 


فى قوله من تفاوت "0 فهى زائدة أيضا 
لكها وقعت بعد نى : 

والبى مثل قوله: لا يقم من أحد . 

وأحق الفارسى -بذه الثلاثة «الشرطا » كا 
فى قول الشاعر : 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

وإن خالها تختى على الناس تعلم 

الشرط الثاى: أن يكون + ورها نكرة'م؟ 

الشرط الثالث » أن يكون فاعلا أو 
مفعولا به أو مبتداً . 

وخالفىهذهالشروط الأخفش والكوفيون» 

م إنهن » الزائدة هذه لا بد أن تفيد 
أحد أمرين يتمثل فبا المعبى العام الذى 
تزاد له حروف الزيادة » وهو التوكيد : 

الأمر الأول : التنصيص على العموم 
المراد من الركيب ونق احهال غيره ؛ فإنه 
إذا قال قائل : 

«ماجاءنا من رجل »؛ فإنه يقيد التنصييص على 
جموم التىءأى على نى الحذس وعدم احيال 
ثىء آخر ؟ وذلك أن العيارة قبل دخول 
«من» - وهى ماجاءنا رجل ‏ تمل 
نى الحنس وأنه لم ىه أحد من جنس 
الرجال » كما نحتمل ننى الوحدة وأنه لم 
جى» رجل واحد » وذلك لا بمنع أن 
يكون الذى جاء أكثر من واحد من ابدس 
لهذا بمكن أن يقال فى هذه الخالة 
١‏ ماجاءنا رجل بل رجلان » ؛ لكنه لامكن 
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أن يقال ذلك مع رجود ومن» © لا 
العبارة معها تنص على نى الحنس عن غير 
احمال غيره : 

الأمر الثانى : توكيد العدوم » وذلك 
نمو قولك : ماجاءنا من أحد 6أوه عن 
ديار » » فإن العبارة قبل دخول «ع٠ن»‏ 
تفيد العموم من غير احمال ثىء آخر » من 
حيث إن كلا من وأحد» ووديار» بعد 
النى يفيد العموم واستغراق التى » فاذا 
زيدت دمن ه فى العبارة أفادت توكيد هذا 
العموم : 

قد يقال : إنه مفهوم ومعقول أن 
يكون دمن » زائدة إذا أ ما فى تركيب 
لإنادة تركيد العموم مبّى كان هذا العموم 
مستفادا من غيرها » كما فى قولك : 
و ماجاءنا بن ع ؛ فانه لو قيل : 
وماجاءنا أحد م كان ذلك يفيد الحك يعدم 
ججىء كل واحد من يتأتى منه اخجىء ؛ سواء 
أكات رنجلا أم امرأة » لأن كلمة وأحد» 
بعد النى تفيد استغراق الثى وشهوله الحنس 
كله » فإذا أدخلت ومن » ف البركيب 
فإنها لا تفيد شيئا زائدا على المعبى المستفاد 
بدوئها » كا أنها لا تكون حيقذ 'مستعملة 
فى شىء من معانما الأصلية الوضدية » فتكون 
زائدة لتوكيد العموم + 

ولكن كيف تكون ومن » زائدة لإفادة 
التوكيد فى قولك : « ماجاءنا من رجل »© -- 
وهو مايفيد التنصيص على العموم أى يفيد 
العموم نصا ؟ 
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إنه لو جرد التركيب' من كلمة «من؛ 
وقيل «ماجاءنا رجل » كان هذا التى 
محتملا ننى الوحدة ”ا محتمل نى الحنس ؛ 


أى تمتمل أن يكون المقصود به نى مجىه 


رجل واحد : كنا مختمل أن يكون المقصودر 
به نى جي» كل رجل » أى فى عجىء ابلنس 
كله ء فإذا أدخلت فى الأركيب كلمة « من » 
فامبا تزيل احال الوحدة ونجعل الركيب 
نصا فى نى ميء جنس الرجال » وحيلئك 
لا يصح أن يقال إنها زيدت للتوكيد » لآن 
التنصيص على العموم معنى جوهرى أسامى » 
وهو لم يستفد من غيرها حتى يصح أن 
يقال إنبا هنا زائدة للتوكيد . 

ووالحواب » أن الأركيب الذى قبل ان 
ومن » قد دخلت فيه للتنصيص على العموم 
عكن أن يقال إن «من» قد زيدت فيه 
للتوكيك ؛ وذلات أنه إذا قيل : « ماجاءنا 
رجل؛ - مع إطلاق لفظ «دوجل »6 وعدم 
تقبيده بالواحد ‏ فإنه يدل دلالة ظاهرة 
هن غير شك على إرادة الحأس » فيكون ئق 
انوج فيه منصبا على جنس |[ رجال ه واحيال 
أن الى فيه وارد على الواحد هو احهال 


: ضعيف نحتاج ى إرادته إلى دليل خاص ؛ 


وعلى هذه إذادخلت «من وى هذا التركيب 
الذى هو ظاهر فى العموم صح ان يقال إما 
قد زيدت لنوكيد هذا العموم . 

ويشبد لذلك قوله تعالى : ه وما أرسانا 
من رسول إلا بلسان قومه ليين لم » ) 3 
إبراهم ) : وقوله تعالى : «وما أهلكنا 


من قرية إلا ولا كتاب معلوم ؛ ( 4 الحجر) 
وقوله سبحانه : ووما أهلكنا عن قرية إلا 
ها منثرون» 5١8(‏ الشعراء)ه © فإنه 
من غير المعقول احّال أن يكون التثى فى 
هذه الآبات وارداً على الوحدة . وألا يكون 
منصباً على الحنس . وعلى هذا لا يكون فرق 
بن هذه الآبات وأمثالها من كل تركيب 
وقعت فيه النكرة ' سياق النى او الاستفهام 
وببن قوله تعالى ‏ فى شأن المنافقن 5 


وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى 
عض هل برام من أحد ثم انصرفوا» 
١‏ التوبة ) ؛ فإنه ليس العبى ق 
ذلك على نى الوحدة © وإنما هو فى حم بها 
تتصب على الحنس ١‏ ئ 


وهنا يقال وهو المقصود داتما من 
البحث ىَْ ح<'وف الزيادة ما سر ف 
أن و من » الزائدة بعد الننى مثلا تفيد استغراق 
الثى وتدل نصا على العموم أو تفيد توكيد 
دلا العدوم ؟ وهل ذلك ثابت لا محرد أنها 
كلمة زيدت فى الأركبيب من غير أن 
تكون مشعرة بأشىء يناسب معنى الاستغراق 
والعموم ؟ 

«وابلنواب » أنه غير جائز فى حكة 
القرآن أن يكون مجرد زيادة الكلمة ى 
الثر كيب هفيدا توكيد معنى تضمنه هذا 
الركيب من غر أن يكون فى تلك الكلمة 
إشعار أى إشعار با يناسب العبى المراد 
توكيده . وذلك أن الكلمة الزائدة إذا 


أخذت على هذا الوجه كانت لغواءوكانت بت 


كما يقول بعض النحاة ‏ دخوا فى الكلام : 
وخروجها منه على سواء » فلا يعقل حينئذ 
أن يكون مفيدة توكيدا أو غير توكيد » لأنها 
تكون هى واللفظ المهمل الذى لم يوضع 
لمعبى أصلا على سواء أنضا م 


إن_القول الحق فى هذا هو أن الكلمة الى” 


تزاد فى تركيب لتوكيد ما تضمئه من معنى 


لايد ان تكون قبا ناحية إشعار بما يناسب 
ذلك الذى يراد توكيده > 


فكلة « من» إذا زيدت فق تركيب 
لإفادة التوكيد فلآ بد أن يلمح ما إلى 
أصل تصلمح من طريقه أن محقق هذه 
الفائدة فاذا كانت الكلمة المزيدة كا 
قلنا فما سيق منسلخة عن معانبا الوضعية 
كلها محيث لاتفيد شيئا منبا إفادة أصلية 
أساسية فإنها ‏ مع ذلك ومن أجل 
إفادة التوكيد ‏ لابد أن تشير ‏ 
ولو من طرف خبتى - إلى أصل من 
تاك المعالى يكون مناسبا للمعنى المراد 


توكيده : 


ونرىأن أقرب معالى لهن» وأقواها على 
تحقرق التأكيد هو معنى « التبعيض » . 


فقول الله تعالى : الاو ماتسقط دن ورقة 


إلا يعلمها ؛ قد جاءت فيه كلمة «ورقة» 


نكرة قَْ سياق الى » فصارت عامة 
شاملةكلدايطلق عليه هذ! اللفظمن ورق 


1١ا/‎ 


الشجر : فكل ورقة تسقط من شجرة 


فإن الله علم مأ وبشكلها ولوها 
ه بسائر صفاتها وأحوالما ء وكذلك 


هو سبحانه علم يسبب سقوطها وزمانه 
ومكانه ؛ لايعزب عن علمه شىء 
مزع ذلك كله 


وقد زيدت كلمة وهن »6 قبل كلمة 
«ورقة؛ فأفادت توكيد هذا العموم 
والشمول » من حيث إنها فى الأصل 
موضوعة لعبى التبعيض » فهى فى 
موطن زيادتها تلمح إلى هذا الأصل 
لتؤكد من طريقه أن علم الله تعالى محبيط 
بكل ورقة مهما كانت صغيرة ضثئيلة > 
فى هذه الآية الكرعة لم معد بكلمة 
«من » معبى التبعيص قصدا ذاأتيا يكون 
الحكم فيه على يعض من الورقة وجزء 
من أجزاكها » لم يقصد ذلك _,ر قصدا 
ذاتيا وإتما جعل رمرًا وإشارة . إلى مأقد 
تكون عليه الوه قة الساقطة من الشجرة » 

بن الصخ والدقة والف'لة »فيكون المعى ف 
أنه مهما تكنتلك الورقة صِغ ة ضثيلة 
نا! لاتعزب عن علم الله انحيط بكل ؛ 
عور . 

#اعاه 

هذا وإن التمثيل يقوله تعالى : 
له ماتسقط من واقة إلا يعلمها ل ار 
ههو جملة من أية 9همنس رة الأنعام - 
يدعونا أن نعود إلى هذه الآية لنفصل 


148 


القول فمها وق بقية ماورد قبا بعد تلك 
الحملة ع وهو شىء لامخرج عن موضوع 
« من » الزائدة الذى الكلام فيه  :‏ 

والآية يهامها هى قوله تعالى 
« وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو 
ويعلم ماق الر والبحر وماتسقطهنورقة 
إلا يعلمها 2 ولا حية فى ظلمات 
الأرض ولارطب ولايابس إلا فى كتابه 
ميين » ( 4لالأنعام ) 

وقد عرفنا أن « من » ى قوله سبحانه .» 
قدوهاتسقط من ورقة 6 زائدة من حعث 
إن الحكم الأصلى المراد من الركيب 
يستفاد من الحملة مع تجردها من ذلك 
حرف ء فإنه لافرق بين أن يقال : 
ووماتسقط من ورقة إلا يعلمها » » 
وأن يفال : « وما تسقط ورقة إلا يعملها » 
فكلمة ه ورقة؛هى الفاعل فى كلا التركبين 
0 ومفرغٌ ق كلجماء وهو 

ستثناء من حموم الاحوال . والعى : 
00 ورقةفي حال منالأحوال إلا و 
حال العلم ها » أى لا تسقط إلا وهى 
معلومة لله تعالى : 

« قد يقال » كيت يكون مابعد 
« إلا » حالا ٠هو‏ يقتضى وقوع الخال 
من التكرةوهى « وءقة » وذلك غيره 
سائغ 0 

ووانواب » أنها نكاة أريدلإبال 
العموم من حي قل سلط على اللا ع|* 


والسر قَْ أن النكرة لاخجىء مما اسليال 
أنما فى أصل وضعها ندل على فرد 
ملب شائع ف غير «منأفر ادا مف سأو التوع 

أما إذا كانت التكرة مرادا ما جميع 
الأفراد كالتكرة فق سياق التنى فإن 


هذا سوخغ محجى” الحال مها لزوال"آ 


الإبيام » وكذلك إذا كانت موصوفة 
بوصف من شأنه حصر المراد والإحاطة 
به فإنويكون وأيضاءمسوغا لجىء الحال مها . 


ثم إنهمن » هذه قد أفادت: إبز يادتها 


يكون -جزعءا أساسيا مي المعبى الأصل 
المراد من التركيب فالها تعتير فيه زائدة. 

فكلمة « من» إذا ردت ف ركيب 
غر مستحملة ى شىيء هن معاتسا 
الوضحسة » كالابتداء و التبعيض والبيان 
وماإلها فإنها تكون زائدة مم أما 
فى هذا التركيب تكون مفيدة معنى 
من المعانى الثانوية اللمهمة 6 الى يعنى 
ما البلغاءو يقصدو ن إلى نحقيقها كالعموم وتوكيد 
العموم . هذا مااتفق عليه العلماء : أن 
تكون «من» فى هذة اللالة زائدة د فإذا 


توكيد العموم » ول تكن لإفادة العمومت كان من الناس من لايرضى أن 


ف أصله » لأن هذا العموم مستفاددمن» 
غيرها من حيث قد سلط التى على 
التكرة كنا علمنا . 


« وقد يقال أيضا ؛ : «إذا كانت من 
و احدث عنبا مله المثابة ع تفيد توكيد 
العموم » و ذلكمعتى مهممايقصد إليه البلغاءء 
ويعئون به وبالوسائل الى توؤدى إليه 
فكيف محم بأن اللفظ الذى يدل عليه 
ومحققه هو من الزيادات فق الركيب 
وليس من الألفاظ الأصلية فيه ؟ 

د والحواب 6 أن العلماء اتفقوا 
على أنه إذا وردت فى الأركيب كلمة 
قد جردت من معانها الوضعية كلها » 


فلم تستعمل فى شىء» عا على أن 


السام خسم سس ل سس ل 


يقال بوقوع كلمة زائدة ى شىء 


من آيات القرآن الكريم فإن المسألة 
حينئذ لاتعدو أن تكون مسألة اصطلاح 
ومعلوم أنه لامشاحة فى الاصطلاح 
وذلك أنه لاخلاف بين الطرفين فى 
الحقيقة » والاختلاف بيْبما إنما هو 
فى النسمية : أما المعنى فهم فيه جميعا 
على وفاق تام 

ومن هذا يعلم أن القول فى « دن » 
الرائدة ق قوله تعالى : « وماتسقط 
من ورقة إلا يعلمها » بين واضح لاإشكال 
فيه . 

إكا الإشكال فيا يقرره كثير من العلماء 
فى بقية الآية وما جروا عليه فى إعرامما )م 


(1) يراجع تفسير آية 4ه من سورة الألعام الزستشرى والتسفى وابكلال السيوطى و أن السعود و الآكوبى. 
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ققد قالوا ‏ فى إعراب قوله تعالى : 
«ولاحبة فى ظلمات الأرض ولارطبولايابس 
إلا فى كتاب مبين» : إن كلمة و حية » 
المحرورة فى قراءة و حفص » معطوفة على 
وورقة ؛ وداخلة فى حكها » أى ألما منأثرة 
بالعامل الذى سلط على « ورقة » » ثم يلحقها 
الاسئئناء الذى شق هذه < فيكون معى 
و ولاحبة فى ظلمات الأرض » : ولا تسقط 
حبة فى ظلمات الأرض إلا يعلمها » . 

وقالوا مثل ذلك ى كلمبى « رطب 
ويابس : » فيكو المععبى فبما : ١‏ ولا يسقط 
رطب ولايابس إلا يعلمه » . 

وهذا تفسير فيه تكلف » وإعراب فيه 
نحراف عن الحادة » فهو لايستقم به الآمر 
مع مايتبادر إلى الذهن » وينطيع فى النفس 
من المعبى الذى تفيده تلك العيارات البليغة 
الواردة فى الآية الكريمة : «ولاحبة فى ظلمات 

الأرض ولا رطب ولايابس إلا فى كتاب 
مبين 6 . 1 

إنه إذا كان ورق الشجر يصمح أن يوصف 
بالسقرط » ها هو معهود ؛ وكا يدل على 
ذلك قوله تعالى : و وما تسقط من ورقة » 
فهل يصح أن يكون مثل ذلك فى ٠‏ الحبة » 
تكون فى ظلمات الأرض ؟ هل ممكن أن 
يقالا فى جانب هله اللبة + وما سقط بحي 
فى ظلمات الأرض » كا قيل فى الورقة تسقط 
من الشجرة ؟ ثم إذا كان معلوما أن الورقة 
يكون سقوطها من الشجرة فن أين يكون 
سقوط الحبة الى فى ظلمات الأرض ؟ 


7” 


وإذا أمكن أن يقال ذلك فى جائب الحبة 
أيضا مع مافيه من التكلف فاذا يصنع 
فى كلمى « رطب ويابس »6 وقد وردتا 
فى الآية مورد الحبة ؟ هل يصح أن يقال 
فهما : « وما يسقط رطب ولايابس 6 > 

هذا ثى نراه بعيدا وفيه تكلف شديد : 

ثم ماذا يكون ‏ بعد ذلك كله - موقع 
قوله تعالى : « إلا فى كتاب مبين 6 بعد قوله 
سبحانه : « إلا يعلمها ه اللى هو استناء 
منسحب بالضرورة على الخبة والرطب 
والبابس » محكى عطفها على « ورقة » على 
ما جرى عليه أوليك العلماء ؟ 

إن الكلام ‏ على ما جروا عليه فى التفسر- 
يم عند قوله تعالى : « ولا رطب ولا يابس » 
فهو كلام مستوف أركانه » ومشتمل على 
المكم بتحقق علم الله تعالى مجميع ماذكر 
فى الاية من أحوال الورقة والحبة والرطب 
واليابس ؛ وذلك هو ما يفيده قوله تعالى : 
د وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحية 
فى ظليات الأرض ولارطب ولايابس 8 » 
فإن معناه أنه لايكون شى من ذلك إلامعلوما 
لله تعالى وإذا كان الأمر كذلك فكيف يفهم 
قوله تعالى فى غصام الآية : « إلا فى كتاب 
مبين 6 ؟ وكيف بقع موقعا مناسبا يما قبله ؟ 
وعلى أى وجه إعرالنى يتصل به ؟ إن طريقة 
أولئك العلاء فى تفسير الآية وإعراما تجعل 


عبارة الاستثناء هذه قلقة ى موضعها » 


منعزلة عما قبلها . وغابة مااستطاع فريق 
منهم أن يوجهوا به ذلك الاستثناء أنيم قالوا إنه 


يدل من الاستثناء الأول : بدل اشعال إن 
أريد بالكتاب المبين اللوح المحفوظ» وبدل 
كل من كل إن كان المرادبه علم الله تعالى. 


أما « الزعّشرى » فقد اكتى بأن قال : 
إن الاستثناء الثانى هو كالتكرير للاستثناء 
الأول » لأن معى «١‏ إلا يعلمها » هو معبى 
إلاق كتاب مبن 6 . 


وقد تابعه فى ذلك فريق من المفسرين . 
عسرة ©» وفما »تكلف لايزول مبا قلق ذلك 
الاستثناء الثالى ق' موضعه ولاضعف ارتباط 
مما قبله < 


١‏ ! 'أيجة 


ونتسجة الببحث أنه من أجل:.تلك الوجوه 
الى أشرنا إلبا : وجوه الضعف الى ينطوى 
علها تفسير أولثئك العلماء للآية ‏ يكون 
من ألواجب العدول عن ذلك التفسير إلى شى' 
آخر يتفق مع بلاغة القرآن وروعة .بيانه 
وقوة نظامه . 


والرأى فى ذلك أن.العطف الوارد فى الآية 
ليس من عطف المفردات » كنا جرى عليه 
أولثك العلاء ؛ فليست كلمة و حبة » معطوفة 
على 9 ورقة » . ولا كلمة و رطب » أو كلمة 
« يابس » معطوفة علها كذلك ؛ وإتما الكلام 
من عطف الحمل يعذما على بعض ١ ٠‏ 


فقوله تعالى : « وها تسقط من ورفة 
إلا يعلمها #كلام تام » و جملة مستقلة لايلحق 
مبا شب من المفردات الى بعدها + 

وقوله سبحانه : ١‏ ولاحبة ى ظلات 
الأرض ولارطب ولايابس إلا ىق كتاب 
مبين » - جملة أخرى معطوفة علا ؟ ١‏ 

وقد جاء الحكر ى هذه ب بقة القصر : 
9 بالاستثناء بعد الثقى 6 كما جاء قُ الأول 

وهذا الذى نقوله هو الذى تقضى به بلاغة 
القرآن وبراعته» وتتحقق به مفردات أصول 
اللغة وقواعد الدحوح 


وهو أيضا ‏ الذى تشبد له قراءة 
أخرى متواترة » ترفم كلات : « حبة 
ورطب ويابس » ؛ فهى مرفوعة على أنها 
مبتداً » والشر هه ما تضمنئه الاستثناء » 
وفك كل :إن اقران :رقمل ابمقيه بعقيا: + 
وإذا فا أجمل أن تفسر قراءاته » بعضبا 
.بعض + 

دلكن قد يقال : إنه ظاهر! على قراءة 
الرفم أنكتكون الحملة اسمية من مبتدأ 
وخير فكيف يكون الأمر على قراءة الحر ؟ 

والحواب » أنه يكون كذلك ؛ فإن تلك 
الكلمات امحرورة مرفوعة المحل » على تقدير 
من »الزائدة الى دل علبا التصريح مها 
فق الحما السابقة وتقدير الكلام : و ولا 
بن حبة ىق ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين ١‏ . 
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فكلمةحبة انحر ور ةحرف ار االز ائدالمقد, 
تعرب مبتداً مرفوعا تقديرا ؛ وقد 
عط فعا .وا با حر الظاهر كلمتا عر طب ويايس» 
فلخلتا بذلكفىحكم المبتدأء ويكون الخر 
هو ما تضمنه الاستثناء الذى فى آل الاية 
دزلاق كتاب مبين . ونظر هذا قوله 
تعالى : وما من غائبة فى السماء والأرض 
إلا ف كتاب مبين ( هل ابثل ) فإن 
كلمةة غائبة ؛ وقمت مبتدأ » وهى مجرورة 
ظاهرا حرف از الزائد و من » وخر المبتداً 
قوله سبحانه إلا فى كتاب مبين » وقد عثر نا 
بعد كتاية ما تقدم ‏ علىمايقوى هذا الرأى 
ويستأنس به فيه من كلام الزعخشرى فى موطن 
آخر من التفسير ء وهو ما قاله فى تفسير 
قوله تعالى «: وما يغوت عق ريلك من 
مثقال ذرة فى الآأرض ولا فى السماء » ولا 
أصغر من ذلك ولا أكير إلا فى كتابمين» 
(1يونس)وهذانص ما كتبه عل قولهسبنحانه :: 
ولا أصغرمن ذلك ولاأكبر» : قالرحمه الله : 


( القراءة بالنصب والرفعم : والوجه 
النصب على نى اهنس » والرفع على الابتداء 
ليكون كلاما برأسه ) ثمقال( : وثى العطف 
على محل « من مثقال ذرة » أو على لفظ 
مثقال ذرة فتحساً ق موضع الخر 
لامتناع الصرف .. إشكالعلأن قولك + 
« لايعزب عله شى' إلا فى كتاب مبين» 
ه مشكل)! . ه . وهكذا يقرر العلامة 
« الزخشرى » أن عطف أصغر وأكر على 
ماقبله عطف مفرادت مشك على كلتا القر اءتدن 


زف 


فلا يصح أن يكون رفعهم يطريق العطيف 
عل نحل من متقال ذرة وء الذى هم " 

المعبى فاع ل« يعزب )» كا لا يصح أن يكون 
نصهما يطريقالعطئن عب لفظ ومثقال) . ويكون 
جرهم بافتحة نيابة عن الكسرة لأنهما منوعان 
من الضرف - لا. يصح عطفبهما كذلك » 
لأنه يودى إلى أن يقال - فى تقديرالآية: 
وحاصل معناها : 
شىء إلا ق كتاب مبين ؛ أى وذلك 5 ء 
لا يستقم ف الفهم » ولا ينبغى حمل القرآن 


هذا الذى يترره الز مخشرى هنا ف آبة 
«يونس» هو ق غاية الدقة والوجاهة. 


«وما يعزب عن ريك 


ومثله» ماقا له فى تفسير آية "ا من سورة 
سب » رعو اله سال : « وقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلى 
لتأتينكم عام الغيب لا يعزب عنه مثقال 
ة فى السموات ولا فى الارض ولا 
أصغر من #ذلك ولا أكر إلا فى كتاب 


سين 4. 


فإنمرحمه الله قال فى تفسير قوله 
تعالى :«ولا أصغر من ذلك ولاأى اما نصه : 
وقرئ ولا أصغر من ذلك ولا أكر بالرفم 
على أصل الابتداء » وبالفتح على لنى الحلس 
كقولك : لا حول ولا قوة إلا بالله «بالرفم 
والنصب » وهو كلام منقطععما قبله . 
م قال : فإن قلت :هل يصح ععلف المرفوع 


على « مثقال ذرة» كأنه قيل :دلا يعزب عنه 
مثقال ذرة وأمغر وأكير » وزيادة دلا 
يَأ كيد الى »وعطف المفتوح عل « ذرة» 
بأنه فتح فى موضع الخر لامتناع الصرف 
كأنه قيل :دلا يعزب عله مثقال ذرة » 
ولا مثقال أصغرمن ذلك ولا أكر؟«قلت»: 
يأنى ذلك حرف الاستناء اه . 

هذا كلام الزعغشرى ١‏ أيشا فى آيتسبأء 
وهو ليس أقل دقة ولا قوة مما قاله فى آية 
يونس 6 : 

#غير أننا نلحظ أن بين ما قروه فى إعراب 
هاتين الآبتين وما جرى عليه فى إعراب آية 
«الأنعام » الى قدمئاها اختلافا ظاهراء فإن 
الوجه الإعراقى الذى اعترض عليه فى الايتعن 
وقال إنه يتَرئّب عليه إشكال أو يأباة الاستثناء 
هو الذى سار عليه فى إعراب آية الأنعام 
فقّد قال هناك ما نصه :دولا حبة ولا رطب 
ولا يبابس » عطف على«ورقة » وداخل 
فى حكمهاء كأنه قيل ٠:‏ وما سقط من 
شى من هذه الأشياء » إلا يعلمه ».و قوله: 
د إلا فى كتاب مبين »كالتكرير لقرله ٠:‏ إلا 
«يعلمها و لآن معى وإلايعلمهام » ومعى 
إلا فى كتاب مبين:واحد ء والكتاب المبن 
علم الله تعالى أو اللو. ثم قال : وقرى" دولا 
حبةولا رطب ولا يأبس»بالرفع »وفيهوجهان : 
أن يكون عطفا على تحل « من ورقة : » وأن 
«ويكون رفعا على الابتداء ٠.‏ وشخيره «إلا 
ق كتاب مبين ؛ » كقولاك:هلا رجل مهم 
ولا امرأة إلا فى الداره» .اه . 


هذاهوالوجهالإعرالى الذىلم ير فى الشيخ 
الزعْشر ىأنتجر ىعليهايتايو .س «وسبأه ابئرتب 
عليه تما قاله فى الموطتين . ونمن تقول : إنه 
إذا كان لا يرضى أن يكون العطف فى 
هاتين الآنيين من قبيل عطف المفردات . 
لأنه بتر قبءه عليه إشكال ها عو بذاك 
فى يوفس ء ولأنه يأباه الاسئثئاء كنا عير 
بذلك فى سبأ 
يعزب عن ربك #ىء إلا فى كتاب مبين 
ولا أن يقال ه يعزت عنه مثقّال فرة إلو” 
فى كتاب مبين »> تقول إنه إذا كان كذلك 
لذلك فإنهلايصح أيضا أذيكونالعطف فى آية 
الأنعام من عطف المفر ادات ء لأنه يترتب عليه 
ما قلئاه من وصف الحية و الرطب واليابس 
بالسقو عل الذى لايظهر أذيكرن وصفا إلاالورقة 
الى تسقط من الشجرة »© ولأنه يترتب 
عليه أيضا تكرير الاستثناءعلى ذلك النحو 
غير المعهود فى أسلوب القرآن الحكم : 
وذلك أن- نظم الآبة يصير - على ذلك 
الوجه الإعر الى هكذا : «وما يسقط من ورقة 
ولا حبقولا رطبولا يابس إلا يعلمه إلا فى 


كتاب عبان 4 -. 


إذا لا يصح أن يقال:2 وما 


علىأنهلو كاذهذان الاستئناءانقد وردا 
فى الايتهكذا متصلين من غير فصل بنْما 
لمان الأمر بعض الغىء » ولأمكن أنيقال : 
إن الثالى تكرير للأول كا قال ارمخشرى 
أو يدل مه كا قال غيره » ولكن الفصل 
بيبما بما جا- فى الآيتمتعلقا بالحبة والرطب 
الاي هن شأنه أن يبعا ذلك ومجعل 


رف 


الاستثناء الثانى مرتبطا مبذه الثلاثة :9. الحبة 
والرطب والياس » وحدها » ليكون حكا 
علبها وحدها . وبذلك لا تكون له علاقة 
بالأستثناء الأول . 


هذ!- وعلى أساس مااختر ناه ورجحنام 


من أن قوله تعالى : « ولاحبة فى 
ظلمات الأرض ولارطب ولايايس إلا 
فى كتاب مبين 6 هو جملة معطوفة 
على الحملة قبلها وأنه ليس من عطف 
اللفردات - نقول : إنه ممكن أيضا 
أن تكون هله الحملة المعطوفة جملة 
فعليه على تقدير فعل كينوئة مع 
« من الزائدة » » ويكون التقدير هكذا: 
« ولايكوت عن جبة قف ظلمات الأرض 
ولارطب ولايابس إلا ى كتاب مبين». 


غير أنه قد يعتّرض على هذا الوجه 
من الإعراب بأن البصرين لا بجيزون 
باطراد حذف فعل الكينونة © فإنْهم 
عنعون حذفه ق كل موطن ليس فيه 
« إن» أو ١‏ لو » أو يقولون إن ذلك 
كنا أشار إليه ابن مالك فى قوله : 
ومحذفوما ويبقون اللدر 
وبعد إن ولو كثر إذا اشهر 
وإذا كان الأمر كذلك فلايصح أنتخرجالآية 
على ذلك ذلك التعليل.ولكن نجا ب عن ذنك عا 
قررناه غبر مرة ونقرره دائما : أنه 
لاينبغى أن يلتزم ى إعراب القرآن 
مذهب طائفة يخاصة من التحويين 2 
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بصرية كانت أو كوفية » وأنه لم يقل 
أحد إن القرآن فى إعرابه قد نزرل على 
على طريقة البصريين . ثم لاينبغى أن يذهب 
عاقلمتيصر إلى أن .ذهب النحاة البصرين 
هو أصح المذاهب الإعرابية وأر جحها 
ف كل شىء وكل موطن وبغير استثتاء 
فإن الحنوح إلى ذلك يكون من الحهل 
الفاضح . 

و بمكن أن يستأنس فى هذا المقام مما ورد 


.فى الص.حيحين ‏ فق حديث بدء الوحى 


“ن قول « ورقة بن نوفل 4 : ١‏ ياليتى 
ذم؛ جذعا » بنصب كلمة جذع » وماقاله 
الشرخ « الزرقالى"شارحنائواهب» فى ذلك 
( ج١‏ صه١؟‏ ) ما حكاه عن: القطابى 
و!ازى وابن الحوزى » - فى إعراب 
«جلداء بالنصب أنه على تقدير فعل كينونة) 
وأ هكذا مجرى على مذهب الكوفيين 
ويكون تقدير الكلام عليه هكذا : 
« ياليتتى أكون فبا جذعا » : 

وذلك كما قدر الكوفيون أيضا 
ذحل الكيئونة فى قوله تعالى : « ولاتقولوا 
ثلآائة » انبوا خيرا لكم 17١ ١6‏ النساء) 
ذم قالوا : إنه على معى « اننهوا يكن 
درأ لكم » . ولا شلك أن هذا تقدير 


#صرعم ونخريج قوى جيد اللاية الكرمةمٌ 


يرجح به مذهب الكوفين عن مذهب 
اإعررين . ولله أعلم ‏ والحمد لله رب 
العالمن . 
١‏ عبد الرحمن ناج 
عضو المجمع الراحل 


سارو بر 
كالم حر الام 


مه م كتب الأدب : وكتب 
7< مج ٠‏ 3200 
- عن أريعة من النحاة» 


لقب كل مى. بسيبويه وهم : 

أبو بشر » عمرو بن عمّان » البصرى ٠‏ 
وأبو بكر » محمد بن مومى » المصرى ٠‏ 
وأبوالحسن » على بن عبد الله » المغربى٠‏ 
وأبو نصر ء محمد بن عبد العزيز ‏ الأصبهانى ٠‏ 

أربعة من العلماء » تعددت أمماوهم 5 
وتنوعت كناه » » وتفرقت بلدامم 5 
ولكن جمعهم »لاشتخالهم بالنحو وشي رم 


به » لقب واحل : (سيبويه ٠‏ . 


وقبل أن نسلط الأضواء على كل واحد 

مع هؤلاء العلماء » إحياء لذكرهم 3 

: وتنوما بشأم ؛ وتقديرا لفضلهم وإظهارا 
لآثارهم ؛ نرى أن نعرض لقضية لغوية 

عرضلا كثير غيرنا من العرب والمستشر قبن. 


تلكم قضية لفظة « سيبويه» أصلها وضبطها 
ومعتاها : 


لفظة سيبويه أعجمية فارسية مؤلفة من 
كلمتنٌ : ( سيب 6 و( ويه ع 


ومعبى ١‏ سيب» قى اللغة الفارسية «تفاحة 
ومعى 3وبهفق اللغة الفارسية: رانحة»» ولاتزال 
لفظة سيب مستعملة فى الباكستان وى المند 
ق معى تفاح .وكثير ا ماسمعت قكلمن 
لاهور وكراتشمن بلاذ الباكستانءوق 
فى كل من دلمى وبومباى من بلاد الهند 
باعة الفاكهة يقولون :سيب سيب» وهم 


يعنون : تفاح تفاح . 


فالئرجمة العربية لافظة سيبويه الفارسية 
درائحة تفاح » . لقب لبا أول مالقب 
فيا نعلم_أبو بشر خعمرو بن عيان »إمام 
نحاة البصرة . وهو المراد منها عند الإطالاق 
فهى له على سبيل الحقيقةولغيره على سبيل 
التشبيه أو امحاز . 


تحقيق معثى لفظ سييويه : 

وماذكرناه من أن معبى كلمة سيبويه 
هو رانحة تفاح هو مانقلته لنا كتب الأدب 
وكتب التاريخ وكتب اللغة » وكتب النحى. 


وى مقدمة هذه الكتب « القاموس 
الخيطه الفروزابادىء «ولسان العرب » 
لابن منظور وه وفيات الأعيان »لابن خخلكان 
( ونزهة الألباء فى طبقات الأدباءة لابن 


الأنباز ى و١‏ محجم الأدباء »لياقوت ودبغية 
الوعاة ق طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطى 
و «أخمار التحويين البصريين » للسيراق 
وه الفهرست »لابن الندم ودمفتاح السعادةى 
الموى أحمد بن مصطئى و وحاشية الأمير 
على المغنى » . وغير ما ذكرنا كثير . 7 


تعقيب بعض المسترقين (قرتس كرتكو) : 
واقد عقب بعض المستش رفن الألانيين 
«فريقس كر نكو » فق مقاله المنشور بدائرة 
لمارف الإسلامية بمئوان « سيبويه »على 
ماكتبه المؤلون العرب من أدياء ومؤ رحن 
ولغويين وتحويين عقب على كلمة «سيبويه» 
من ناحيكين : من ناحية اللفظل ومن ناحية 
'.المعنى » أما من ناحية اللفظ فهو يقول: 
إن النطق الأصلي الفار مى لهذه الكلمةهو 
سيزبوبه لاسيُويه وأما من جهة 
الى فهو يقول : إن معوى « سيبويه » 
«تفاحية صغير قو ولار انحة تفاح ». 


أما التعقيب من الناسحية الافظية الذي ملخصه 


أن لكلمة سيبويه فى الفارسية نطِقا يغاير 
نطقها فى لسان العرب فسلم ونحن لانتكرهء 
بل لقد ذكر ابن تخلكان فى كتايه » 
«وفيات الأعيان ‏ (.جزءاص0١5ه)‏ بعد أن 
قال : « هكذا يضبط أهل العربية هذا الاسم 
ونظائره مثل نفطويه وعمرو يهو غيرهما. والعجم 
يقولون: سيِبُويته بنهم الباهالموحدة وسكون 
لواو وضبح الياء المثناة من تحنها » لمهم 
يكرهرن أن يقّع فى آلجر الكلمة « ويه » 
لأنها للندية ., 
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ولابأس علينا نحن الناطقين بالضادأن 
ننطق -بذه الكلمة وأمثالها على وجه مخالف 
نطقها في لغة للعجم فليس بدعا فى اللغات 
أن تستعار كلمة من لغة إل أخرى 
فيد عل فها تغيير وتبديل .تغيير حرف حرف 
أو حركة محركة أو سكون فلكل مستعر أن 
يتخر من الجر وف والمركات ماعذب على 
لسيانه ؛ وخيف على س#معه » وقبل قى ذوقهء 
واقيضته قواعد لغته . 


تيه الكلمات فى اللفات بالآفراد فى الامم : 

وقد شبه علماء فقه اللغة الكلمة تستعار 
من لغة الى أخرى » « بالفرد من الأمة» 
خرج من أمته يدخل ف أمة أخرى »يتجنس 
بجنسينها » ويصمطبغ يصيجها » يعتاد عو اكدهاء 
و محيافظل عل تتاليدِها ع ويتكم بلغبا » 
ومخضع لأحكابها وقرانيها ٠‏ فإذا هو 
و أتهك من أينائها- ؛ وإذا الصلة بين وبن 
القدمم قد انقطعت . 


ولقيد نطق العريه قدها بألفاظ أعجمية 
كقيرة وعر بوهاء و أنيزيجو هالقو اعد ليخوم 
وقوا فيسب! الإغويةمن صر فيةو نحوية ع قيفو امسا 
جحروفاوأيدلوا هنا حر وفا بأجري و جمعوها 
جمع الأمماع العربية ؛ وثنو ها وصغر وها » 
ونسبوا إلها » وعاملوها معاملة الألفاظ 
العربية . لقد عربوا .8317874 77تذ5 
الأسبانيةوهى بالفر نسية 832115 /54701:1:1 
وهى بالعر بية « السيدة هرم 6 اعم بلد 
من بلاد الأندلس الغربية ؛ فِنطقوا با 


شنتمريه) ونسبوا]لمافقالواواسنتمرىوومها 
الأعلم الشيعمر ى آبو اجاج تين سلوان 
ابن عيسى المتوق بإشبيلية سنة 4/١‏ ه شارح 
شواهد كتاب سيبويه ٠»‏ فقلبوا السين شينا 
وزادوا ياء النسب في آخر الكلمةء'ّا تزاد 
فى الكلمات العربية البحدة إذا نسب إلها. 
وهاهم أولاء الفرنسيون قد استعاروا 0 

الاغة العربية ألفاظا كثيرة لاتحصى عدا 
فاصطبغت بصبغة فرنسية » وتصرفت 
تمر يب الكلمات الفر نسية م عم ملت معاماءها 


فأصبحت واحدة مبها. 


نذكر منها على سبيل المثال كلمة «قنطار» 
فقد أستعارها الفرنسيون كما تمال لار وسق 
معجمه من اللغة العر بية » فنطقوا با “كنتال 
تمجقف تأبدارا القاف كافاء وكسرتما 
فتحة وأبدلوا الطاء تاء »والراء لاما .ودخلت 
الكلمة بذلك قى عداد الكامات الفرنسيةءٌ 


اطيتومة وبأل 6 فجمءتث جبعياً «تتقاضقت © 


"كا تمع لمسمم عل «مسدمد تمع 
لومعم عل عتتدعممع عل كتتتواعط0 
وهكذا 
وأما التعقيب على المعنى فهو ماأدهشى حقا 
فانه عندى خير -جديد وغريب يناقض ماهو 
فى حكي الجمع عليه فى كتبنا بين علماء 
' اللغة العربية من أن معنى «سيسو يهوهو ر انحة 
الفاح لاتفاحة صغيرة . 

ولهذا قد عولت عملا بقوله تعلل :2 
دفاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون» 


عو لس علي سوؤالالعلماء يفقه اللغة الفارسية 
سألت كثير | مني و مقدمتهى الأستاذ الفاضل 
«منشى زاده » أستاذ الأدب الفار سبى مجامعة 
الإسكندرية ‏ ور ب الدار أحرى بما فبا م 
فأجابونى جميعا مجواب واحد ١‏ 
بما يوافق كلام ذلكم المستشرق 


: أجابوقى 


لارائحة تفاح . فلعل مانقلته لنا كتب الاغة 
من باب 5 الطأ المشهور أو لعل هذه الكلمة 
( ويم)لا استعمالان فى اللغة الفارسية فهى 
تستعمل ثارة عي راحة وأحرى «أداة 
تصغير , 
ونقل يافوت ق ككتابه ٠‏ معجم الأدباء » 
جزء 15 ص 1١0‏ قولا آتخر غريرا عن 
ابن شخالويه وملخصه أن سيبويه مؤلفة 
من كلمتين «مى ود بويه» وأك »حى 
و مى» ثلاثون ومعتى « بويهه رامحة فعى 
سيبويه مع هذا ثلاثون راتحة ومثل هذا قال 
الزبيدى ق كتابه و طبقات التعحويين 
واللغويين ٠»‏ . 
ثم قال ياقوت : ول أر أنحدا قال “ذلاك 
غر ايبن خالويه . 
ولد ورد على لسان بعمن العرب النلق 
الفارسى فى سيبويه وأمثاله » مثل نقطويه 
وتمالويهوسمرويهوةار و يهوشيزويه ؤدوستويه 


يف 


من ذلك قول ابن بسام فى شعر له 
يذم فيه نفطويه فيه ( توق فى يغداد 
سنة*" ) : 
رأيت فى النوم أى آدما 
صل عليه الله ذو الفضل 
فقال : أبلغ ولدى كلهم 
من كان ق حزن ق سهل 
بأن حرًا أمّهم طالق 
إن كان تفطويه من نسى 


قال السيوطى فى كتابه بغية الوعاة . ى 
طبقات اللغوين والتحاه. ص 187 بعد أن 
ثقل هذا الشعر مانصه : قلت هذا : اصطلاح 
لأهل الحديث فى كل امم-بذه الصيخة» وإنما 
عدلرا إلى ذلك لحديث ورد :إن قويهواسم 
شيطان و فعدلوا عنه كراهة له. 


على أنه قدورد نفطويه على النطق العربى , 


فى شعر لمحمد بن الحسن بن دريد توق 
سنة١ا"‏ ه يذمه”فيه : 
لو أتزل الوحى عن تفطويه 

لكان ذاك الوحى سخطا عليه 
وشاعر يدعى ينصف أسمه 

مستأهل للصفع ق أختداعيله 
أحرقه الله بنصت أسمه 

وصيكت الباق صراخة عليه 
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وكان هذا الشعر من أبن دريد بعد أن 
قال فيه نفطويه : 
أبن دريد بقرة 
وفيه 7 وشرة 
ويدعى من حمقه 
وضع كتاب الجمهرة' 
وهو” كتاب العن إلا أنه قل غيره 


سيبويه الاصفهانى : 
أما سيبويه الأصفهانى : « أبو نصر' محمد بن 
عبد العزيز » فقد ذكره السيوطى فى كتابه 
بغي ةالوعاة فى طبعّات اللغوينو النحاة ص/057> 


وبعد أن ذكر نسبه قال : قال بحى 
بن منده فى تاريخ أصبان : هو حسن الآدب 
, أحد وجوه العلم؛ عالم بالاغة والنحوة حدث 
عن أبن فأرس وغاره . 
وقال القفطى فى كتابه: ١‏ إنباه الرواأة 
على أنباه التحا»)(ج ‏ ص 759 ): قال ابن 
منده : وأنشدنا أبو نصر الملقب بسيبويه قال؛: 
وأنشدنا أبو الحسين أحمد بن فارس 
عليه وعة اه 72 
إذا كنت فى حاءجة مرسلا 
وأنت مها كلت مغترم' 
فأرسل حكما و لاتوصه 
وذاك الحكم هو الدوهم” 
هذان البيتانتشطير لبيت قل.م : 
إذاكنت فى حاجة مرسلا 
فأرسل -حكيما ولاتوصيه 


وقد ألبى هذا المر شعاعاً من نور على 
تار بيخ سيبويه اللأصفهاق فقد علمنامته أنه لى 
ابن فارس وسمع منه » ومعلومأناين فارس 
كان يعيش ف القرن الرابع المجرىوأنه توق 
سنة 48" فعرفنا من ذلك (على الأقل ) 
أو ( على الأكثر ) أنسيبويه الأصباق 
كان يعيش فى القرت الرابع الحجرى . 
' وعبثاً حاولت إذ أردت الوقوف علىثىء 
من تار يخ سيبويه الأصفهانى » ومن أخباره 
وآثاره العلمية فى مكان ووجودها فتاريخ 
أصبانة لابن منده 5 ألى زكريا بحبى 
ابنعبد الوهاب المتوق سنة ؟1ه ه) الذى 
ينقل عن هكثي رأ القفطى والسيوطى لا وجود له 
عصر على ماوصل إليه حى - وتاريخ 
أصران لأبى” تعم قد أغفل ذك نحوى 
أصبان الملقب بسيبويه م 

تاريخ ألى نعم مجلدان طبع فى ليدن 
سنة 1411 وبدار الكتبثلاث نسخ بأرقام 
( ماك ع افالاوع اسلا تاريخ )2 


سيبوية المغربى : 
وأما سيبويه المغربى : أبو الحسن على 
ابن عبد الله بن إبر اهم الكوف المغربى المالكى 
النحوى فقد ولد فى أوائل القرن السابع 
المجرى + وتوق بالقاهرة يوم اللميس 
منتصث'ربيع الأول سنة 5017 ه وكان النحو 
يغلب عليه حتى فى غزله : ومن شعره : 
عذبت قلبى مبجر منك «تصل !لا ا 
يامن هواه ضمير غير منفصل 


مازال من غير تأكيد صدو دك لى 
فا عدواك من عطف إلى بسدل 
ولمحمد بن طيفورالنحوى شعر كهذا 
أزال الله عنكم كل آفةة' 
وسد عليك, سبل المخافة 
ولا زالت نوائبسكم : 
كنون الجمع فى حال الإضافة 
سيدوية المصرى * 
تاريخ ميلاده ووفاشه 
وأما تاريخ سيبويه المصرىفهو أبو بكر 
محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى » 
ولد مصرسنة 784 ه أربع وتمانين ومائتان » 
وتوق با ف صفر سنة 78 ه تمان و خسان 
وثلائة وعمره 4 أربع وسبعون سنة قبل 
دخول القائد جوهر مصر بستة أث : 
تاسف القائد جوهر لوفاته 
وقد تأسف القائد جوهر لا ذكرث 
له أخباره وقال : لو أدركته لأهديته إلى 


#المدية ٠‏ 
فقد كان رححمه الله تعالى -. متحليا 
يصفات المتقدمين والمتصدرين » عالما معاق 
القرآن » وقراءاته » وغريبه وإعرابه » 
وأحكامه » عالماً بالحديث وععانيه » 

وغريبه » والرواة. 
ويعرف من النحو والغريب مالقب من 


أجله سيبويه ه 
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لقد خم بين شارات الزاهدين الورعين 
الصا دن وأدو ات المتأدبين وفكاهةالمنادمين ؛ 
وجالس الإشيدووز تنود وكا ريا ماد 
. شهادة استاذ له * 
وكان مقبلا على العلم » شديد الرغبة 
فى التحصيل . أدرلك ذلك منه أستاذه : 
أبو 'جعفر الطحاوى المتوق"سنة ١لال‏ هم 
فتمال له يوماً :ولو كان كل من سمع مى 
مثلك لما استحللت أن أكتم وكنت أنا أمضى 
العم 6ه 
نقد سيبويه المصرى اكتنيى فى شعره : 
ومن نكد الدنيا على الخ رأن يرى 
عدوآ له ما من حداقته بد 
فقال : هذا كلام فاسد » لأن الصداقة 
ثبيد العداوة ( فلا مجتمعان ) والصداقة 
من الصدق ولو كان قال : 
ومن نككد الدنيسا على المرء أن يرى 
عدواً له ما من مداراته بد 
لكان أحسن” وأجود . 
ومن شعره ف الوعظ : 
بن 1 يكن يوعة اللح غو ينه 
أفضل من أمسه ودون غسده 
فالموت 0 له وأفضل* من 
1 سوء تفت ق عضسد 
وله شعر جر على أسلوب ذلك العصر 
الذى كان يعيش فيه والذى كانت فيه ريح 
الأدب راكدة فق +*صر. 
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طائفة من شعره-: 
فن شعره فى الشكوى » والحث على طلب 
العلم » وحرية البحث والنظروكان قد أرسلها 
إلى أستاذه أنى جعفر الطحاوى : 
غاضن الوفاء وساءت عشرة الثناس 
واستحكم لأس من مر ضى” جل "مس 
إلا صبابة أقوام كأنبمو 
مثل الحو اهر ى أحجار أرماس 
إلا وأرجاؤه مخشية البساس 
أما سبيل اطراح العلم قهو على 
ذى اللب أعظ. من ضرب على الر اس 
فإن سلكت طريق العلم تطلبه 
بالبحث أبنت بتكفير من الناس 
وإن طلبت بللا حث ولا نظسر 
م تضح منه على اتفاق ساس 
وإن ذهيت بلا عم ضالت ا 
تعرف رشادلة من غغى وإركاس 
وإن قعدت إل“ الدنيا لتؤثرها 
أضعت دينك فى فقر وإيساس 
وإن بقيت بلا علم ولا نشب ” 
ولاق" كنت من أشياه نسئاس 
فاسئر لنفسلك إذ محال الأمور كذا 
ستر امرىع عالم بالأمرقيئاس 
واخّر لنفسك مازادت فواضله 
على نواقصه مختر بقسطاس 
واقصد إلى العلم لا تبغى به بدلا 
فالعلم من أجله كونت فى 7الثاس 


وانيذ مقالة من يباك عن ظيم 

نبل الطبيب لداء القرحة الاسى 
فن بعش ق أصا من علمه بكذا 

قالوا يكن منه فى شك وإلباس 
واطلب لنفسك ماعفت مكاسيسه 

وصان نفسك عن ذل وإل. اس 


ولا تغرتلك الدنيا وزينها 
فإنها فتنة تطغى بوسواس 


وقد جمعا لحسن بن إبراهم بن زولاق 
المثورق ف ه؟ ذىالقعدة سنة 84" معاصر 
سيبويه المصرى وصديقه ومؤرخ مصر لق 
القرن الرابع المحسرى ؛ أخبار سيبويه المصرى 
ونوادره وشعره وثره أن كتاب مناه ٠‏ 
وأخبار سيبويه المصريه, ومن هذا الكثاب 
نسخة خط المؤلف نفسه «الحسن بن زولاق » 
ال تار ممه إلى القرن الرايع المجرى وهى 
من أنفس مانحتويه دار ااأكتب المصرية 
بالقاهرة لها : تعتير أقدم موئلف ق الأدب 
الإسلامى المسرى 0 الرابع المجرى؛ 
ولآأنها مخط المؤلف نفسهء ويرجع تاريمتها 
لنحو ألف عام ع وقد طبع لأول مرة 
سنة 91888-11867ام وصدر, عتدمة للآستاد: 
يولك عبك الله عنان اضافى . 


سييوية المصرى * 

وأما سيبويه البصرى - وهو ف الحقيقة 
مو ضوع كلهنا وباعث رغيئنا فى الحديث 
فهو إمام البصريين وشيخ النحاه 


أجمعين ٠‏ وأولى من أقس 'سبذا الاقب ء 
فها تعلم . 
وهو عمرو بن عمان بن قذدر موف بى 
الخارث بن كعبثممولى 1 ل الر بيع بن زيأة 
انار من أصل فار مى ول ير دمتغر ما 
من المصادر الى بن أيدينا على كترم 
على "هذه الأسهاء الثلاثة : عمرو بن عهان بن 
قير و تلت اثنان قن ضيط اسهد 
وأسم أبيه :و عمرو بن عمان »© ولكن 
خلافا حدث ق ضبط اسمجده اقنبر 0( 
فقيل هو قن ركجعفر 2 وقيل رت 
تتفل 2 . وقيل قبسرة كحدرة 
وقد جاء ذكر 
جده فى شعر لاز نخشرى' بترحر عايط فيه: 
ألا صلى الألله صلاة صدق 
على مرو بن عتان بن ا 
فإن كتاء؛ لم يغن عنه 
ذوو قلم' ولا أصواب مندر 
وهذا الشعر يتغق والفسبط الآأ«ك «امصيره 
ا الثالى ولا البالث؟: 
وأما كنيته فهى دأبو بشر» «وأبو الحسن» 
فله كتيتان » ولكن «أبو يشر » أكثر استعماد 
٠تداولا‏ 'ودوراناعلى الألسنة عن فى الحسن 
وأما وسيبويه؟ قلقب غلب على اسمه 
«عمروة وعلى كثيتيه «أبى الحسن '؛ ‏ وألى 
بشر » فاشهر به وى توجيه تلقيبه عبذا اللقِب 
أحاديث كثشرة وآراء حاف در أقوال 
- . سينا هنبا هنا فلاثة 


أسمه وأاسم أبية واأهم 
0ض 


تلك كانت خياصة من لخواصة ولازمة 
من لوازمه عرك و قلقب باس.مها . وقال 
آخر : إنه كانت له راتحة يتطيب مبا تشبه 
رالعة التفاح فلقب مها وقالثالث :ان الكلام 
ليس على حقيقته فلم يكن حب ثم التفاح 
ول تكن له راك يتطيرب مها تشبه رائحة التفاح 


والمعروف ممن شاهدوا. سيبويه ورأوه 
رأى العبن وخالطؤه وعاشروه أنه كان شابا 
ظريفا لطيفا جميلا فلقب "بذاك لظر فه 
وجماله ولطنمه . 


قال إبر اهم اح ربى .المولود سنة4/8١‏ المتوق 
ببغداد سنةه8م؟ ه ( القفطى ح اص 1١686‏ 
والسيوطى )١98‏ : سمى سيبويه 
لأن وجنتيه كانتا . كأنهما تفاحتان وكان فى 
غاية الجمال .. 
وقيل إن أمه هى الى وضعءت نه هذ! 
اللقب ء فكانت ترقصه به فى صغره 
فلازمه قَْ كيره 2 
تاريخ ميلاده : 
لم يعر ف بالضبط تاريخ ميلاده وكلماذ كره 
لور خون ى هذا المقأم لايفيد إلا الظن«وإن 
الظن لايغى من اليق ذيئاً) . 
مكان ولادته : 
أما مكان ولادته فديته من مدن قارس 
كر ب شيراز تسمى « الضاء » وهى ولدة 
رضن 


' لحسيى الحلاج المتصوف المشهور والقاضى 
البيضاوى المفسر الشهير وجماعةآخر ين من العباء 
والقراء والصوفية والفقهاءذكرم ياقوت 
كتابه معجم البلدان عند كلامه عن البيضاءء 

وقد ى ك سيبويه البيضاء مسقط رأسه 
وهو صغه السن" ىسن لاتستطيع' تحديدها 
وذهب إإلى" البصرة الى كانت مزدهرة 
بالعلم غنية بالعلياء ومالت نفسةا إلى دراسة 
الفقه والحديث على إمام الحديث »وشيخ 
أهل البصرة : محماد بنسلمه 6 بن ديئار 
النحوى اللغوى مولى ربيعة بن مالاك الامام 
المشهور وكان حماد هذا إماما فاضلاء تقيا 
صالخا ورعاً زاهداحجة ثقة_فصيحا بليغا 
( توق فى ذىالحجة سنة ١1‏ سبع وستن 
وماثة ) شهد له يونس بن حبيب النحوى 
نقال :( كان حماد رأس#حلقتنا ومنه 
تعلمت العربية) وشبد له ْالحرمى فقال : 
«مار أت أفصح منه) وفيد"يقول أبوا محمد 
بن المبارك اللزيدى : 
ياطالب النحو أآلا! فايكه 

بد أبى* جمرو وحماد 


ومن كليات عاد الأثورة عله . 
دمن لحن فى حديى فقد كذب على ؛ 
وما « مثل الذى يطلب الحديث ولايعر ف 
النحو مثل حمار عليه.مخلاة ولاشعير فنباء." 
ويحدثنا التاريخ”عن مسألتين لسيبويه مع 


وماد ب نالآستمة ١‏ 


- 


الأولى : 
سأله سيبويه يوم فقال : أحدثك هشام 
بن عروة عن أبيه فى رجل رعك ف الصادة؟ 
فقال -حاد ؛ أخطأت ياسيبويه إثما هو 
رعات » فانصرت سيبويه إلى الخليل شاكياً 
مالقيهء به حهاد فقال الخليل؛ لسيبويه : 
و صدق حاد 6 أمثلهيلق عثل "هذا المعى ؟ 


الثانية : 

كان سيبويه يستمل يوما على 5حاد » 
فقال حماد : قال رسول الله سا صلٍىة الله 
عليه وسل ‏ : ما من أحد مخ أضعان 
إلا ا عله لنسن آنا النوذاة + 
فظن سيبويه أن حاداً لحن فى حديثه فاستعمل 
المنصوب مكان المرفوع »© فرد على اد 
قائلا : ليس أبو الدرداء . فقال حا : 
لحنت ياسيبويه : « ليس أبا الدرداء »6 
فقّال سيبويه و لاجر م لأطلن علماً لا تلحنى 
فيه أبداً + » وف رواية أخرى : ولا جرم 
لأطلان علماً لا يلحتى فيه أحدا : 
تلك هى المسألة ال حركت فى نفس 
سيبويه الرغبة الشديدة ق تعلم النحو 
فعنى “به» وأقبل عليه وتفرغ له وانقطع [ليه 
حى بلغ الغاية مثه > 

فضرب به المثل فى التبريز فى النحو 
والعلر بدقائقه » وتفاصيله » وأسراره » 
وغريبه » والتصرف ف أحكامه فغطى اسمه 
على أسماء الذين تقدموه من العلاء وإن كانت 
م فيه أسرار محمودة » ولى فضل[السبق ٠‏ 


وأصبح لفظ سيبويه رمزاً لاعالم بدقائق 
علم التحو الخبير بأسراره : المتصرف 
فى مسائله الذى لا تخو عليه منه خخافية . 

وما زال اسمه ق النحو واللغة كداتم 
فى الحود » وكقس فى الفصاحة أى أنه صار 
المثل الأعلى فى' بايه وصار أعلم أهل عصره 
واستحق مجحدارة لقب ؛ ( إمام البصريين 
بل شيخ النحاة أجمعين ) : 
شسهادة ابن خلدون لابن هشسام صريحا 
لسيبوية ضمنا : 

ولا بلغ ابن خلدون خير جال الدين 
بن هشام » النحوى المصرى » وأراد أن ينوه 
باسمه بفضله قال : مازلنا نسمع ‏ ونحن 
بالمغرب أنه ظهر بمصر عالم بالعربية 
يقال له : « ابن هشام أنحى من سيبويه » . 
ومن شعر لقطرب : 
فأعلم بالنحو من سيسويسه 

وأجود بالمال من حساتم 

والتاريخ » عئل وصف عالم خوى لغوى 
فيقال : هو سيبويه زمانه وفريد عصره 
وأوانه ج , 
شيوخ سييبويه : 

أشن شيوخ سيبويه الذين اتصل مم » 
وأفاد مهم بعد حام بن سلمة الذى قدمنا 
ذكره لخسة : وهم بحسب تر تيب سئة وفاتهم : 

١‏ عسى بن عمر الثقبى اللتوق سنة 
4ه وكنيته أبو ساماث 2 ويقال : 


يف 


هبو عر وو أخذ عن أنى عمرو ين العلاء 
وعيد الله بن إسحاق . وكان ححة ,2 
ثقة » غاطاً بالعر بية » والنحو » والقراءات . 
قراءته مشبورة » وكان فصيدحاً » يتقعر 
ف كالامه « ندل عن السبل من الألفاظ 
إلى الو حشبى نبا والعربي. : وقد حك أنه 
سقط مرة عن مجاره فاجتمع حوله الناس » 
مم : مالكم تكأكاتم على" كتكأ كدكم 
عل 'ذى جشة: ؟ إثر نتّعوا عى . أى مالكم 
اجتمعتم غلى "مكاج عكر” :على ر بعل مجنون ؟ 
الع انلا الت الس ا 
د الإكمال 6 و « الجامع » قال السيراى 
فى كتايه ٠:‏ أخبلى النحاة البصريين » : 
لم يقعا إلينا ولا رأينا أحدآ ذكر أنه رآثها , 
وفها بقول تلميذه الخليل : 
ذهب النحو جميعآ كله 

:غير مآ أحدث عيسى بن عمر 
ذاك ! كمال وهذا جامع 
فها للناس مسن وقمر 

قال فاج الدين ابن مكتوءم؟: لنظ أحدث 
ليس نيد » ولو قال : غير ما ألف أو صنفت 
أو أبدع لكان أجود. - 


»ا الخليل بن أحمد بن" عياء الر خسن 
الفر اخيدقى أو الفر هوذى » صاحب كثاب 
الع ٠‏ وواضع علم العروض الموئوة 
سنة 1٠١‏ والتوق سئة هلا1 م وكنيته 
و أبو عب الرححمن » نحوى لغوى عروضى 
استنيط من العرو ض., وعلله مالا يستسخ رجه 
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أحد » ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلاء 
كلهم . وكان يقول : إن لم تكن هذه 
الطائفة - يعنى أهل العلم - أولياء الله 
فليس له ولى ؛ . قيل : إنه دعا بمكة أن 
يرزق علا لم يسبقه إليه أحد ولا يكخذ إلا عنه 


كان الخليل - رححمه الله من الزهاد في 
الدنيا ا معر ين عربا ء وكان عفيك التنفس » 
لا نميل إلى صصبة الملوك والأمراء . 


روى أن سلمان بن حبيب بن المهلب 
كان والياً على الأهواز وكان له على الخليل 
رزق جار فوجنّه إليه يومآ وسولا بلعسس 
منه الشخوص إليه لتأديب ولده © فاخراسج 
الخليل إلى الرسول خحزا يابساً وقال له : 
كل ها عندى غيره ولوف ديت إحلاة 
فلا حاجة لى إلى سلوان . قال له الرسول : 
فا أبلغه © فأنشأ يقول : 
أبلغ سليانا ألى' عنه فى سعة 
وى غدر أتى لست ذا مال 
شح بنفمى إن لا أرى أحداً 
يموت هزثلا” ولا يب على حال 
والفقر ق النفس لا فى المال تعر فه 
ومثل ذاك الى فى النفس لا امال 
غالرزق عن قشر لا العف ينقصه 
ولا يزيدلة فيه حول ممتال 


فلما بلغ سلبان قطع عنه مانجريه عليهفقال : 
إن اذى شق فى ضاحهسن 
لى الرزق حنى يتسوقفاق 
حرمت مالا قايلافا 
زادك ' مالك حرماق 
فيلغت هذه القالة سليان فأقامئه وأقعدته 
وكتب إلى الخليل يعتذر إليه وضاعف له 
جائرته فقال الخليل : 
وذلة يكثر الميطان إن ذكرت 
مها التعجب جساءت من سلمانا 
لا تعجين احير زل عن يده 
1 قالكوكب النحس يس الأر ض أحيانا 


وروى ابن خلكان أن الحليل كان يقطع 
بيت من الشعر فدخل عليه ولده فى تلك اليال 
فخرج إلى الناس وقال : إن أنى قد جن 
فدخل الناس عليه وهو يقطع بيت فأخيروه 
عا قال ابنه فقال له : 
له كنت تعلم ما أقول عذرتى 
لكن جهلت مقالى فعذلتى 
وعلمت أنك جامل فعلرتئ 
قال وهب بن جرير : كان الخليل 
ابن أ<مد كثيراً ما ينشد بيت الأخطل 
وإذا افتقرت إلى النخائر لم جد , 
ذخخصراً يكون كصالح الأعمال 
و اجتمع اليل بن أحمد وابن المقهم ليلة 
يطوها يتتذ كران وافترقا قسثئلالخايل عن ابن 


المقفع' فقال : رأيت رجلا علمه أكثر 
من عقله . وقيل لابن المقفع : كيف رأيت 
الخليل؟ فقال : رأيت رجلا عقله أكر من 
علمه والخليل هو استاذ سيبويه الأول 
حكيى سييويه الكثر من المسائل عنه .وكلما 
قال سييويه ثى كنايه * وسألته أو قال : 
قال هن غير أن يذكر الفاعل فاتما 
يعنى بذلك اللليل - هذا حكى قولا عن 
الخليل ثم أردفه بقوله :وقالغره يعبى بذلك 
نفسه .وهذا مظهر منمظاهر أدب سييويف 
عِ أستاذه . 

وكا اليل جله ويكرمه.قال ابن النطاح : 
كنتيوماعند الخليلفأقبلسيبويهفقال الخليل: 
مرحباً بزائر لاجمل قال أبو' عبر اتزوى 
ركان كثر الخالسة للخليل : وماسمعت 
الخليل يقول لأحد إلا لسيبويه واتلدليل 
هو القائل - وًَ 
اعمل بعلمى ولاتنظر إلى عمل 

ينفعك علمى ولايضررك تقتصيرى 


7 الأخفش الأكير وهو أبو اللخطاب 
عبد الحميد بنعبد لحيل المتوى سنة /111 ه 
وكان دينا ورعا ثقة . 

وكان إهأما فى العربية » أخذ عنه سيبويه 
والكساق ويونس وأبوعبيدةة وهو أول 
من فسر الشعر نحت كل بيت ومأكان الثاس 
يعرفون ذللك قبله؛ولكن كانوا إذا فرغوا 
من القصيدة فسروها وتقل عنه كثيرا ق كتابه ٠‏ 
فقال : وسألت أبا الطاب 


وا 
زثرف 


ولابفوئنا أن نذكر هنا أن فى النحاة أحد 
عشر نحويا يلقب كل مم بالأخفش . 
أحدم هذا وهو ال ملقب بالأخفش الأكر 
وأما الأخفش الأوسط فهو سعيد بنمسعدة 
الوق سنة 7١١‏ أو 7١6‏ أو سنة١98؟‏ تلميذ 
سيبريه » وئاشر كتابه بعده وهو المراد 
فى كتب النحو عند الإطلاق . وأما الأخفضش 
الأصغر فهو على بن سلبان ابن الفضل 
*الزرق :أسنة, ه١1"‏ م ببغداد 68١‏ عاماً . 
؟ ‏ يونس بن حبيب 

ويولس ل 
فى زمن هارون الرشيد ( من أكير النحويين : 
أخيل عن أى عمرو بن العالاء وسمع ع لغرب 
وكانت له حلقة بالبصرة مختلف إلبا سيبويه 
مام البصرين والكسائى إمامالكوفيين : والفركاء 
وأبو زيد الانصارى وخلف الأحمر وغيرهم 

قال أبو زيد الأنصارى : جلست إلى 
يونس بن -حبيب عشر سنين © وجلس 
إليه قبل لف الأحمر عشرين سنة حكى 
عنه سيبويه 'كشرا فى كتابه وكان منقطعا 
للدر س و لشفا . عاش تسعين سنة أو مائة 
ملة لم يزوج وم يتسر. 

وقال يونس : 

الألباب . وأنشد : 
ئ شيئان لوسكب الدماء علبهما 

عيناى ا يؤذنا بذهاب 
لم يبلغاالمعشاد من حتقهما 
شرخ الشباب وفرقة الأحباب 


فرقة الأحباب مسقم 


نا 


© - أبو زيد الانصارى سعيد بن آوس : 


أخل عن أبى حمرو بن العلاء وهو نحوى 
لغوى أديب . وغليت عليه اللغة والغريب 
والنوادر وكان ثقة . وإذا قال سيبويه ف 
كتابه : سمعت الثقة فائما يعنى أيا زيد هذا 
ويروى غن ألى عبيدة و 1 30 
سئلا عن ألىزيد الأنصارى فقالا : 
من عفاف وتقوى وإسلام توق سنة ه١1‏ ام 
فى تخلافة المأمون وقد جاوز النسعين . 
وقد عد ياقوت من مولفاته ١م‏ 2 لم 
أشبرها (كتاب التوادر ) . 


١‏ -أبو الحسن سعيد ابن مسعدة الملقب 
بالأخفش الأوسط وهو المراد عند الإطلاق 
فى كتب النحو وهو أحد أنمة البصرة 
أخذ عمسن" أجل عتدسييو به لأنهأسن” منه» 
وكات كشير الخالطة لسيبويه عالما 
بأسرار كتابه » وله الفضل ى نشره فقد 
مات سيبويه ق عنفوان شبابه ولم يعرف 
مئه أنه قرأ كتابه على أحد أو أن كتابه 
قرى عليه فكأن سعيد بن مسعدة هو الطريق 
إلى نشسر كتابه وقد قر أه عليه أبو عمر الرمى 
وأبو عيّْان المازنى وقرأه عليه الكساق سر1 
ودفع له سبعين دينارا توق سنة١١1؟‏ أو 
أو 1ام ووكل إليه أمر تأديب أولاده 
وكلفه بتأليف كتابه فى معالى القرآن 
فألفه فجعله الكساتى إمامه وجعل علميه 
كتابا فى المعالى ٠‏ وعمل الفراء كتاباً ى 


ذلك علهما وهو اللى طبعته حديثا دار 
الكتب المصرية 0 
قطرب : 

وهو ابو على محمد بن المستثير البصرئ 
المتوق سنة 7٠١5‏ م ببغداد أخل النحو 


عن سيبويه وعيسى بن عمر وغيرهما , 


وكان سيبويه مرج من منزله بالأسحار 
فيراه على بابه فيقول له: إنما أنتقطرب ليل 
ومن معانى قطر ب كنا فى القادوس : الاص 
والذئب ودويبة تدب ولا حمل ومنشعره: 
إن كنتء لست معى فالذ كر مئكمعى 

يراك قللبى إذا ماغبت عن بصرى 
والعن تبصر من تبوى وتفقده 


إ“وذن زه أشعر عن أجود شعر العلياء 


على قلته نه ماروى أن أبا القاسم المهابى 
وكان من تلاميدذ قطرب - جعل لقطرب 
جعلا على أن يقدمه على نفسه » ويقر له 
بالعم ويقول ى ذلكشعراً فأجاءه إلى ذلك 
قطربوقال : 
ذا ها أقريه قطرب 
على نفسه لاف القاسم 
وأشبد هود وحبما عليه 

وأشبد غزوان مع عاصم 
“بأن قال قد بذنى فى القياس وصيرت 
ف يده خخامى . 


فأعلم بالنحو من سيرويه وأجود يالمال من حاتم 
دسيته عند ردأ اللتواب 

تزيد على قطنة 2 العالم 
فصرت على السن تلميذه 

*وصار”.. أبوك قاسم ٠١‏ عالمى 
المناظرة ببن سيبوية والكسائى : 

قدم سيبويه إلى العراق على نحبى بن خالد 

البرمكى . فسأله عن ره فقال : جقت 
لتجمع بيى: بين الكساق فقال : لاتفعل فاه 
شيخ مدينةالسلام وقارةبا وموادب ولدأم. 


المومنن وكل من قَْ المصر له ومحه 2 . 


فأى إلا أن جمع بينهماء فعر ف الر شيد خخير د 


1 فأمر بالجمع بنهما_فوعدهبيوم » فلما كان ذلك 


اليوم غدا سيبويه وحده إلى دار الرشيد 
فوجد الفراء والأ<ءر » ودشام بن +عاوية 
و محمد بن سعدأنقلسبقوهفسألهالأحمر عنمائة 
مسألة فا أجاب منباجواب إلا قال لهالأحمر : 
أخطأت يا بصرى فوج سيبويه وقال > 
هذا سوء أدب » وواف الكساٌ وقد شق 
أمره عليه ومعه خلق كثير من العرب فلما 
جلس قال له : يابضرى كيف تقول . 
خرجت وإذا زيد قاثم قال رجت فإذا زيد 
قاثم قال دق جوزان ؟ قال : لا قال الكسادٌ, 
كيف تقول : قد كنت #أظن أن 


؟العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذ, 


هو هى أو فإذا هو إياها ؟ قال سيبوي 
فاذا هو هى ولانجوز النصب . فقال الكساق 
لحنت وخطأه الجميع . وقال الكساق : 
العر ب ترفع ذلك كله وتنصبه . 


ضن 


ودفع سيبويه قوله » فال محبى بن خيالد: 
قد اختلقما وأنما رئيسا بلديكما . وهذا 
الكسائى . هذه العرب ببابيك قد جمعهم 
من كل أدب ووفدت عليك من كل صفع 
وهم فصحاء الناس وقد قنع سم أهل 
المصرين وسمع أ هل البصره والكوفة 
مم فيحضرون ويسألون فقال بحبى وجعفر : 
قد ألنصفت وأمر باحضار هم فدخخلوا وفهم 
أبو فقعس وأبو رثار وأبو ثروان 
فسثلوا عن المسائل اللى جرت بينبما فتابعوا 
الكسائى فأقبل بحى علىصيبويه فقالقد تسمع 
اما وجل انمه ف المحلسعلي سيبويه 
وأعطاه يحى عشر آللاف درهم وصرفه) 
فخرج وصرف وجهه تلقاء فارس» وأقام 
. هناك حتى مات شما بالذرب ولم يلبث إلا 
يسيرا ول يعد إلى البصرة ٠‏ , 

وف بعض الروايات أن الكسائى بعد أن 
تيقن بالغلبة قال الوزير : أصلح الله 
الوزير لقد وقد عليلك من بلده موملا فإن 
رأيت ألا ترد خائباء فأمر له محبى بعشرة 
كلاف درهم 2 


مرض سيبوية وموته : 

لقد كان وقع اهز بمة على نفس سيبويه 
شديداً فقد كانت مؤامرة حيكت له. 
ويقال إنه سأل بعدها عمن"يرغب ف النحو 
من الملوك فقيل له: طلحة بن طاهر فشخص 
إليه مخراسان فاشتد عليه المرض وهو 
فى الطر يق فات. ولكن ماتاريخ“وفائي؟ 


ينا 


وق أى مكان توق ؟ ل يتفق المورخود 
على شى ف هاتين النقطتن فقد قيل : إنه 
دأ تسنة 1 ا ذأى و رمم مائة . وقيل 
سنة /ا/اا ه سبع وسبعين ومائة؛ وقيل سنة 
م1 ثمانين ومائة . وقبل سسنة 5دأريع 
وتسعين ومائة»وعمره اثنتان وثلاثون سنة 
وقيل نيف وأربعون سنة م 
مكان قيره: البيضاء »البصرة» ساوه »شيراز 
وقد اختلف أيضاً فى تعين المكان الذى 
مات قيه ٠‏ فقيل مات بالقرية الى 
ولد فيا « البيضاء » وقال ابن قانع : مات 
عدينة البصرة » وقال ابن الحوزى : مات 
عدينة ساوه » وذكر اللطيب فى تاريخ 
ُغداد عن ابن دريد أن سيبويه مات بشيراز 
وأن قيره مها . ورجح هذا القول ء 
لآن ابن دريد خبير يأخبار البصريين 
وثقة فها. وقد أقام كثرا بفارس . 
البيت الذى كان كثيرا ماينشده : 
وكان سيبويه كثير ‏ ما كان ينشد هذا البيت. 
إذا بل من داء به ظن أنه 
يجحا وبه الداء الذى هو قائله 
شعره وقت أن حاد بنفسه : 
ولا هر ض سيبوية ب رلحمه الله تعالىم 
مر ضه الذىمات فيه جعل مجود بنفسهو بقول: 
يومل ددا لتببى له 
فات الموؤمقل قبل الأمل 
حثيثا يروى أصول النخيل 
فعا ش الغسيل ومات الرجل 


قوله عند بكاء آخيه عليه : 

وما اعقل سيبويه وضع رأسه فى حجر أنحيه 
فبكى أندوه لما رآه على مابه فقطرت من عيته ! 
قطرة على وجه سيبويه ففتحعينيهة فرآه 
يبكى فقال : 
أخين كنا فرق الدهر بيننا 

<< إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهر!؟ 
ها كتب على قبره : 

قال الأصمعى : قرأت على قير سيبويه 
شراز هذه الأبيات وهي لسلمان بن زيد 
العدوى : ّْ 
ذهب الأحبة بعد طول تزاور 

ونأى المزار فأسلموك وأقشي 
تركوك أوحش ما تكون بقفرة 
لم يؤنسوك وكربة ل يدفعوا 


قضى القضاءوصرت صاحب حضرة 
عن كالأحبةأعر ضوا وتصدعوا 


وقد أردت أن أزور قير سيبويه حيما 
كنت فى إيران سنة ١911‏ ولك اعتذر لى 
القاثم بشئون الأوقاف إذ ذاك»وهو السيد 
حسين عصار عبأن المكات ليس على استعداد 
هذه الزيارة» ووعد بأنمبىء لىهده الزيارة 
حيا نم إقامة المسجد على قيره ى فرصة 
قريبة بدعوة لاحقة. وقد ثم مهر-جان سيبويه 
ولم أدع مع الأسف إليه . وقال لى سفير 
إيران بالقاهرة السيد برام هرأى : : إن 

السيد حسن عصار كان قد عين فى وظيفة 
يتركيا حان انعقاد المهرجان ووعد بأن 
بى” لى هذه الزيارة فى فرصة قرية. 
رحم الله سيبويه»وأبي ذكره ف العالمين . 

محمد القحام 

عضو الجمع 


4 


عراب ىام . 
ل و 


* ,مم 5] أ تمام حبيب بن 
مسما | ” 

إحدى دور العروبة من قديم ء 
وهو من أبناء طىء القبيلة اليمنية العربية 
لثى نزلت"فى العصر الجاهلى ثمالى «نجد . 
واتخذت الفنصحى أساتاً لها . وحاول أن 
يلق ظلامن الشك على نسبه بعض مُعاصريه » 
فزع أن أباه كان نصرانياً اسمه تدوس 


وأذه تراه إلى أن وان نتسب قَّ طىءح2 


وتمادى هذا الزعم بمرجليوث فقال لعل" 


تدوس محرفه عن تيودوس . وتبعه بعضص 


الباحثين المعاصرين فزحم أنه يونا . 


الأصل » وقال بر وكلمان :بل هو سرياق . 
وهى مزاعم مبنية على اتام باطل لبعض 
شانثيه ممن عاصروه : أن أباه أسمة 
تدوس . وهو أتهام ينقضه نقضاً كل من 
ترجموا لأى تمام من المؤرخين الثقات 
إذ أجمعوا على أنه طائى صليبة . 
37 


أوس ومرباه فى دمشق > 


وإذا تصفحنذا ديوانه وجدنا شواهد 
كثيرة تقطع بعروبته وأنه ينحدر عن 
ف ل طائية عنية » هن أهمها أنه اخثار 
فى مطالع حياته ممدوحيه ومن يقدم إليهم 
قصائده إما هن طىء قبيلته الدثيا وإما من 
قبائل اليمن الأخرى ؛ إذ نراه يرحل إلى 
حمص ويازم بى عبد الكريم الطائيين 
ويعضص أبناء كندة اليمنيين » ويصور 
شعوره المضطرم حينئذ بيمنيته وطائيته 
ف قوله لعمرينعبدالعزيز الطائى الحممى : 

أ هل أُورَقَ المجكٌ إلا فى بنى د 
أُواجتنى منه ولا ده 

لولا أحاديث أبقتها ماقرّنا 

عن التدى والرّدى ليجب السمر 
وبثو أدهم أبنا كهلان القحطانيون 
يرهز بهم إلى جميع القبائل اليمئية » 
فلولا تلك القبائل وقبيلة طيىء ماأورقت 
فى رأيه شجرة المجد الباسقة ولا أثمرت . 


ولولا .اثر تلك القبائل جميعاً الى سارت 
دبا الركبان فى الكرم والشجاعة ما وجد 
السمارمادة لأحاديث السمر الطريفة. ويشدٌ 
رحاله من حمص والشام إلى مصرء فيولٌ 
وجهه نحو عياش بن لهيعة الحضرى 
اأيمى صاحب الخراج 
لا بينهما هن أواصر النسب » ويعلن 
يدا ذللة امراب مقا 1 


م دون سوأة » 


وأنت بمصر غايتى وقرابتي 
م وبنو الآباه فيها بنو أى 
فابن لهيعة وكل أفراد اليمن بمصر 
ع ع 
أهله وقرابته وَأَشْقَاوْه ق الأبوة والنسب. 
ويفخر فخرًا مضطرماً فى القصيدة علوك 
اليمن وأقيالها الأقدمين . وهو يردد هذا 
الفخر طويلا فى أشعاره : صادرا فيه عن 
ذات نفسة » مجلجلا به حى لكأما يريد 
أن علا به الدنيا جلجلة وضجيجاً على 
شاكلة قواه 
0 : 0 من 
أنا ابن الذين استرضع الجود فيهم 
عم 1 .6 الو 
وسمئ فيهم ومو كهل ويافع 
جم مح 6 2 ِ 
مَضْوًا وكان المكرمات لديهم 
لكثرة ما أوصوًا ور اشواهيم 
«السل لو عايدْتَ فيض أكفهم 


لأيقدت أن الرزق ف الأَرض واس 


ولم تمدح طبىء ولا مددحت اليمن بمثل 
هذا الشعرء ولا استشعر أحد من أبتائبها 
ماخر قومه على نحو ما استشعرها أيو تمام 
فاو أن «ؤرخيه لم ينصوا على بنيته 
وطائيته لكان فى هذه الأشعار وما بمائلها 
ما يصدر فيه صدورًا طبيعيًا عن دشائل 
نفسه وأعماق قليه الدليلالحى على أرومته 
لطائية اليمثية الأصيلة . 


وأبو تمام لايستشحر عنيته وطائيته 
فى أشعاره فحسب» بل أنه يستشعر 
أيضاً فى قوة عروبتّه الى تجمع قبائل 
قحطان وعدنان جميعاً » لافرق بين قبيلة 
وقبيلة . وقد كان الشعراكٌ ٠ن‏ قبله ألسنة 
قبائلهم يسجلون مفاخرها ويذيعون 
مآثرهاء أما هو فبداً مثلهم ببذه المشاعر 
ثم أخذت تتسع فى نفسه وتتعمق » حبق 
شملت جميع القبائل اليمتية والعدنانية 
ويصور ذلك فى بعض قصائده بقوله : 
وإن يك ٠ن‏ بى أدد جناحى 

إن أثيثٌ ريثى من إيادٍ 

وواضح بأنه يجاهر بن اليمن الى 
رءز إليها بأد إن كانت هى الى أنبتت 
جناحه فإن عدنان الى رهز إليها بإياد 


4 


هى الى أنبعت ريشه فى جناحه وأتاحت 
له القوة على النهوض والطيران . 

ويكرمه جواد كريم هو محمد بن الهيم 
فيشكره بقصيدة بائية يتمنى فيها لو أن 
قبائل مذحج وطبىء وقضاعة اليمنية 
وقبائل تم والرباب وقيس المضرية وقبائل 
ربيعة كرته جميعها عنه . وكأما يشعر 
فى ضميره أنه بمثل كل قبائل العرب 
عنية وغير عنية » أو قل كأفا يشعر 
شعورا متأصلا بعروبته وجميع جذورها 
وأصولها الجنوبية والثمالية فى الجزيرة 
الغربية . 

ويقول التبريزى شارحه إمه ذكر غير 
طىء قبيلنه القبائلمن جميع العرب لأن 
الإصهار ق القبائل زوج بعضهم من 
بض صير بينهم أسباباً من الختولة 
والعمومة . ونضيف إلى قوله أن أبا تمام 
إنما كان يصدر فى ذلك عن شعور «تأصل 
فى طواياه بوحدة العرب مهما اختلفت 
قبائلهم وتوزعت بين عنية وعدنانية . 
ويتسمع هذا الشعور فى ضمير أنى تمام » 
فإِذا هو يحس ف قوة هذه الوحدة لابين 
القبائل العربية وحدها فحسب . بل أيضاً 
بين بلدات العالم العربى من أقصى الغرب 
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إلى أقصى الشرق » وبذلك يصبح السابق 
غير منازع إلى الإحساس ببذا الشعور العام 
الذى يؤمن به كل عرى اليوم » فجميع 
البلدان العربية حصونٌ ضخمة للعروبة 
وكل عن يعيش فيها ءن أبناء الضاد الى 
تصل الروح بالروح » ويتعمقه هذا 
الشعور فيهتف : 
بالشام أهلى وبغدادٌ الهوى وأنا 
بالرقتين وبالفْسطاطٍ إخواق 
وما أظن التوى ترضى ما صنعت 
حتى ثشافه لى أقصى نتراسان 
فأمله بالشام وأحنانة بيخداد » وهو 
ق الرقة وإخوانه فى الفسطاط » وعينه 
طامحة إلى الاكتحال برؤية بقية أقربائه 
فى غخراسان. وكاعا كانت إقامته فى الرقة 
الى أشار إليها فى البيتين إرهاصاً عنه 
لإقامته الخالدة بين أهله وخلانه . 
وعلى هذا النحو كلما أنعمنا النظر . 
فى ديوان أنى تمام وجدناه يكتظ بمشاعر 
العروبة: الى تروق وتروع » وقد دفعه ذلك 
إلى استظهار أمسجادها فى القديم والحديث 
والتغنى مما غناء لايجف معيئه . ويصور 
ذلك من بعض الوجوه أن ثراه مدح شخالد 
ابن يزيد الشيبانى والى الموصل للمأمون 


على الفرس قبل الإسلام » وكأن ذلك 
كان إيذاناً بما سيحدث عما قليل من 
100 #0 
تقويض العرب لدولتهم. ويرفعالموقعة أبو 
مام شعار ! لهذا المجد الحرىالقديمقائلا : 
لهم يوم ذى قار مضّى وو مغرة 

وحيد من الأشياه ليس له صِحْبْ 

ل الى 377 ء آئ 

به علمت صَهِبْ الأعاج أنه 

به أعر 50 عن ذات أنفسها العرب 
هو المشهد الفْصّل الذى عا نجًا به 

2 و 


وواضح أنه لايضع هذا النصر الحربى 
العظم على مفرق شييان وحدها » بل يضعه 
على مقرق العرب ورمٌوسهم قاطبة » 
إنه يوم فخار من أيام العروبة المجيدة » 
روعت فيه الفرس بما أذاقتهم من البطش 
والنكال وبما صَبمّه على هلكها كسرى من 


وبحس أَبو تمام أن من واجبه أنمدح 
العروبة لسائه وقلمه » وأن يعيش معهافى 
جهادها الحربىو تضالها العنيف ضدأعدائما 
الشائرين عليها من مث بابك وأثباعهالحرمية 


فى أرمينية وأذربيجانومثل أعدائها الآخرين 
من الروم المغيرين هن آسيا الصغرى . 
وكان بابك قد هزم كثيرا من الجيوش 
العربية وامتئع بالجيل المعروف باسم 
البَذٌّءوق سنة 1١4‏ للهجرة يفاجأ أبوتمام 
ويفاجأ معه العالم العرى بفتكه بقائد 
من قواد العرب العظام هو «حمد بن حميد 
الطومى الطائى . وتنصب له الأمة المأكم 
فى كل مكان » وتيكيه بدموع غزار. وتهول 
أبا تمام الكارثة وعتلىة قلبه -حسرة وحزناً 
ولوعة ؛ فيغمس طرف ردائه ى مدادشديد 
السواد ويلطخ به وجهه وجدا وجزعاً على 
البطل العرى ويرثيه برائيته الخالدة هاتفاً : 


فى مات بين الطُمْن وَالضَرْب ميانة 

تقوم «قام النصر إِد فاته النْصِرٌ 
وما مات حجئ مات مضَربْ سيقه 

من لصب واعلٌ عار ه القَّئاالسمر 


2 م كل ٠.‏ 
فأَنِبتَ فى مستنقع اللوت رجله 


ل مو غم 
وقال لها من تحت أنخمصك المدشر 
4 مي 
مضى طاهر الأثواب» لم تبق ووضة 


صم 
0 


3020 غلاةتوى إلا اشتهت أنها قر 
وليس هذا رثاء إثما هو تمجيد لايدانيه 

8. 01 * 7 « 

ميك قَ روثاء الايطال الذين يفدوت 


و 


شحوم كهجم وأرواحهم 2 فيكتيون لها 
بذلك ندير! مؤزرا . فابن حميد لم ميزم 
ولم يغر جبناً من حرب بابك بل أقدم 
إقداماً لايشبهه إقدام ٠‏ وفدك بالأعداء 
فنكاً لابشبهه فتك » حتى تقصفت 
السيوف والرماح فى يده؛ وهو ثابت فى 
ستنقع من الدماء حتى الموت الزؤام . 
وابن حميلم بذلك مئال للشجاعة الى 
ليس بعدها شجاعة والبطولة البّى ليس 
بعدها بطولة » بطولة تحلُ محل النصر 
الذى فاته » وحتى لتدمنى كل روضة 
دزهرة لوأنها ضمت فى حشاها جئانه الطاهر. 
وحقا ما قاله أبو دلف لأ تمام : «لم نمت 
هن رق مثل هاا الشعر ؛وأى رثاء ! لقد 
أحال استشهاد ابن حميد فى المعركة 
الخاسرة نصرًا باهراء حى يأتمى بها 
الشباب العربى المعاصر له قى بذله لروحه 
وتضحيئه بئفسه فى سبيل قومه. وكان 
جزاء وفاقاً لأى مام أناب يكو حميد 
أبناه الشهيد وأهله قبة بعد وفاته على 
قبره » أداء لبعض حقه . 

ويصبح أيو تمام منذ هذا التاريخ لساناً 
للعروبة الى كانت تتفجر ينابيعها ى 
قلبه » لساناً يعبر عن انتصاراتها الحربية 
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ويصوغها لها أناشيد مجلجلة» أناشيد 
كالرعد القاصض تنذر الأعداء بالويل 
والثبور والهلاك والدمار. وكان ثافل 
البصيرة فرأى أن لاينظمها بعيدًا عن 
ساحات الحرب» وإذا هو يصئع صنيع 
مكاتبى الصحف الحربيين لعصرتا » 
فيرافق الجيوش حتى يرى الوقائع تحت 
بصره » ويرى ما يأذ به قوادها وجنودها 
البواسل أنفسهم من الصبر والجلدواحّال 
ما يطاق وما لا يطاق حتى يذيقوا الأعداء 
بأسهم وممزقوهم شر مزق . ويأخذ فى النظم 
نظ المشاهد المعاين مبتهجاً بالنصر المبين. 
وأولى معارك هذا النصر التى شهدها 
وسجلها أناشيد لأمته العربية النتصرة 
معارك المأمو ن مع تيوفيل إمبراطور الروم 
وما أخذ ينزله به منذ سئة 7١5‏ للهجرة 
هن هزائم ساحقة كال له فيها هو وجئوده 
ضربات قاصمة. وكان أكبرها وأشدها 
هو لامعارك.منة .118 ؛إذ لريكدالمأمونيبلغ نهر 
البدتدون فى الجنوب الغرثى لآسيا الصغرى 
حبى وفد عليه رسول هن تيوفيل» جاءه 
مسرعاً يعرض عليه فى ذلة وانكسار 
إحدى ثلاث : إما أن يرضى بأن يأنعذ 


كل ما أذفقه فى طريقه على جيشه ويعود 


قوق عرب ونا آنا يرف :ياه يرد له 
ما لدى الروم من أسرى المسلمين دون 
فداءء وإما أن يرضى بتعهد الروم أن 
يصلحوا كل ما أفسدوا من ثغور المسلمين. 
ويجيبه المأمون غاضباً : قل لتيوفيل : 
أها قولك ترد على نفقة الجيش فإق 
سمعث الله تعالى يقول ى كتابئا حاكياً 
عن بلقي : ( وإفى مرسلة إليهم مبدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء ».لمان 
قال أتُمدودّن مال فما آتاقّ الدخير مما 
تاك بل أنتم هديتكم تفرحون ) .وما 
قولك تشخرج كل أسير من المسلمين 
فى بلد الروم فما فى يدكم إلا أحد وجلين : 
إما رجل طلب الله عز وجل والدار الآخرة 
فقد صار إلى ٠١‏ أرادء وأما رجل يطلب 
الدنيا فلا فَلكٌّ الله أسره . وأما قولك تعمر 
كل بلد للمسلمين خربته الروم فلو أفى 
قلعت أقصى حجرف بلادالروممااعنضت ذلك 
بامرأة عفر تعثرة :فى حال أسرهافصرخت : 
وامحمداة ! واهعحمداه ! . ثم باح برسول 
تيوفيل : عد إل د.احرك قابس بيى 
وبيثه إلا السيف . والتفث إلى هن معه 
قائلا: اضربوا الطبل إيذاناً بتحرك 
الجيش الجرار إلى الحرب. وضُعرب الطهل 


وتقدم الجيش يزازل الأرى زلزالا عنيفاأ 

مما أشاع المأمون فى روحه من الحماسة » 
ويجتاح حصون الروم حصناً من وراء 
حصن وى لاملكون له ردًا » وتيوفيل 
ينتفض خوفاً وهلعاً . وكل ذلك عرأى 
من أى تام وتحت بصره وسمعه وكأنا 
عاد إلى العروية مجدها الحرى القديم 
فى الفتوح » وتغمره نشوة هذا النصر 
العظ.م 
العربية التى محقت الروم عند كل حصن 
محقاً ذريعً» قائلا : 


4 ويتغى به وببسالة تلك الجموع 


تَخِنوا الحديدٌ من الحديد معاقلا 
سكائها ١‏ رواح والأجسام 

مُسْعرسلين إلى الحوف كأفا 
بين الحُسوف وبينهم أَرْحامٌ 

آسادٌ موت مُخُدرات مالها 
إلا الصوارمٌ والقنا . آجسام 

فى مرك أما الحمام فمقطمر 
4 َبوتَيّه والكّماةٌ صِيام 
فهم دائماً يعيشون تحت ظلال السيوف 
والرماح » ودائهاً يقتحمون ميادين الحروب 
للنتك والأقدام ومنازلة الأقران وكأنا 
بينهم وبين الوت الأحمر وشائج قرابة ٠‏ 
0ه 


قدائماً يسقوت أعداعهم كتوسه وسمومه 
القاضية » وكأنهم أَسد أَجَماتها رماح 
وسيوف مشرّعة ماتنى تنشب أظفارها 
فى فرائسها حتى تلفظ أنفاسهاء أسد 
صائمة لهم بأكل ولا بشرب » بيها الموت 
فاغرفاه كاشرعن أنيابه ياتهم الأشباح . 

وكان من أيطالالمعاركالمأمونية شالك بن 
يزيد الشيبانى واليه على الموصل ©» وقد 
أبلى قيها هو وجنوده بلا#عظيماً » ويسجل 
له أبو تمام مجدا حربياً ظفر به » فقدتبع 
بجنوده نيوقيل حين وى على وجهه هارباً 
نبي يدى المأمون و أوغلوراءوق بلادالروم 
يأسر ويغنم . ويراسله تيوفيل مذعناً 
خانعاً » يطلب الصفح والصلح ولايجيبه : 
/ فيوغل فى قراره » وقد أتمذه الرعب والهول 
من كل جائب » وق ذلك يقول أبو تمام 
ممجدًا لخالد وانتصاراته : 
ولا رأى توفيسل رايايك الى 

إذا ما اثْلأَبَتَ لايقاومها الصدْبٌ 

توك وم يأ السركى فى اتباعه 

ش كن الرّدّى ف قَصِدهِ هاكم صب 
كن بلاد الروم عمث بصيحة 

فقت حَشاها أورَعَاوسِطَهاإلسقب 


ب 


غدا خائفاً يمُتتجد الكُنْب مُذعناً 
عليك فلا رُسْلّ ثنتك ولا كنتب 


فبمجرد أن رأى تيوفيل رايات شالد 
وجموعه الى لايشبت لها أَعتى العتاة أمعن 
فى الهرب » والردى يلاحقه يريد أن يعم 
منه فرصة أو يصيب منه غرّة. وكأما 
عمت بلاد الروم صييحة خلعت القلوب 
وكأنها الصيحة الى أنذرت من قبلهم 
نمود حين رَغا ولد الناقة البى عقروها 
عصياناً لله وكفراناً » فأرسل عليهم 


صبحة واحدة فكانوا هشيماً تذروه الرياح. 


وكان مقثل ابن حميد الطوسى الطاتى 
فى حروب يابك لايبرح خيال المأمون» 
وصمم على :أن يأذ بثأره ‏ وأن يكسر 
حَد بابك وجنودهالخرمية: وانتدب لذلك 
إسحق بن إبراهم المصبعبى أسود قوادهالمغاوير» 
قمفى يتازله فى الإقلم الجبلى بأذربيجان , 
وأرميتية » حيث كان يحتمى وراءالجيال 
الوعرة . وظل المصعبى فى نزالهإلى أن توق 
الأمونوتوق المعتصم بعددمقاليدالخلافة » 
وحانت له فرصة من جموعغفيرة لبايك ) 


لد وآم أن تك أذن» 
فلم يبق منهم ولم يذر» وأمر أن تحز اذن 


من كل قتيل » حى إذا بلغت عدّة الآذان 


ستين ألفأ أرسل بها إلى المعتصمليريه مدى 
تنكيله هم ومقدار من سفك دماعمي منهم 
أخذًا بثأر ابن حميد ومن جاهدوه فعه 
جهادًا شاقاً. ودقث البشائر فى كل مكان 
ابتهاجاً بهذا النضنء وتغى أبوتمام عثل 
قوله : 


م ن 


٠. _‏ 
وقائم أرقت منهن جمسع 
إلى خيفى ينى قالمؤقفيان 

2 لاس © ه 
وقائع أذكرتذا يوم سان 


ودم ا اس 
ومشتجر 


8 وم 3 
الأريثهة ىق -«دنين 
ص _ 
رم ىام ا لمع اس 2ق 
رددت الدين وهو قرير عن 


5 ل - - 2 - 
5 و الكفر وهو سخؤين عينر 


فجمُع والخيف ومن والموقفان بالمزدلفة 
وعرفة » كل تلك الأماكناللقدسة الى 
5 العجيعويا ون عأها افنابدمن 
هذه الوقائع ىق أرهينية وأذربيجان 
نور تألق فوق جبالها » وكأنما أهرق 
فى تلك الوقائع من الدماء مامرقف أيام النحر 
والتشريق. ويذكرهنا كل وقائع الجاهلية 
وأيامها الشهورة ليقول إنها ليست شيئاً 
مذكورًا بجانب هذه الوقائع العربية 
الجديدة » وكأتما نسختهانسخاً أومحتها 


١ 1‏ 
محوا. ويصل بيثها وبين وقائع بدر 


وحنيين التى أمز ت الإسلام وقهرت الكفر 
قهرا لم تقم له قائمة بعدذه , 


ورأى المعتصم أن الوقت حان ليدزل 
بيابكوأتباعه الخرمية الضرية القاضية » 
فوجهإليه بصفوةمن قوادهأمثال ألىسعيد 
التغرى الطائى وأنى دلف العجلى الشيياني . 
ويشتبك أبوسعيد معجماعة من أنصاربابك 
ويدمرهم تدميرا . ويواصل الهجوم معه 
أب دلف وقواد مختلفون : وينازلوتهم 
فى سند بايا وأرشق وموقان » والنصمر 
يواكبهم مصعدين إلى جبال أومنحدرين *' 
إلى بطون وديان. وما يزالون يفتحون 


ويتقدمو نمننصر إلى نصر ومن حصن إف ل حصن 


حتى يوافوا جبل البدّحصن بابك الحصين. 
ويأخذون عليه الضايق وهم يضربون 
بصنوجهم وأجراسهم وينفخونق يوقاتهم 
لإدخال الفزع والرعب على قلبه وقلوب 
من بتى من عصاباته. وما رأى أنه قد 
أحيط به وام يعد أمامه مجال للمقاومة 
فر هارباً فى جبال أرمينية وضاقت عليه 
الدئيا بما رحيث » فنزل بولاية سهل بن 
ستباط . ولم يلبث أن أسلمه إلى قواد. 
المعتصم فدخلوا به بغداد ى موكب عظم » 
حيث قل وصٌلب نكالا له » إذ ظل ثائرا 


يف 


على الخلافة نحو عشرين عاماً وظل ينازل 
جيوشها آمادًا متطالة . ونّوه أبو تمام 
طويلا مبذا المجد الحربى الضحم الذى 
حققه قوادالعتصم وف مقدمتهم أبوسعيد 
محمدين يوسف الثغرىوأبودل تالعجل 
الشيهاق » وهو يردد الحديثعن هذا النصر 
دائماق مدائحه لأق سعيدالتغرى » و كما 
له الحدظ ا 0 


<0 


اللو من الشُهودٍ 

9 على 000 ال 
5 التَقع أكْدَرٌ بالكديد 

ويوم الدّلّ تل البذّ أَبنا 

قَسمتَاهم 00 الموال 
وآخر فى لَغلى حرق الوقود 


وهويصوراًباسعيدالتغرى كأمانذرننواً اربه 
أنيحارب بابك الخرمى و أتباعهويقغوعليهم 
قضاء مبرماً: وقد وفى بها نذرًا وراء نذرء 
وتلك سيوفهالمفللة تشهد له بنكايته ى 
أصحاب بابك بِأَرشّق حتى أصبحوا لحماً 


على وضم : وقد أرسل الخيل يعدها على' 
موقان تقطع حزونها . وظل لايقطع ركضها ' 
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وهى تثير الغبار بحوافرها حتى من 
الصخور لكثرة ماتضرب فيها وتطرقه 
طرقاًء وما زالت تطوى له الجبال والوديان 
والهضاب حى وافت البذء بل حى 
وصعد الناس فيها بالأعلام 
مكبرين مهللين» فشفت النفوس من 
حقدها الذى كان قد تراكم عليها مندذ 
مقل ابن حميد الطوسى » لانفس أنى 
سعيد الشغرىوحده : بل أيضاً نف سأ ىتمام 
وغيره من العربب» فكلهم كان يريد 
أن يشنى حقدالعروبة التأّجج ف دخائله ضد 
بابك وأتباعه . ويقول أبوتمام إننا 
قسمناهم شطرين :شطرًا ناشئه السيوف 
وشطرًا ناشته حرائق المجانيق » وهى 
قسمة لا يخص شرفها أبا سعيد وحده 
بل يعم العرب جميعاً . وهذا أهو معى 
ما نقوله من أن نفس ألى تمام كانت 
تكتظ بمشاعر العروبة » فإذا انتصر أحد 
قوادها فى حرب مبيرة أحس بقوة كأنما 
يش ركه فى انتصاره » بل كأنما كانيش ركه 
فى هجماته وضرباته . ويذيب أيو تمام 
. المكتنة فى 


1 3 


0 2 . ل 
نفوس' العرب هنذ .العصر 


ومنذد كانوا الايتنادون بشىم 


نداعهم بطلب الشار ) حبى غدا ذلك عندهم 
ع 

وكانه عقيدة دينية لها شعائرهامن تحريم 
الخمر والنساء والطيب على أصحاب القثيل 
حى والكدوا بثأره» مما ولد فيهم ذزعة 
قوية لسفك الدماء من واترجم . وكا | 
يريدون أن يلطخوا مها أيدهم » بل لكأعا 
يريدون أن يش ربوها شرباً. ويصور أبومام 
النزعة العربية العتيقة فى مديحه لأنى 
دلف العجلى الشيبانى » إذ يقول ف تبنكته 
بالانتصار هو ومن كان معه من القواد 
على بابك : 
ومر بآبك مر العيش مُدْجذماً 

مر ومره ع و و 

م 2 ”7 اياك - 

حيران يحسب سجف النقع من دهش 

وم 0 2 ومع 

طودًا يحاذر أن ينقض أو جرفا 

وهو يصور هرب بابك وإسراعه فيه » 
ل 
وقد أصبح عيشه مرا خالصاً» وبلغ من 
رعبه وفزعه أن أصبح يخال . الغبار 
ى 

الكثيف جبلا يريد' أن ينفضص. وأهم من 
ذلك أن أبا تمام يعبر عن نزعة الدم 
المكنونة ق نفسه إزاء أخذ الثأن من 
بابك 4 فيتصور دمةه حلو المذاق 4 ويتمى 
لو رشفه هو وأمثاله من العرب ليشفيهم 
ما انطوث عليه نفوسهم له من حقددفين. 


وى هذه الأثداء كان تيوفيل إمبراطور 
الروم قد انتهز اذشغال جيوش الدولة 
فى القضاء على بابك الخرى : فأغار على 
مدينة زبطرة من ثغور الجزيرة على 
الحدود الفاصلةبين الدولتين : العربية 
والرومية وخترمباء ومثل بأسراها من 
الرجالك فسمل أعينهم وقطع اذانهم 
وآثافهم » وسبا كثيرًا ٠ن‏ النسياء. 
فضج العرب ف الأمصار واستصرخوا 
الدولة ى المساجد » وطار ى” 
الكارثة إلى المعتصم ببغداد وطار معد 
أن امرأة من بين الأسيرات كانت لاتنى 
تصيح : وامعتصاه ! واإسلاماه . وثار 
به الغضب ثورة عنيفة » فجهز لحرب 
تيوفيل جيشاً جراراء لم يسبق لخليفة 
أن جهز جيشاً مثله يقال إنه بلغ مائى 
آلت أو نزيتوقء زودهم بالخيل العتاق 
والسلاح والعدد والآلة وحياض الأدم 
والروايا والقرب وآلات الحديد والنفط . , 
وسأل أىّ بلاد الروم فى آسيا الصغرى 
أحصن » فقيل له عمورية الى خرجت 
منها الأسرة الحاكمة بييزنطة . فأمر 
أن يكتب اسمها على البنود والأعلام . 
وكان المتنجمون قد تنيثوا له بأنه أن 


:4 


يفتحها حينئذ: فري بكلامهم عرض 

العاف »وان الحكن «الكقيت وعد 

فى المسير وقطع اليلادء حتى إذا كان فى 
الموصل انقسم قسمين كبيرين : قمما انجه 
إلى الثمال فدخل أرض الروم من سميْساط 
والحّدث » وقسما كان المقصم على رأسه 
دخل أرضهم من الشام من طرسوس 
ثمالى سوريا . وأخذ القسمان المنفيظان 
الموتوران يبيدان من يلقونمم من الروم 
إلا من نجا بنفقسه وهرب مع تيوفيل ى 
البلاد. ويلق المعتصم بكلا كله على أنقرة ؛ 
فتصبح أثرا بعد عين» ويتدول إلى 
عمورية ويرى أسوارها الشاهقة » فيأمر 
ببناء عُرَادات كبيرة توضع على منصات 
تحماها عجلات ؛ ويأمر بأن يوضع فوق 
الدجلات أبراج توازى السور فى ارتفاعه » 
وتتسع لعشرة وجال » حى تجتمع قوتهم 
على الرى البعيد بالمجانيق . وما زالوا 
يرمون با حتى احتدرق أكثر عمورية وحى 
انصدع سورهاء ودخل الجيش الفاتيح 
يقتل ويأسر » ويتمال إن عدهد القتلى ى 
هذه المعركة يلغ تممعين ألفاً . واستأسر 
للعرب عشرات الألوف 'كانوا يياعون 
خمسة لدمسة وعشرة عشرة . وكل ذلك 
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كان كرأى سن أى تمام وحن بابتتهاج 
لاحد له كما أحس كل عرق همثالك 
وذاق للنصر حلاوة لا ماثلها حلاوة » 
فقد أخل المعتصم وجنوده ثأر مديئة 
زيطرة وأطفالها ونسائها ورجالها من الروم 
الأوغاد» وحطمرا أكير مدنهم فى آسيا 
الصغرى حينئذ حطما لم تبق فيهم بعده 
قوة ولا قدرة على المقاومة : ويا لَه من 


وهبط. على أفئدتهم الجريحة هبوط 
اليلسم الشاق. وإذن فايصدر أبؤ تمام 
عن هذه الفرحة الهنيئة » وليجلجل 


يصوته القوى فيها جلجلة تدوى فى كل ' 


الآفاق » فقمد انعصرت العروبة انتصارًا 


عظيماً» و<ق؛ على شباعرها أن مجدم 7" 


وعجد قائده امتهم وجنوده » وسرعان 


ما يذظم فى عمورية فريدته أوقصيده ' 


الكيرى : 


2 0 2 
ىق حده الحد بين الجد واللعب 


0 08 
بيض الصفائح لا سود الصحائف ق 


ل 82 8 56360 
مُتونين أجلا. الشك والريّب 


وعى ليءنث قصيدة مديح كما 
ذمردذا فى القعائد العربية. بل هى 
ملحمة رائعة تصور هذا المجد الحرى 
الخالد الذى حققه العرب لعهد للنتصمء 
وهؤ يعلن فى فاتحتها إمانه بالقوة وأنها 
فوق العقل وفوق الكتب مشيرا بذلك 
إلى الماجءين وكتبهم وحساباتهم الفلكية 
الى أنبأهم بسن امعنصم لن يفتح عمورية 
فى أشهر الصيفالتى اختارها لفتحهاء 
وأن مله التى أعدها إن يرافقها الظفر. 
وطاشت تنبوّائهم وعصاباتمهم وفتح الله 
للمعقصم' هذا الفئح النظم . ويطهل 
أبو تمام فى سخريته بعلوالننجم ومايذكره 
المنجمون من أيام السعد والنحس ومن 
تحكم الأبراج فى طوالع الناس » فكل ذلك 
كذب وافتراء ومثان . ويشحدث عن هذا 
النصر المبين حديث المبتهج » فقد 
حلم مها العرب » 
إِذ استسلمث لهم أعظ مدن الروم فى 
آسيا الصغرى : عمورية العتيقة مئذ عهد 
الإسكندز المقدونى ؛ بعد استعصائها على 
كسرى وملوك العرب العظام » وإذا هى 
تسقط ني تحت أقدام المعتصم 
وجنوده البواسل » و كأنها أصابها سريعاً 


تحققث أمنية طالا 


جرب' الخنوع والانكسار الذى فشا 
فق نت » فإذاشجعاتها وبطارقتتها يتهاوون 
مخضّبين بدمائبم خاب الإسلام الدموى 
الذى طلما خضب به رموس أعدائه 
وأجسادهم . ويتحدث فى ابتهاج مابعده 
ابتهاج عن حرق عمورية » وكل ثىة 
فيها بعد العزة قد ران عليه الذلء حتى 
الصخر والخشب» فقد غطاهماسواد 
الاحتراق وغمرتهما حسرة الاكتثاب» 
وألسنة النار تندلع فى ليلها البهم» حى 
صار كأّدصب حمفىء بل ضحى منير» وكأن 
الظلام وغب عن لونه أو كن الشمس 
لاتزال طالعة أو كما يقول أبو تمام : 
حتى كان جلابيب الى رغيت 

عن لَونها أو كأن الشمس لم تب 


وهو يستغل ف البيث قصة يوشع 
وناايقاك فيها تن أن الفيسين تلغوت 
له عن مغرجاء فكآن يوم عمورية هن 
أيام يوشع » إنه يوم المعجزةالخارقة فى 
تاريخ العرب وما أعظمه من يوم !1 . 
ويحاول أن يصور فرحة الجند مهذا النصر 
الحرى العتيدء فيجعل هذا اليوم لكل 
هنهم يوم عرس وقران» بما اقتتسموا من 


اه 
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السبايا الكثيرات . وتتدعمق الفرحة 
فى قلبه » فإذا ربع عمورية فى مرأى عينيه 
كربوع معشوقات العرب ق عيون 
الماشقيين: الوالهين ؛ يقول : 
ما رَبْعَ مية مَمْسورًا يطوف به 
عَيْلانُ أبُهى رق من رَيْعها الكّرب 
"ارلا الخدود وقد أذمين من خجلٍ 
أشهى إلى ناظرى من حَدّها الترب 
فريع عمورية مع ما أصابه من الحريق 
ومن' التدمير والخراب ليس أقل بهاء 
هنآربع هية فى عين عاشقها ذى الرمة 
إ أو كما يسميه غيلان الذى عاش يطوف 
به ويدور حوله مشغوفا بجمالها الفاتن . 
وليست نخدود عمورية مع ما نأصاها من 
الجرب وخدوش النار ونم ش الدخانوتراب 
الخريق أقل جمالا وفتئة وسحرًا فى 
يئه من الخدود البارعة الحسن حين 
تزيدها ورود الخجل حسناً فوق حسن . 
ومفى أبو تمام يتغنى ببطولة العرب 
فى هذا النصر الباهر مصورا هزيم تيوفيل 
وجموعه المتدحرة »حتى قاله والفرحة 
تغمر قلبه وكيانه : 
خليفة الله اجازى الله سعيّك عن 
روي الدين والإسلام والحسب 


يفن 


اية 
يصرت بالراحة الكبرى فلم ترها 
2 ؟ 
تثال إلا على جسر هن التعب 
٠.2 1 1 .‏ 5 
إن كان بين صروث الدهر ندحم 
51 ا ٠. 1 1 1 ٠‏ 
موصولة 0 م عير متقصب 
فبين أيامك اللاى نْصِرْتَ ها 
وبين أيام در أقرب التْسَب 
أبقت بنى الأصفر المئراض كاشيهم 
0 2 8 8 2 
صفر الوجوه وجلت أوجه العرب 


وهو دعاه للخليفةيصور التحام العروبة 
عندء بالدين الحنيف» وهو يدعو الله 
أن يكافء الحتصم على مابذل فى سبيل 
اعلاء كلمة الدين والعروبة » ويصور 
فيه همة الأسلاف البعيدة وكيث كانوا 
لا يترددون فى التضحية بحيانهم » 
والتعرض للخطر مصبحين 
يبتغون أجر الآخرة . ويقرن موقعة 
عمورية إلى موقعة بدر الكبيرى الى 
كانت. فاتحة انتصارات الدين الحنيف» 
وكأنه يأمل ف ,أن تكون وقعة عمورية 
وهزيمة الروم فيها هزعة ساحقة فاتحة 
انتصارات عربية جديدة » لها شأن 


و سين 


أى شأن »ء ويتصور الروم - وقد 
نبكهم العرب وأنشهوا فيهوم أظفارهم 7 


نضب الدم من وجوههم وستحالت 
شاحبة باهتة » حتى أصهجوا بحق 
خليقين باسمهم 


بيًا اءتدارت من حول أوجه العرب 


: بتى الأصفر » 


هالات جلال ومهابة رفيعة . 


وكان المعتصم قد صمم على المسير إلى 
القسطنطينية والنزول على خليجها ولكن 
حدثت ثورة داخلية أزعجته وصرفتهعن 
نيته » فترك عب ذلك على أنى سعيد 
الثغرى الطائى بطل حروب بابك الذى 
طالما تغتى أبو تمام بانتصاراته فيها غناء 
بيجا وكان المعتصم قد ولاه حلب وثغور 
الشام والجزيرة » وسرعان مآ أخذ يعد 
الجيوش والأسلحة والعدد لمنازلة الروم » 
ويبلغ به الطموح والاعتداد بالنفس أن 
ينازلهم فى الشتاء» وكانت الثلوج قد 
ملأت الشعاب والدروب» فلم يحجم ولم 
يتردد» بل أقدم يخترق ديار القوم » 
حى اغتصب منهم حصى ذى الكلاع 
وأكشوثاء» وهم يولون الأدبار ويتشادون 


الفرار الفرار 


. ويصور أبو نمام هذا 


الهجوم المياغت ى الشتاه القارص 
تصويرًا بارعا إذ يقول لأنى سعيد : 
لقد انصَّعت والشتاك له وج 
ه يراه الرجال جهما قطوباً 
طاعناً مَنْحَرٌ الثُمال متيحاً 
لبلاد العدو موتاً جنوباً 
فضربت الشتاء ى أخدعيه 
ضربة غادرته عَوْدَا ركوياً 
لقلوب الأيام منسك وجِيباً 


وهو يصور اندفاعه إلى غزو الروم 
والثلوج تملا الطرقات وتحف به من كل 
جانبء والشتاء كالح الوجه متجهم 
كأشد ها يكون الشتاء قسوة وبرداً 
زمهريرًا. ويتصوره هو وجنوده المنقضين 
من الجنوب على حصون الروم فى الثمال 
وكانما يطعئوت ق مئحره» وقد حملوا 
إليهم موتاً جنوبياً أحمر لايبق منهم 
باقية . ويثمثل الشتاء بثلوجه وزهمهريره 
وصقيعه كأنما كان بعيرا شرساً لامكن 
لأحد أن يسيطر عليه أو يِدَلّلَهء فإذاهر 
بضربته ضربة واحدة فى أخدعيه يستحيل 
له ركوباً ذلولاء وإذا كل ثىء يخثى 


ازلن 


بأسه وسطوته » حتى الزمن ؛ فلو أرهف 
الناس السمع لوجدوا قليه يمتلىك مه 
وجيباً وخفقائاً . هيالغة ولكئها مقيوله » 
لها فى بطل وقائع بابك والروم » يطل 
العروبة الذى لاينارّع ولا يداقّع لعصر أبى 
تمام . ويعود أبو سعيد إلى التوغل فى أرض 
الروم » وينازلهةمنويل" كبير قوادهم » 
ويفر عتد أول لقاءء ويتبعه أبو سعيد 
حى ينزل ١‏ درولية » على مسيرة ثلاثة 
أيام من عمورية وما يزال يركض شخيله 
مصعدًا فى جبال ومتحدرا إل قيعان أودية 
حى يشرف على خليج القسطنطينية » 
وتحول بيئه وبيئها مياه الخليج » وق 
ذلك يقول أبوتمام : 
فَدْتْ الجياد كانه أجاول 

بقرى درولية لها أؤكار 
حَتى التوى من نّمم قَسُطلِها على 

حيطان قُسْطَنْطِيمَةَ الإعصارٌ 
ل تكن حُمِيرَتَ فقد أضحى لها 

من سَعَرّمْو قارعة الحصار حِسَارٌ 
والمشى ان والتداء إشارة 

وف انتقامك والحديث ينرارٌ 


إن 


فجياد ألى سعيد حين ألت عديفة 
درولة كانت كاتا عقوو فى “سارعة 
انقضاضها من ذُرَى جبالها على قرى 
ودهاتها »وقد ظلث تعدو طارقة الأرض 
بحوافرها طرقاً شديدا مثيرة من النقع 
والغبار ما تطاير همع الأعاصير والرياح 
دى لصى بحيطان القسطنطيئية » وقد 
غدت من الذعر الذى أمسك بخناقها 
كأنها فى حصار » حتى أن المشى بها أصبح 
همساخافتأوالذداء إشارة كليلة والحديث 
نجوى خفية . وهذه الوقائع الأخيرة من 
معاركأَبى سعيدا لثغرى الطائى مع الروم ليس 
لها قى الطبرى ولا قى غيره من 'كتب 
التاريخ أى ذكر» ولولا أن أبا نمام سجلها 
فى قصائده ما عرفنا عنها أى شىئ]'ء 
وأشعارء بذلكتكمل تاريخنا وأمجادنا 
الحربية لعصره : بل هى الصفحات الناصعة 
لهذه الأبجادإذ استحالت فيها فنا رفيعاً 


مع القلوب والأفئدة . 


ولعل فى كل ها قدمث ها يوضح صور 
العروبة ى شعر أنى تمام ؛ فقد ضرح ) 


مرار؟ً وتكرارًا بأنها تسرى فق أعراقه » 
وأحس ذلك فى أعماقه إحساساً دفعه إلى 
الإمان بوحدة القبائلالعربية. اليمنية 
والعدنائية وو.حدةالبادانالعربية الإفريقية 
والأسيوية “وشعر فى قوة بتبعات هذه 
الوحدة ومسثولياتها. وكانت العروبة 
تجاهد آنذاك أعداعها من الخرمية والروم 
جهادا مستميعاً » فانضوى تحت ألويتها 
يناضل ويدافع حى لايجتاحهاهذا الخطر 
أو ذاك. وكان لاملك من الأسلحة سوى 
شعره» فاستحال فى يذه قوساً ينزع عنه 


إبياتاً مصمية يسددها إلىصدور الأعداء 


الغاشمين » مشيعآ بذلك حماسة متأججة 
فى قلوب الجنود والشهاب من حوله » 
حى يذيقوهم كل ما ممكن من ألوان الفتك ' 
والبطش والنكال. واشتعلت قَُْ صدره 
حيئئذ الغريزة العربيةغريزة الأَخذ بااشار 
أقوى اشتعال » مما جعله يستشعر فى صدق 
وإخلاص فرحة غامرة مع كل نصر وكل 
ثأر يشىغليل العروبة المجيدة الى كانت 
تدوهج فى هيراث أعراقه )وظلت تتوهج 
دمه وقلبه وروحه وحسه وشعوره » وظل 
يقدسها وعمجدها ويرتل لها انتصاراما 
المظفرة أناشيد حربية خالدة . 


شوقى ضيف 


عضو المجمع 


و لم 4 كس 
رسع لزدى وللمه 


لللسوراصءخمار 
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سر الله امرعا سمع مقالى[فوعاها فأداها 
كا سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع 


» آفة الحديث الكذب.» وآقة العلم النسيان‎ ٠ 
» وآفة الحلم السفه » وآفة العبادة الفترة‎ 
» وآفة الشجاعة البغى ء وآفة السماحة المن‎ 
رآفة الحبال اللحيلاء » وافة الحسب الفخر»‎ 
» وآثة الظرف الصلف »ء وآفة الحود السرف‎ 
50 2 وآثة الرأى الموى‎ 
5-7 
لأن خطىء الإمام فى العفو » أحب إلى‎ 
. من أن مخطىء فى العقوبة‎ 
) من الأحاددث الشريفة‎ ( 
غى مخارق يوما فى حضرة الرشيد هذا‎ 
: األييت‎ 
وإى لمحتاج إل ظل صاحب‎ 
يرق ويصةو إن كدرت عليه‎ 
فقال الرشيد : ياعارق » جتى بهذا‎ 
7 1 الصاحب ولك نصف القلانة‎ 


6 


8 عرو سه 


وسط ووسبط ] 
وسط بالتسكن ظرف ع( تقول جلست 
وسط القوم (أى بهم ) 
وسط : بالتحريك امم . تقول جلست 
وسطالدار والشجاعة 'وسطبين ال مين والمهور. 
(وكل موضع يصلح فيه ١ببن»‏ »؛ 
فهو وسط بالئسكين وإن لم يصلح فيه 
بين » فهو وسط بالتحريك ) 


يقول الحاحظ : 


الحلم حلان » أشرفها حلمك عمن هو 
دونك » والصدق صدقان » أعظمها صدقك 
فيا يضرك ٠‏ والوفاء وفاآن » أسناهما 
وفارّك لمن لا ترجوه ولا تخافه . 


عاقب الناس بقدر ذنوبهم » على قير 
اهم 
( يحمد بن كعب القرظى) 


© # * 


الخليفة المثمن 


يقال للخليفة المعتصم العبامبى : 3( الخليفة 
الثمن * لأنه ولد سئة ثمانين ومائة ى 
الشبر الثامن منبا . وهو ثامن خليفة عباءمى 
وفتح تمائية فتوح ع واستخلف ثماق 
سندن وثمانية أشبر » ولف مانية بنن 
وما بنات ! ١‏ 


شال : 

عطف” 
لز ف رق ل ونا ال برأسه : 
إذا تكر) وشمخ بأنفه كذلاك . 


:ونأى مجانبه ‏ وثقى حيله . 


ن١‏ ين ينا 
أت خزنة الأموال وهر أحياء » 
وعاش خزلة العلم وهم أموات . 
( !بن المعتر 


كان يقال : 

أمش ميلا وعد مريضاً 6 وأمش ميلينء 
وأصلح بين اثنين » وامش ثلاثة أميال 
وار أحا فى الله . 


وو 
مير أم عا مر 


خرج قوم إلى الصيد فعرضت 
أم” عامرسوهى الببع- قطر دوهار فأتعبتهم 


حتى ألروها إلى خباء أعرالى » فاقتحمته : 
خوج إلبم الأعرالى قال : ماشأنكم 5 
قالوا : صيدنا وطريدثتا . فقال كلا » 
والذى نفسى بيده لا تصلون إلها مائبت 
قأثم سيق فى يدى : فرجعوا وتركوه : 
فقام إلى لقحة فحلبا » وماء فقريه منباة. 
نأقبلت تلم مرة فى هذا ومرة ى هل 
حتى رويت واستراحت . فبينا الأعرالى نانم 
إذ وثبت عايه فبقرت بطنه وشربت دمه 
وتركته . قجاء أبن ع له يطلبه » فاه 
هو به ميت . فأخل قوسه وكنانته وتبع 
الضيع فقتلها » وقال : 
ومن يصنع المعروف فى غر أهله 
بلاق االمى لا ؟ٌ ف مجر “ام عامر 
د ٠‏ 
اأنجع ف#الشباب ولا أعزى 
'قد غفل المعزْتى عن مصالى 
( ابن الروى ) 
0 


إن اللّه جميل يحب الجمال 


و 
عن النى صلى الله عليه وسام قال : 
2 الحنةلمن كان فىلرقليه مثقال ثرة 
كير .قالرجل: إن الرجل نحب أن يكون 
ره . قال : ان الله ميل 
نحب الخال . الكبر بطر الحق وغمط الناس م 
( مسند الإمام أمد ) 

بطر الحق : دفعه وإنكاره ترفعا وتجيرا 

وغمط الناس : احتقارهم 


#0 # 


لام 


عمر وخوله بنت ثعلبة 

مر عمر تخولة بنت ثعلبة » والئاس »عه » 
فحيسته طويلا تعظه وتقول : ياعمر » 
كان يقال لك عمير » ثم قيل لك ياعمر » 
ثم قيل لك ياأمير المومنين . فاتق الله ياعمر » 
فانه من أيقن بالموت + تحاف الفوت » 
ومن أيقن بالحساب » ناف العذاب + 
فقيل له : ياأمير المومنين » أتسمع كلام 
هلم رالعجوز قال” : إن الله تعالى معم 
قولها من فوق سيع مماوات : هذه خخولة 
بنت ثعلبة الى أنزل الله فى حقها : قد 
ممع الله قول الى نجادلك فى زوجها ونشتكى 
إلى الله » » والله لو حبستبى من أول النهار 
إلى آخره مافارقتها إلا إلى صللاة مكتوبة . 

وقال رجل لعمر بن الحطاب : اتق 
الله يأأسر المومين . فقال له رجل آآخر : 
أتقول من المرمدن اتق الله ؟ فقال عمر : 
دعه فليقلها لى َعم" ماقال + لا خير فيكم 
إذا لم تقولوها لنا » ولاخمر فينا إذا لم تقملها 
مع 

أين تواضع عمر من كبرياء عبد الملك 
ابن مروان الذى يقول :والله لوقال لى أأحد : 
وائق الله » لغريت عنقه ؟ 

عن عمر بن اللخطاب 

؟! نادى عمر” بن” الخطاب بالصكاة » 
فلما اجعيع الئاس وكثروا. صعد امثير 
مه 


فحمد الله وأنّى عليه ماهو أهله ءثم قال 
أا الفاأس : لقدر 0 أرعى على خالات 
لى من «نى عزوم فأقبض القبضة من التمر 
واازبيب فأظل يوى وأى يوم ه ثم نزل 
قال له عبد الرحمن بن عوف : ياأمير 
المؤمنين مازدت على أن حقتّرت. نفسك '. 
قال : ونحك يابن عوف . إىخلوت بنفسى 
فحدثتنى قالت: أنت أمير المؤمتين »فنذا 
'قخبل متك ؟ فأردت أن أعرفها نفسهاء. 

(من كتاب سيرة عمر بن اللخطاب 
لابن لخوزى ) 
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-مياك الله ويّياك : 


حباك :ملّكك » وأبقاك » وأصلحك 
وباك ؛ قتربك » وبوأك » وقيل 


"ضدكاك . 


نم يكون هذا اتباءاً : ولكن 
.لازا لايكاد يكون بالواو وقد يكون 
إلواء وقد يكون ازدواجا 
وقال الشاعر : 
سينا لم [: ثزئوا الطعاما 
الكبلدة واللحاء والسننا ' 
( اللسان ) 


4 


أحيد عهار 


أن مى جائع ا ترى 
فا ثر 


* 
«* و 
#4 
كم 
- 
3 
3 
5 
ب« 
2 
جٍُ 
بيذ 
مر 
رِ 
5 
١‏ 


ونه 


1 


٠9 


وإمرأى قا ة #اترى 


لعا 
ل 
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لود » محاوف 


يارب إلى قاعد كما ترى 


«صادر على وزن مفعول : 


ج- حو 
اه 
13 
و 35 5 
كه 
5 35اجس 
3 رة ظط . 
32 80 
0 0 هد 
0 
5- ى 
0 5 
ف 3 
- 
- 5 
> دمن 
0 
0 - 
5-06 
3 1 
حسره لد 
0 
1 اا 
نهد ال 
جد ايه 


ال الأصوعى 


معبا 


در مارئوحة 


الأول -- فَعول) 


مول فى 59 


لاد يك سيو 


كما عه 
المفكرين آر اء ق اللغة »> 
علبا روئق الحدة » وفها تنكب 
عا" المألرف » فيسبق إلمهم الناقدون 
بالإنكار والإزراء »© ويتبادل الفريقان 
التراى بالوصياتء فهؤلاء الناقدون يرمون 
الباحثن بوصمة التحلل والحهل والإفساد » 
وأولئك الباحئون يدفعون ذلك بالمثل » 
فيصمون الناقدين بأنمم أهل مخلف ورجعية 
وجمود ” 

والحق أن العلماء الأولين الذين نتلى 
عنهم خلة الخرص والحافظة » وتستتد الهم 
فا نستمسك به من آراء » كانوا أشد من 
تحررا فى تناول قضايا الاخة» وأوفر طلاقة 

فى النظر والتفكير » حين يبدو لم مجديلك 
من القول » وتعر ض مم سائحة م نالخطرات . 
وإن « الرجعية, إلى هؤلاء الأسلاف 
لحديرة أنتقبسنا روح البحث دو تحرج »وإن 
قددمهم لو أحسنا تدبره لحو أكير عون لنا 
على أن نفكر فى سعة من الأفقن »ع وأن 
نستقبل بدوات ال رأى فى غير حظر على العقول» 


ةا 
٠‏ 


كان أولئك الأقدموت محصون كل 
مايعر ضص لم من قول » لاعتنع علمهم شىء 
مما نسميه ذ الأقداس»؛ » يتدارسون ماوسعهم 
التدارس» فينكرون مايعن لم" أن ينكروه» 
ويغمزومايريدون أن يغمزوه » لايردهم 
عن ذاك بيب أو اسثر هاب »؛ ولايناةى 


علم بويل ولاثبور . 


بيد ألم كانوا إذا سخطوا شيعا سخطوه 
على علم وبصيرة » ودعموا نكبر هم ما يروج 
لم من ححجة وسلطان » فإن عارضهم ألحد” 
كانت معار ضته رد الحجة بالحجة» وإسقاط 
المرهان باللرهان . فيدور. بيهم الحدل 
والنقاشرفيقا أو غير رفيق » فى منحى 
علمى تتصارع فيه الأفكار والأذهان . 


ولكننا البوم قد نتكر البج المألوف» تلهيا 
بالمعارضة » ومحليا بالتطرف ء فنتطاول 


. على غير معرفة » ومبجم بغر دليل » فإذا 


انبرى للدفاع مدافع كان أكير دعواه أن 
ذلك عبث بالأقداس» وأنه افتيات على .حر مات . 


ذلك هوشأن الإعراب ومكائتدين الاخة» 
بحسب الحافظون فيا بحسبون أنه حرام 
على الببحث 3 وأنه يأب موصد لا ينفتح 
لرأى » فهو عنده مستعصم على الاجتواد» 
لامجنح إليه فكر”» ولايرق إلى مناطه قلم. 

ما إن ينادى أحد من المحدثن بثك الإعر اب 
حى مبب ق وجهه المعارضون يرهوته 
بإحدى اثنتن” أو” كلتسبمامعا : الأولى أنه 
؛ يفسد اللغة » و مخل ممدلول الكلم » والأخرى 
أنه يعتل على' الإعراب » لقصوره فيه» 
وعجزه عنه . فأما إفساد اللغةء» والذهاب 
بدلالات .الحمل' » فهو (دعوى لا تقوم 
إلا ببينة"وتطييق؟»" وأما القصور أو العجز 
فلي له فى” تقوم الرأى"وزن . وليكن 
من أمر الدعاة إلى ترك الإعراب مايكون» 
غإن ذلك لابعنى تمحيص" مشكلة#الإعراب 
فى قليل أو كثير . 

على أن المنادين بتر ك الإعراب لايكادون 
يسمعون الإنكار “علهم "و الإزراء؟ جم "من 
الحافظن » حى' يوفوا لم كيل الامهام 
بأم ررجعبون جامدون » يقفون عندما 
قال الأول كأنما تأبى أسراعهم أن تأنن 
لطارف من الرأى » وإن استوق حظه من 
سلامة المنطق وسداد التفكير . 


مل يعلما أصضماب الدعو ةإلىمجانبة دّالإعر اب 
أنم بدع ونم تلك لايشقون أفقا جديد! من 


البحث » ولايشرون سألة لإعزيت عن 
الأقد مين فيا شخلا من السنين3ء وأنبى ق هذه 
الدعوة هم الرجعيون الذين ٠‏ يبتغون أذ 


' يستأنفوا النظر قما عقت عليه"الحمقب »© 


وطوته بطون الكتب 5 


وهل يعاء المحافظونالذين يثوررنؤوجه 
الدعوة الى التنكب عن الإعراب أن أسلافهم 
منذ ازدهار العربية » قبل ألل من 
السئن أو تزيد » تتاولوا أمر الإعراب 
فى مناح شبى من" القواعد والأصول » 
وماإلما من تفريعات وذيول » » على أساس 
من جواز ترك الإعراب وتسكين أواخر 
الكلام ى الوصل » فلم يقم ف وجوههم من 
يدهم عن النظر » ويوصد ذو م باب 
الاجباد ؛ولكم فسحواصدوره, للدراسة 
#والتعليل والتحليل » وكان بيم تراع ىق 
الرأى “على طلاقة من الفكر » فتركوا 
لنا حصادا من البحث ء فيه للعقل غذاء 
وإمتاع ؟ 
ليس بين أيدينا من هذا الحصاد إلا نزر 
قليل » وزاد ضثيل » فقد لعبت بذلك 
الحصاد تصاريف الزمنق مواضى العصور . 
ولو حفظته لنا الأيام كله أو أكثره » 
لكنا به أوفر خصرة وأو إحاطة . وسارى 
فى هذه العجالة أن صفحة رائعة فى تثاول 
مشكلة الإعراب » وإجاز ةثركه» مايرحت 
قَْ ألفاف كتاب”) فلم نحوم حو لهدق هذا 
الصدد ظنونالباحين فى هذا امال ٠‏ 


5١ 


00 ا 


أسكتت حركات الإعراب - على هد 
عصور العربية. اللوالية فى خحسة مصادر 
مدونة أ[ وهى : 


ثانيا ن الشعر الحاهلق والإسلا . 


ثالثا ب إجراء الوصل مجرى الوقفب 
7 النحو + 

رابعا 0 حكاية” نوادر المو لدين قَْ 
الأدب 5 1 


خامسا بس مشتقات الشعر من ضروب 
اانظم منل العصور الوسطى 
١‏ ف تاريخ الدول الإسلامية : 


١‏ فأما المصدر الأولء وهو قراءات القرآن 
فقد وردت فيه آبات أسكنت فبا حركات 
الإعرات من كلمات شتّى » مثل : وبحولنين 
أحق بردهن « بإسكان التاء » ومثل : 

:  لثمو ومايعدهم, الشيطان د»©‎ ١ 
«إذ يعدكم الله » بإسكانالدال فبما » ومثل:‎ 
بإسكان الهمزة . وقد‎ ١ دفتوبوا إلى بارئكم‎ 
تناوها علاء القراءات بالبحث » ودحرسوها‎ 
» حق الدرس © فرجعوها إلى أصوهًا‎ 
: وأشبعوا القول فى' تعليلها‎ 


؟ وأما الشعر املتاهل و الإسلاتى » وهو 
المصدر اباي ؛ فقد وردت منه أبيات 


١ 


تضم كلمات أسكنت فيها حركات الإعراب » 
مثل قول امرئى القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب 

نا من الله ولا واغسسل 
بإسكان: الباه ف أشرب 
ومثل) قول الأفيشرالأسدى : 
رحت وق رجليك مافهما | 

وقل؛ بدا هنك من المثزر ' 
بإسكان النون فى ” هنك . 
ومثل قول جرير : 
سيروا بى العم فالأعواز منزلكم 

ومبر تدرئ ولاتعرفكم العرب 
بإسكان الفاء فى : تعرفكم. 
ومثل قول وضاح اليمن : 
إنما شعرى شبد 
قل حلط بالملجلان 

بإسكان الطاء فى : خخلط 


ومثل قول الشاعر : 
إذا اعورججن قلت صاحب قوم 

بإسكان الباء ىق : صاحب . 

إلى غير ذلك من الأمثلة » وقد عد 
النحاة بعضما من ضرورة الشعرء قال ابن 
عصفو رق كاب الشرائر :33 ومن القرورة 
حلت علامى الإعراب الضمة والكسرة 
من الحرف الصحيح » تخفيفا » وقد جول 
سيبويه إسكان حركة الإعراب ف الشعر » 
"كاجوز الدحاة 'جميعا إسكان حركة البناءة 


واستشهد سيبويه ف«الكتاسبأبيات لشعراء 
العرب أسكنت فها حركادة الإغراب فى 
بعض الكلمات ٠‏ فأنكر ذلك عليه حماعة 
من أصحاب النتحوء واعترض المرد على 
مااستشهد به سيبويه هن أبيات الشعر . 
فتصدى له ابن «جبى يقول ف ١‏ المحتسب»: 
« وأمل اعتراض ألىة العباس المرد 
هنا على الكتاب' فإئما هو على العرب لاعلى 
صاحب الكتاب ع لأنه حكاه ؟] سمعه 
ولامكن فى الوزن أيضا غيره » وقول 
ألى العباس ؛ إنما الرواية ؛ فاليوم فاشرب 
فكأنه قال لسيبويه : كذبت على العرب » 
وم تسمع' ماحكيته عنهم » وإذا بلغ الأمر 
هذا الحد من السرفئءفقد سقطت كلفة 
القول معه . وكذلك إنكاره عليه أيضا قول 
الشاغر : وقد بدا هنك من المئزر » فتال 
إنما الروايق :! وقد بدا ذاك من المتزر. 
وماأطيب العروس لولا النفقة! » . 


لنا أن نتتجه بالظن إلى أن الشعر ااهل 
والإسلاتى كان فيه كثير من الأمثلة على إسكان 
ححركة الإعراب 4 فأصلحالرواة ٠‏ التقلة 
ماق الأبيات من “خروج على القواعد 
العامة ع وهذا يتجللى قَْ محاولة إصلاح 
الشواهد الى ساقها سييويه © ' صبلدد غشه 
حى يبطل ما الاستشهاد . ومن الأثور 
عنأئمة الرواية فى سوابق العهود أنم كانوا 
يصلحونأشعار الأوائل . وهذا الظن أقوى 


عند التأمل والترجيح من الظن بأن هذه 
الأبيات المستشهد مها هى الى صنع فبا إسكان 
حركة الأعراب لتكون شواهد مكذويا 

مما علىالعرب » حى يقوم مها عمود الرأى 
والتخريج . : 


##وأما إجراء الوصل مجرى الوقف » وهو 
ثالث المصادر » فهو تعليل: يبسطه النحاة 
لكى يوولوا به ماورد من الشواهد على إسكان 
حركة الإعراب » وقد عقد سيبويه فصلا 
كتابه مماه : « باب الإشباع .فى الحر 
والرفع وغير الإشباع ٠‏ يقول فيه : « وقد 
مجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور 
فى الشعر » شبوا ذلك بكسرة فخل »> 
حك لقنا + هاارا فسد ريع عم 
حيث حدفوا فقالوا ؛ عضد» لأنالرفعة ضمة 
وامأحرة كسرة » 

وقد أشار إلى مثل ذلك ابن جنى فى سر 
«الصناعة فقال فى حرف الم (الفم) : 

« تشديد المم ليس من أصل. الكلمة » 
فن أين أتاها » وماوجه دخخوله إياها » 
فالحوات أن أصل ذلك رأنم ثقلوا المم 
فى الوقف » فقالوا؛ هذا في" » كنا يقولون 
هذءا خالد :و هو بجعل" .م [نهم أجروا الوصل 
مجرىالوقف فيا حكاه سيبويه عنهر من 
قرم : للاثهر بعه» 


وابن جى يعى بالتنقيل ق فم* وخالد 
ومجعل : تشديد الحرف الأخير من هذه 


ب 
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الكلمات » ولو تتبعنا ى مسائل النحو 
مايتصل بإجراء الوصل مجرى”؛ الوقف 
حرجنا بتوجبات وأمثلة تزيد. . الأمر 
من وضوح وجلاء » 

هذا » وقد جاغ ق سيرة ابن هشام : 

دقال حذيفة بن غاتثم : 
فسرنا مهاني البالاد ونجدها 

بأمئه" حبى خخاضت العير فى البحر 

فقال صاحب«الروض الأنف»هف التعليق 
على هذا البيت : 

!حل ف الياء من هاء الكناية » ضرورة 
61 أنشد صيدو له . 

و سأجعل عينيه لنفسه"ثمقتعا 6 


فى أبيات كثيرة أنشدها سيبويه » وهذا 
مع حدف لاياء والواو » ويقاء حركةاطاءء 
فإن سكنت الماء يعد الحذف » فهو أقل' 
الاستعال من نحو هذا » وأنشدوام : 
ونضوان مشتاقان له' أرقان 


وهذا الذى» ذكرناه هو تى القياس 
أقوى » لأنه 'من باب حمل الوصل على 
الوقف » نحو قول الراجز : 

ما رأى أن لادعه" و لاشيع 

ومنه ف التنزيل كشر» نحو إثبات هاء 
السكت فى الوصل » وإثبات الألف من أناء 
ولثبات ألف الفواصل » نحو : وتظنون 
بالله الظئونا ؟) . . . © . 
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ومن هذا النص يستفاد أن قلة الاستعمال 
فى إسكات هاء الفمير دون وقت لاتق 
أن ذات أدخل فى القياس » وأن التعليل لذاث 
بأنه من باب حمل الوصل على الوقف دليل 
أى دليل على أن النحاة كانوا يقولون 
بقياسية إجراء الوصل مجرى الوقف » وإن 
أخمل هذا القول نحا من مفهوم الكلام + 
وهم يدلاون عليه كا نرى بكثرة وروده 
ف التنزبل »وسنعود إلى ذلك هنا بتفضيل". 


:-ورايع المصادر حكاية :وادر المولدين 
فقد آثّر جهابذة الأدب أن كوت مايروى 
عن الو لدين من الثوادر بلفظه وطجته غير 
معرب » وعلى رأس الدعاة الىذاث” والحاحظ » 
وقد صنع ذلاك فى كتاب «البخلاء » ٠‏ نبه 
إلى أذم يتعمده » وكذلك كان صنيعه فى 
كتاب' « الحيوان: ؛ فها حكى من قول 
إسحاق النظام : : إن كنت سيع فاذهب 
مع السباع » وإن كنت مبيمة فاسكت عنا 
سكوت البائم ) وقد أتبع 0 الحاحظ 6 
الحكاية قوله : 


« ولاتنكر قولى وحكايى عنه بقول 
ملحون » إذ قلت : إن كنت سبع » 
ولم أقل إن كنت سبعا » فإن الإعراب 
يفسد نوادر المولدين » "كا أن الاحن يفسد 
كلام الأعراب » لأن سامع الكلام إغما 
أعجيته تلك الصورة وئلك: اللغة وتلك 
العادة » فإذا دخلت حروف الإعراب 
والتحقيق والتثقيل وحولته الى صورة 


ألفاظ الأعراب القصحاء انقلب المعى 
وفسدت صورته © .ه. 


هوالمصدر الخامس الأخير مشتقات الشعر 
من ضروب” النظم منذ؟ العصور الوسطى 
فى تاريخ الدول الاسلامية ©» وهى الى 
شاعت فى الأندلسوالمغرب ومصر وغيرها 
من الأمصار » كالمواليا وكان وكان وغيرها 
من الأزجال والمنظومات » فقد نظمت 
غير معربة » وكتبت كذاك » وتناقاها 
المُرخون والمولفون فى الأدب » جارية 

الأغلب على إسكان حركة الإعراب. 
وقد عقد لما ابن خلدون فصلاق مقدمته » 
وساق من أمثلها. جملة . 


ا 


ويبدو أن. الآيات الى و دت مها بع 
القراءات فى القرآن ء والأبيات الى 
أثرت من الشعر الماهلى والاسلاتى 26 
ما أسكنت فيه حركات الإعر اب » قد 
هالت جماعة التحاة »© ممن يوثرون 
طرد الفواعد » وإرساخ الأصول'»؛ 
جد"!! فىحياطة الإعراب»: وتمكينا لسلطانه 
على الكلام » ينكرون 
القراء ت الى وردت ما كلمات غير 
معربة »ع كا أنكروا مثل ذلك فى أبيات 
الشعر » واستندوا فى إنكارهم الى أن حركة 
عل على الإعراب » وهى تدل 
على المعبى » فليس إلى ذهامها من سبيل» 
على نحو مانحتج اليوم به لإبقاء الإعراب 


فانبعثوا 


الإعراب 


والحرص عليه » وحسبانه ركنا من أركان 
الغة » لامحول ولابزول . 


وقد تصدى طولاء المدكرين عام حجة» 
انّبت اليه رياسة النحو » وهو أستاذ ابن 
جنى » ينقل تلميذه عنهء ‏ ويعتز به 
ذلاك العالم هو أبو على الفارسى » الذى 
عاش فى القرن الرابيم الحجرى »2 فتمد 
تناول المسألة من أطرافها ا#تلفة » وعنى 
بالرد على المزاعم والشبات الى تحترض 
القول نجواز إسكان حركات الإعراب 
وناك ليدحض حجة العثر ضين على القراءات 
اتى وردت ما كلمات ساكنة فى غير 
الوقف ,22 ١‏ 


ونحث ١‏ الى على الفار ».ى #مطوى " 


٠‏ كتايه و الحجة فى علل القراءات6 »وهو 


كتاب' فى عدتمجلدات »وتحن ناقلون هنا 
تلك الصفحة الرائعة الى ينبعث مها ذلاك 
العام النحوي من مرقد ألف منة » ليقول 
كلمته اليوم ى جواز ترك الإعراب » 
وكأنما هو ينتصرمبال-من حيث لم يكن يقدر 
فى ذلك العهد . العهيد ‏ - لأولئاك 
الذين يريدون الآن أن يئفوا عن الإعراب 
قدسيته فى اللغة» 

قال « أبو على الفارسى» : 

د”فأما حركة البناء فللا خلاف ق تجويز 
إسكانها فى نحو ماذكرنا من قول العرب 
والنحوين ٠‏ وأما حركة الإعراب 
فختلن فى مجويز إسكانما » فن 
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الئاس من ينكره. فيققول :. إن إسكاها 
لابجوز » من حيث كان تعلما للإعراب » 
وسبيويه مجوزه فلك ء ولايفصل بين 
القبيلانق الشعر» وقدروى ذللكعن العرب » 
وإذا جاءت الرواية لم ترد القياس © فمما 
أنشده فى فق ذلاك قوله : 

وقد بدا هلك من المئزر 


03 


وقوله : 
وقال * 
إذا اعوججن قلثك صاحب قوم 


ومما جاء ى هذا النحو قول جرير : 
سيروا بنى العم فالأهواز منر لكي 
وبر تبرى ولاتعرفكم العرب” 
ومن ذلاتك قوك وضاح النمن 5 
إنما شعرى شهد 
قد سخلط بالتلجللان 
فأسكن الفتحة فى مثال الماضى » وهذه 
الفتحة تشبه النصبة » ها أن الضمة فى 
د صاحب قوم نشيه الر فعة ‏ فجاز إسكان 
حركة اللاعراب » كنا جاز تحريك إسكان 
البناء» فشيه مايدخخل على المعربمن التركة 
بما يدخل على المببى . كنا شبهوا حركات 
البناء محركات الإغعراب . فن ْم أدغهوا 
نحو رد وفروعض وو ذلك » كا أدغمو 
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نحو يرد ويشد ,"وذلاك أن حركةغير الإعراب” 
كانت تعاقب عل ذلك » نحو محركة الهمزة 
إذا سكن ماقبلها » نحو اضرب أخاك ع 
ونحو حركة التقاء الساكنن ‏ » 
وحركة النودن الخفيفة والشدبدة: فكما 
شبوا تعاقب هذه الحركاثك |الى 
ابناء على أواخر الكلم» بتعاقب -حركات 
الإعراب » حتى أدخم من أدغم نحو رد 
واستعد» كنا يدغم نحو يرد ويستعد » كذلك 
شهوا! حركة الإعراب فى تم ماذكرنا 


فأسكنوا م 


وأما من زعم أنحذف هله ا حركة لانجوز 
من حيث كانت علا للإعراب » فليس 
قوله بمستقم » وذلك أن حركات الإعراب 
قد تحذف لأشياء » ألا ترى' أنها تحذف فى 
الوفف . وتحدف من الأمماء والأفعال 
المعتلة » فلو كانت حركة الإعر اب' لايجوز 
حذفها » من حيث كانت دلالة الإعراب » 
لم جز حذفها قى هذه المواضع . فإذا جاز 
حذفها هذه المواضع لعوارضتعر ضءجار 
حلفهأ أيضا فيا ذهب إليه سيبويه » وهو 
النشبيه محركة البناءءوالخامع بينهما ألما 
جميعا زائدان . وأنها قد تسقط فى الوقت 
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والاعتلال » "كما تسقط الى للبناء اتتخفيف. 


فإن قلت ؛ إن سقوطها فى الوقف» إنا 
جاز لأنه إذا وصلث الكلعة ظهرت الحركة» 
ويستدل علبا بالموضع »2 قيل ؛ وكذلك 
إذا سكن نحو هئك» استذل غليهباموضع. 


فإذا فارقت هذره الصفة الى أشبت لا 
سبع ظهرت "ا تظهر الى للإعراب فى 
الوصل . 

ومما يبل على أن هذه الحركة إذا 
أسكنت كانت مرادة » كا أن حركة 
الإعراب مرادة ء قولحم : رضى ©ولقضو 
ال جلء فأسكيوا ؛ ولم يرجعوا الواو 
والياء إلى الأصل' »حيث كانت مرادة <: 
كللك تكون حركة الإعراب لكان 


مرادة ع وإن حذفت لم عتنع حذمفها 
عنزلة إثبانها فى الجواز ٠‏ كنا كانت 


الحركة فيا ذكرنا كذلك . 

فإن قلت إن حركات[الإعر اب تدل على 
المعنى » فإذا حذفت اخختلت الدلالة عليه: 
قيل : وحركات البناء قد تدل على المع 
وقد حذفت » ألالآترى أن نتحريلث الععن 
في نحو اضرب يدل على معن » وقد جاز إسكانم! 
فكذلك جوز إسكان حركة الإعراب , 
وكذات الكسرفق نحو حذر » والضم فى نحو 
حكاره : 

نلك مقالة ألى على الفارسى »© يو طى 
بالحواز اسكان حركة الإعراب » ويدفع 
مايعئر ض هذا الرأى من مزاعم وشهات: 


لم © لم 


والمتتبع لا كثبه البحاة المتأخروث جد 
الكة من أقوالم فى تعليل ظاهرة الإسكان 
فى حتيه الإعراب !:ونحن ذاكرون هنا 
طرفاً مها ه 


(1) جاء فى التصريح على التوضيح : 
ومسألة : قد يعطى الوصل حك الوئقف 
من إسكان مجر د... وذلك قليل فى الكلام 
النثور بالنسبة إلى عدمه » كثير ى الشعر 


لأنه مل اللمروج عن القياس . فمنه قراءة 


بيشبم : ١‏ وجنتك من سبأ بنبأ بإسكان 
هيزة سبأ ف الوصل ) وقراءة غير حمزة 
والكساقى : لم يكسئه والظر ٠‏ رفهداهم 
افده قل 6 بإثباتك هاء ااسكث قَْ الدرج 
فها» وأى بانظر فى الأول وقل فى الثاني 
ليبين كيفية الوصل ») . 

(ب) جاء فى 3 همع الهو امع ؛ للسيوطى ؛ 

اخعلف فى جواز سحذف الدركة الظاهرة 
من الأمماء والأفعاللالصحيحة على أقوال : 
أجدها الحواز مطائدٌ »' وعليه ابن ».أت ٠.‏ 
وقال : إن أبا عمرو حكاه عن لغة تمم » 
وخرج عليه قراءة : 3 وبعولبن أحق 
بردهن 6 سكون الناء » ورسلنا سكوك 
الام » «'فتوب | إلى بارئكم 6 » ( ومكر 
الببىء » »لاد وها يشعركم 4 و « يأمركم » 
يسكون أواخرها . وقولى الشاعر : 
يدا هيلك هن المئزر 6 » وقوله : «دفاليوم 


ووقد 


أشرب غير مستحقب 8 : والثانى : المنع 
مطلقاً فى الشعر وغيره 6 وعليه المرد 6 
وقال : الرواية فى البيتتن : وتل بدا ذاك > 
فاليرم أي ”والثالث : الخواز فى الشعر » 
والمنع فى الاختيار » وعليه اللتمهور ٠‏ 
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الى 


قال أبو حيان : وإذا ثبت نقل أنى عمرو » 
وأن ذاك لغة نمم » كان حجة عا لى المذهيين) 

(ج) جاء فى « خخزانة الأدب ؛ للبغدادى : 

:قال الشاعر : 
فأنت طلآق والطلاق عزمسة 

ا ومن بجى أعق وأظم 

روى الجاعة : ومن مخرق + فقال 
ابن يعيش : من شرطية . ورد عليه 
الدماميى بأنة يلزمه حذف الفاء واليبتداً 
من جملة الحزاء : والتقدير : فهو أعق 
ل ل 
موصولة » وتسكين القاف للتخفيف 
كقراءة أنى جمرو : وما يشعر كم بإسكانة 
الراء ؟ وأعقى خير من الموصولة » فلا 
حذف ولا ضرورة ولا قبح . ١ه‏ . والذى 
ذكره الحعيرى أن وجه الإسكان فيه طلب 
التخفيف عند اجرّاع ثلاث حركات ثقال 
من نوع واحد أو نوعين »© ومخرق ليسر 


١‏ : وأما التسكن 2 قوله ٌّ فاليوم 
أشرب فقد قيل إنه للضرورة . » 
(د) جاء قى حاشية « الحضرى ع ؛ 


تتمة- بى ما تقدر فيه الركات ماسكن 
للتخفيف » كنسكين ‏ بارئكم » و و بعولتين» 
م ١‏ رسلنا ؛ و و مكر السىء او و يأمركر: 
6ه والصحيح جوازه ننرآ 0 
للقراءة به ف السسيم 2 
َف 
ولنا على ما أوردناه من نصوص النحاة 
تعقيبات قصار : 
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أولا ‏ أن إعطاء الوصل الوقف 
معتر ف بأنه تعليل لغرى لظاهرة الإسكان 
ف بعض الككلات الوار دة فى أفصح النتصوص. 

ثانيا ‏ أن الكلات التى وردت ى 
قراءات القرآن ساكنة الأو أخخر فى حال الوصل 
مروية عند 'جمهرة بن قار وق 
مقدمتهم أبو جمرو » وهذه الروايات وثيقة 
ف ستدها اللغوى : 

6 أن الإسكان فى موضع التتحر يلك 
محكى عن لغة 9 تمم » » وهذا ماجعل 
رار اران 
صمروهوأن ذلك لغة تمم حجة لى من 3 
الإسكان مطلقا » كنا أنه حجة على من 
يقول إنه جائز الشعر ؛ ممبوع 5 
اليس سار 

رابع أن ٠‏ ابن مالك » يتبنى القول 
محواز الإسكان مطلعًا فى الشعر وغيره » 
وقد أحسن صاحبالتصريح فى قوله: إن 
ذلك قليل فى الكلام المنثور بالنسبة إلى عدمه » 
والمراد بالقلة هنا قلة النسبة . وليس! المراد 
القلة الى تمنع الإجازة . وق هذا بيان دقيق د 

نخامساً - يلاحظ أن « المرد » وغيره 
يعالحون الأبيات الى ورد فها الإسكان» 
بتغيير و تأبديل » لتحقيق اطر اد القاعدة العامة 
فى الإعراب م 

ولكن روايات القراء المعتمدة الى 
جاء فنها. الإسكان تقف فى وجه المانعين » 
لا مجدون عبها حولا . ولا يستطيعون فها 
صرقا ولا عدلا , 


باك لانت 

وأى كن ءفإذا شئنا أن ندرس الدعوة 
إلى ترك الإعراب » فلنتتجاف عن القول 
بأن ذلك جحود لأصول اللغة » وأنه عبث 
بأقداسبا » كا ١‏ نجاف عن ذلك من ترجع 

وليكن عثنا فى هذه المشكلة على أساس 
منتقدير الحاجة وتقدير الآثر الذى ينجم عن 
ترك حركات الإعراب »6 والموازنة بين 
ما يفوتنا. ذا ألرك » وما نفيده منه . 

وإذن عضى البحث طليقا حرا على 
بصارة وهلى ٠‏ 

وعمى أن يكون هذا التوجيه سبيلا 
إلى النظر فى مشكلة الإعراب»على ضوء 


جديد » فى مسلك رشيد : 


بعض المراجع : 
١‏ الحجة ‏ لألى على الفارمى . 
؟- الخصائص - لابن جى ( باب 
إجراء المتصل مجرى المنفصل )-. 
ماب التسبلابن جى 1ب 21١4‏ 
4 -- الرضى - باب الوقف - 
ه - شرح المفصل الزخشرى وابن يعيش 
اج هل إ4إم وج 9-طم م ع 
5 المع - للسيوطى . 
7 النشر ‏ للجزرى 
- الروض الأنف للسهيلى : 2 
اسكاله 
4- خزانة الأدب ساج # ل 559 . 
٠‏ ب التصربح على التوضيح ٠١4 1١‏ 
كريد 
١‏ الضرائر - للألوسى 307١‏ . 
١‏ حاشية الصبان ‏ باب الوقف : 
محمد شوقى أمين 
عمسو اليج 


"4 


طاه_زه ااا لمّمزء 
بكترا م اول 


عضو الجمع 


كان لزهد :الى العلا المدرئ أسباب 
تحدثت عنها فى المقيال السابق ءو كان لهذا 
الزهد عدة مظاهر أغبل مها نفسه »وتشدد 
اما 
-|١‏ العزلة : 

من هذه المظاهر آذه إعتزل الناس عن 
روية وعقيدة. وقد اعتزم أن يعتزلهم 
بعد أن استشار أصلقاءه بيخداد قبيل 
رحيله منها ءبدلدا عل هذا رسالة كتبها 
إل أهل المعرة ينهاهم فيها عن الحفاوة 
بقدومه » ويخبرهم بعزمه على العزلة. 

فهل استطاع أن يحقق ما اعتزم ؟ 
وكيف والمءجبون به من الخلانوالطلاب 
يسارعون إليه وهو لايردهم عن مجلسه 
حياء منه ؟ 
)١(‏ تقد : تقد 


ىا 


وكياف وهو علامة أميستطع أن يحبس 
نفسيه كما اندوى» فلم يلبث أن اشتغل 


بالععلم ؟ 


ومهما يكن من شىءٍ فقد كان لابخالط 

الناس هذا الخلاط الذى نعرفه ونألفه . 
آنا نبب" إكازه النزلة سوه رايه ف 
الناس لأنِوى عقيدته ينافقونويخادعون . 
يبدون الطيبة والطهارة والنبالة . واوأطلعت 
على ماق قلومم لوليت منهم فرارًا » 
وللشت منهم رعباً : 
ياقاك بالماك الثمير الفتى 

وف صميو النفطن ان جك 
بعطيسك لفظاً ليناً مسه 

ومثل حد السيف ما يعتقد 
يروقك مظهرهم » ويسوؤك مخبرهم . 
وأكرههم خلقاً عبد لمنافعه . وأشرف من 


أشرفهم جلمود صلد لايعتدى و لايفتئرى 
يحْسن مرأى لبتى آدم 

وكلهم فى السلوق لايِمْدْبُ 
مافيهم بر ولا ناسك 

إلا إلى نفع له يجذب 
وأفضل من أؤضلهم صعخسرة 

لانظم الناس ولاتكلب 


والبعد عنههم نجاةم ن أمر اضهم . وممخالطتهم 
٠‏ « ّ 

تفسد العقل » لأنهم متخلفون فى الفهم » 
مولعون بتلبيس الدين بالخرافات : 
بعدى من الناس بر من سقامهم 


وقسر.هم للحجا والدين أدواء 


والخير فى نجنبهم أدأّمن شرهم ومقتهم 
ونكرانهم للجميل : 
وجائب الناس تمن سوء فعلهم 
وأن تكون لدى الجُِلّاس ممقوتاً 
لأبد من أن يلموا كل عن موا 
ولو أراهم حصى المدزاع باقوى"” ' 


(؟) الشطار : .مع شاطر وهو الحييث 


واللبيب الحازم من لايكشف لهم عن 
سان 9 عقيدته - 
لانخيرن بِكُنْمٍ دينك معشرا 
شطرا وإن تفعل قدت تنا 
واصمت فإن الصمث يكى أهله 
والنطق يُظهسر كابناً ويقرر 
ولاخير فى العالم كله ؛ وشر مافيه ناسه 
قد فاضت الدنيا بأدئساسها 
على برايساها وأجناسها 
والشر ف العسالم حتئى التتى 
مكسيها من فتسل عرّناسبها 
06 
وكل. على ننوكهنا. عام 
فرق 
وما ما أظلي من ناسها 
؟ ‏ سوء رأيه فى الغطرة الانسانية : 
لاذا نقم أبو العلا من الناس ؟ ولاذا 
باعد بينه وبينهم ؟ 
أكان السبب سوع خلقهم فحسب ؟ 


أحسب أن المجتحع العريضشس الطويل 
الكبير قى القام والعراق لم يخل من 


(؟) العرئاس : موضمع القطن اللى تغز له المر أة والمراد المنزل 


فى 


أناس ذوى دين وخلق فيرضى عنبهم - 
أبو العلاء . 

فلابد أن يكون هتالك سبب آخر 
لضيقه بالناس غ2 وهذا السيب يتصل 

برأيه فى أصل الفطرة الإنسانية . 
ولقد اختاف الفلاسفة منذ زمن قديم 

3 
فى نزعات الفطرة الإنسانية الاصيلة » 
أما سقراط فذهب إلى خيريتها » 
ورأى أن نفس الطفل كالصفحة البيضاء 

مستعدة أن تشأثر بالخير وبالشر . 
وأما أفلوطين الفياسوف المصرى فذهب 
الى أن الفطرة الأصيلة شرء لأن النفس 
جوهر مستقل مجرد هبطث من العالم 
العلوى إلي العالم المادى » فاصطبغت بالشر » 
ويمكن التسانى ها بتصفيتها من أوضار 
المادة وحرمان الجسم من لذاته ؛ وتجريده 
من زخارف الحياة » وأخذه بالعلوم 2 
واعتزال الناس» وعندئذ تتهياً النفس 
للاتصال بالعالم العلوى والائتناس بمبدعها. 


ولقد كانت لهذه الفكرة الأفلوطيئية 


١١ سورة البلد لم-‎ )١( 
سورة الشمس لاع مر‎ 22) 
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دولة وصولة فى القرن الثامن عشر » إذ 
اعتنقها وتغالى فيها اليسوعيون والينسيون 
حملة ألوية التعلم » وألفوا الكتب .وشادوا 

, 
الدارسء وستوا نظ التعلم متأكرين 
بن الفطرة شر » وصلاحها بالعقاب الصارم 
والثواب المغرى . 


ثم ج أ روسو فزلزل هذه الدعائئم 
بذلاقة لسانه » وصلابة بيائه » فوصلت 
دعوته إلى أعماق النفوس العاقلة » وكثر 
مؤيدوه » وكتب لآرائه النصر 1 


لكن الفيلسوف كانت جاء بعد روسو 
فأتبت أن الطفل منذ ولادته إلى بلوغه 
سئاً معينة نال هن الميل إلى الخير والشر » 
لأنه لا يفكر فيا يعمل أو يقول . 

أما دستورنا الصحيح الذى لايأنيه 
باطل من بين يديه ولا من خلفه فيقرر 
أن الطفل يولد مستعدا للخير وللشر معاً» 
لقال تعالى : « ألم نجعل له عيئين ولساناً 
وشفتين » وهديئاه التجديئن”''» وقال 
سبحائه : «ونفس وما سواها. فألهمها 


: ا الع 
فجورها وتقواها 1غ( 


فإلى أى وجهة جنح أبو العلا ؟ 
إن بواعث زهده وما سبق من مظاهر هذا 
الزهد تؤكد أنه لامكن أن يذهب إلى 
خيرية الفطرة » لأنه ساخط متشائم 
مبغض للناس ذام لطباعهم . 
لهذا كان الانسان ق رأيه شريرا بطيعه » 
ومن اللسير إصلاحه » وقد كلف 
مبذه الفكرة ورددها فى شعره وق ثثره » 
وكلف مها فطبقها على حياته وعلى معاملاتة 
فزهد » واعتزل » وأعزب . 
وقد افتن ىق ذم الإنسان » وإن كان 
0 ل يبرىة نفسه هو من الذم والهوان : 
إن حازت الناس أخلاق يقاس 5 
فإنهم عند سوء الطبع سوك 
إن كان كل بى حواءَ يشبهوق 
فبعس ما ولدت للناس حواء 
وقال : 
وفائدة النوم المخروج بأهله 
عن عام ع زالاثئ سول 
ولم يكن الناس يوماً صُلَاحاً ففسدواء 
أو أتقياة ففجرواء وإنما هم من طينة 
الغر خلقوا : 
وهكذا كان أهلالأرض مند فطروا 


وق محاورته للغراب 
بالجور ونكران الجميل : 
جُرْ يا غراف وافسل لنترئ أحدا 
إلا مسيماً وأى الخلق م 0 
فخذ من الزرع مايكفيك عن عرض 
وحاول الرزق ف العالى 
لو كنت حافظ أثمار لهم ينتعت 
ثم اقتربت لا أخلوك من حجر 


وصف الإنسان 


من الشجر 


؟ ب سخطه على الحياة : 
تسخط المعرى حياته» وتبرم بوجوده 
وكان للدنيا قالياء لم يزل يسبها ويقرعها 
باللوم حيّى صار أكثر الشعراء لها ذما » 
لهذا تممى للوليد ألا'يولد حياء وتمنى للحى 
أن يفنى : 
فليت وليذا مات ساعة وضعه 
ولم يرتؤع هن آمنة النفساء 
بل لقيد كان الخليق ببذاا العاللايوجد : 
ير لآدم والخاق الذى حلقوا 
من ظهره أن يكونوا قبئل ماخلقوا ' 
والدنيا مقبرة لاتستحق تكالب الناس 
علييها : 
أصاح م الدنيا تشابه ميئعة 
ونحن حواليها الكلاب النو ببح 
فمن ظل ٠ثها‏ آكلا فهو خحاسر 
ومن راح عنها ساغياً فه أرابح 
0١‏ 


وقال : 

لاتليس الدنيا فإِن لياسبها 

سقم وعرٌ الج.م من أثوابها 
ولتفعل النفسٌ الجميل لأنه 

خيرٌ وأحسن لا لأجل ثواءها 

وقال ؛ 
أغنى الأنام تق قْ ذا جبسل 
يرْضَى القليل وَيَأَقَ الوهّى والتاجا 
وأفقر النناس فى دنياهم ملك 

يضح إلى اللّجب الجرار محتتاجا 
؟ س العزوبة : 

م يكن عجيباً أن آثر أبو العلا 
العزوبة ؛ فلم يتزوج ؛ ونصح بالإعراض 
عن الزواج » لتنقطع هذه الحياة بانقطاع 
النسل » فالدسل جناية على أبنائنا الأبرياء 
لأنه يلقيهم فى عالم مسجور بالشرور ٠‏ 
وقد أوصى أن يكتمب على قبره : 
هذا جناه أنى على 

وما جنيت على أحد 
ولكن ماذا يفعل الرجل الصحيح 
الجسد إذا ألحث عليه الغريزة ؟ 
أيجترح فا ؟ أم يتزوج ؟ 
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يجيب أبو العلاء بأن له أن يتزوج 3 
ولكل عليه آلا ينسل » وأى عاقل يبيح 
لنفسه الإنسال للشماء ثم للفناء : 
نصحتك لاتذْكم فإن خفت مانا 

فأَعرس ولا تَنسل فذلك أحزم 

وكل امرىع نجرغ فى هذه الحياة 
كؤوساً مرة . واصطل بثهب الشدائد مرة 
بعد مرةء فمن العدل آلا ينسل فينتقم 


من الأبرياء والمستورين وراء حخجب 
الغيب : 
وألقاك فيها والداك فلا تضم 
ا ولدا يِذقَى الشدائد والنكرا 
اعلى آن الذرية تشقى الآباء والأمهات : 
5 حبناء فاستفدت من ولد 
0 
أصابك من أذاتك بالسمات 
« -ه. ل .8 
ومن رزق البئين فغير ناع 
وأرزاء يجكقن مصمماتك 
ىم :2 
وإِن تعط البنات فاى بؤؤس 
تَبِيّن فى وجوو مقسمات 
0 دن بيعو د ويُسردّن حليسا 


ويزقسن. "الحطوت تلويتات 


وهو إلى تحرجه من التنسل رحمة 
بالأبناء » وخشية من مشقائهم وعقوقهم 
كان سيىه الظنبالمرأة » يشك فىحصانتها 
وف وفاتها لزوجها : 
وما تمع الخوّد الحصان حصونها 

ولو أن أبسراج المماء حخصونها 

وقال : 

النساء 


نمه يع #0 85 و #(نل 
فإن عب الارعر سر 


ل 9 
لاتندنو نَ دن 


وكراهيته للنساء جعلته يؤثر موتمن » 
ويعئده نعمة : 
ودقن الغانيات (هن أوللى 
من الكلل المنيعة والخدور 
وجعاته بفضل حياة الرهبان : 
ويعجينى عيش الذين تبرهبوا 
سوى كلهم كد التفوس الشتحائيح 
ه ‏ الرحمة بالحيوان » وايثار الئبات : 
كان رقيق القلب رحماء يعتقد أن 
ذبجالحيوانقسوة وعدوان ؛ وينشاعنه م 
الولد أو فكل الوالدةء ولعله تأثر فى 
هذا ذهب البراهمةالذين بحرهوذالحيوان 
ونتاجه . 


. الارى: عسل الحل‎ )١( 


ولذلك عاش نباتيأء ولهذا المذهب 
النباق فى عصرنا أتصار لهم حججهم . 
ولخصومهم ردود وحجج » فالنباتيون 
يتذرعون بأن أمعاء الإنسان طوال وأمعاء 
أكلة اللحوم قصارء ثلا يطول مكث 
اللحم مها فيتعفن ويضر» ويقولون إن فى 
النبات العناصر الغذائية كلها » وإن 
الاقتصار عليها يتجى من أمراض قل 
ينقله! لحم الحيوان » ويروث أن ذيح 
الحيوان قسوة واعتداء » وأن حرمائه 
نتاجه ظلم وجشع » ثم إن النيات أرخص 
من اللحم , 

اعتئق أبو العلاء هذا المذهب خمسا 
وأربعين سنة عن عقيدة » ودعا مرارًا 
فى شعره إلى متابعة هذا المذهب : فثهى 
ل كل اللحم والسمك والبيض واللبن 
والطير وعهسلى النحل : 
فلا تأكلن ما أخرج البحرٌ ظاما 

ولاتبغ قوتاً من غريض الذبائح 
ولا بيض مات أرادت صرب 
لأطفالها دوت “الغوائى الصرائح 


ولاتفجعن اأطير وهى غواقفل 
بما وضعت فالظلم شر القبائح 
ودع ضراب التحل الذى بكرت له 
كواسب من أزهار نت فوائ''' 
فما أحرزثةُ كى يكون لغيرها 
ولا جمعئه للقدى والمنائس 
وقال : 
فلا أفجم .الأ فى الرضيع ولا 
أَشْركَ هذا الغريرٌ فى اللبد ”© 
عاش نهاتياً» منع نفسه الحم . 
ولا يسربا اللهن) ولايتوق الجن : 
دلا يأكل البيض» فلما عرض مرضه 
الأخير أشاز الطبتِب بن يطعم فرؤجا 
ليتقوى به » لكنه حيا قدم إليه أمسكه 
وقال : استضعفوك فأهائوك» هلا قدموا 
شهل الأسد © 


ومن الإنصاف للمعرى أن نذكر أنه 
م يحرم الحيوان ونتاجه تحرعاً » وكيف 
يحرمه وهو يعلم أن الله سبحانه وتعا 
أأحلهء ويعلم أن الحيوان يتكائر » فلو حل 

. شرب التحل : عسلها‎ )1١( 

(؟) الغرير : ولد البقرة والنعجة والماعر . 


كل 


ويك نلضاقت سه الأرض ما رحبت 


ولدفدت الأقوات » وللات اليشر جوعاً . 


إفا استبشع المعرى ذبح الحيوان 
والسطو على ثمراته » ورحمه » ورأف به» 
وعسى أن يكون قد أراد بذلك حسن 
اللثوبة » واد يدل على أن الهاعث الرأفة 
لا التحريم قوله : 
تسريح كفك برغوثاً طفرت به 
م من درهم تعطيه محتاجأً 


وسثل عن تحريمه الحيوان وقد أحله 
الله فقال : آنا أتركه زهدًا ورحمة : 

ورد على من ادعى أن ترك اللحم 
ذمم بقوله : « ولو أخذ مبذا المذهب لوجب 
على الإنسان ألا يصلل صلاة إلاماافترض 
عليه » لأن مازاد على ذلك آداة إلى كلفة : 
والله تهارك وتعالى لابريد ذلك » ولووجب 
أن الذى له مال كثير إذا أخرج عن الذهب 
ربع العشر لايحسن به أن يزيدعلى ذلك ». 
فهو يعلم أنالله عز وجل أحل لحم الحيوان 
وأباحه . ولكنه يتوق عواقب' الذبح 
واغتصاب النثاج . 


وقد لقيه رجل فسأله : لم لاتأكل 
اللى ؟ فقال: أرحم الحيوان » قال 
الرجل : فما تقول فى السباع الى لاطعام 
لها إلا لحوم الحيوان ؟ فإِن كان لذلك 
خالق فما أنث بأرأف مئه »6 وإن كانت 
الطهائع هى المحدثة لذلك فما أنت بأحذق 
منهاء فسكت أبو العلاء . 
لم يكن بد لهذا الشاعر الفيلسوف 
المرزوء المتهيرم آن يدين بالجبر » ولعله 
صاءل ذفسه : أم هذه الفوضى الضاربة 
' فى أعماق المجتمع ؟ 
ولم هذا التباين بين أفراده وطبقاته ؟ 
وهل تخير الأشقيا فى حياتهم الشقاوة؟ 
وهل آث رأحدلنفسهالبلوىوالعمىوالفقر 
والقهيح. وفقدان النصير ؟ 


لو بوده لنعم بنور عيئيه » ولسعد 
بغروة واسعة + ولا ختال فى يرد من 
الجمال » ولكان ظهيرا ونصيرًا لكل 
ضعيف وفقير » ولكن هكذا اختير لهء 
وهكذا وجد تفسه لا حول له ولا طول ”' 


فى تغيير الواقع وإن جهد» فما بال الناس . 


يجهلون الحق» ويجحدوة الواقع ‏ » 
فيدذكرون أننا براوق ؟5 
آمن بالجير » ونص ق مقلمة 
اللزومياث أنه مجبر على نظ هذا الديوان » 
ونه آلفه بتأثير قوة لايعرك حقيقتهاء 
وكرر الجبر فى مواضع شنى » واحتج له ؛ 
وعزا إليه ل عمل » فنحن تستهل على 
الدنيا بغير اختيار » ونقارقها عل 
اضطرار : 
لمر يقدم دنياه على :خطسر 
بالكره منه وينآها على مسخط 
وقال : 
رجت إلى ذى الداركرهاً ورحلتى 
إل غيرها بالرغم واللهُ شاهك 
فهل أنا فبا بين ذيْنك مُجهسر 
على عمل أم مستطيع فجاهد ؟ 
٠‏ ل التخشن : 
التزم أبو العلاه نظاماً قاسياً فى حياته ؛ 
حمله عل الشظف هن العيش والخشن 
من الحياة» والقناعة ما نالت يدأه » 
وقال : 
قمعت فخلت أن النجم دوق 
وويّان الأقنم والجهاد 


/ا/ 


وم يجالس الناس على مائدة ع وم 
يره أحد يأكل : لأنه "كان إِذا أراد الطعام 
أوى إلى نفق له فيأكل فيه » و كانطعامه 
العدس » وحلواه التين » قال : 
يقئِعنى بلسن عسارس. لى 
ا ٠‏ .كه 0١‏ 
فإن أتتى عملاة فبِلسٌ 
وكان يلبس ثياباً من الفطن غلاظاء 
ويفترش اللبد قى الشتاء » وحصر البردى 
ق المصيف. 
وجانب الخمر » وحرمها ديئاً وعقلا 
وصحة » وألف فى ذدها كتاياً سهاه (محماسة 
الراح ) ؛ وهن قوله فيها : 
2 
يا بدوى اثق المدامة إن الخمر 
00 لكان 
مم0 * 65 ع 
أليت ها سيحث نمسا بخل 


يوصاً ولا شجعتث أخا جين 


)١(‏ البلسن : العدس : البلس : التن 
(؟) الابن : ممع أبنة وهى العنب . 


03 


وقغى حياته متزمتاً مكتثباً يرى أن 
الضحك جئون : 
ضحكنا وكان الضحك مئا سفاهة 
و لسكا البنسيطة أن يبكوا 
تحطمنا الأيام حتى كأننا 
وقال : 
فافرق هن الشحك واحذ ر أن تحالفه 


ها ترى الغيم لا استضحك انْشحبا 


عفا الله عن أنى العلا » لقد كان 
ناغرا البلسوقاً »ميق عضرة + ومازال 
إلى اليوم يدرس فى الشرق وف الغرب 
دراسة تم عن تقديره و إكهاره ١‏ 


أحمد الحوفى 
عفضسو المجمع 


كشي إسارئارب 
رات 
لمزْسسَارْ عبالسمن)هارورت 


حلم > (أبل) : ١"‏ وبيروت 5:1١‏ 
والمخطوطة » قول ألى ذويب الهذل : 
با أبلت شهرى ربيع كلاهما 

فقد مار فيها نسوٌّها واقترارها 

وصواب الرواية ١‏ به »6 كما فى ديوان 
الهذليين ١1:"؟‏ وشرح السكرى » 
والقاييس والصحاح ( أبل ).كما أن 
الصواب أيضاً « كليهما » فهى توكيد 
لشهرى ربيع ٠‏ 

4 ( أبل ) ه : ١4‏ والمخطوطة : 
« أبابيل هلطى من مراح ومهمل ه 

والوجه « هطق + كما فى اللسان 
( هطل 784 ) والصحاح ( هطل ) أيضاً . 
وقد وردت على الصواب فى طبعة بيروته 
والهطل من الإبل : الى تمشى رويدا . 

م ( أبل ) 7١:5‏ وبيروت 5 : 
« والأَيْبّل صاحب الناقوس الذى ينقس 
النصارى بناقوسهيدعوهم به إلى الصلاة ؛ 


ووردثت كلمة « يتقس »ع نى اإمخطوطة 
مهملة النقط فوا عد؛ اإقاف الى نقطات 
بنقطتئين ووضم شدة فوقها . والوجه فى 
ذلك كله « ينقس + كما ى اللسان 
والقاموس . من النفّس ؛ وهو ضرب 
الناقوس . وق حديث بدء الأذان : 
وطق :نكمتا ىعافر تو سن 
رأى عبد الله بن زيد الأذان ». 

أما التنقيس فهو جعل النقس ' 
الدواة» وهو المداد . 

"١ بغل ) 1:7 وبيروت‎ ( 1١ 
والخطوطة كذلك : « البغل هذا الحيوان”‎ 
الستحاج الذى ب ركب ؛.ولا وجه للسحج‎ 
هذا . والصواب « الشحاج ) بالشين‎ 
العجمة : من الشحيج والشّحاج » وهو‎ 
. صوت البغل؛ وبعض أصوات الحمار‎ 
» وأما السحج فهو الخدش والعض‎ 
. فليس مرادًا هنا‎ 


فى 


١ 00‏ دقل ) 5" :4 وبيروت "١‏ 
قول أنى النجم : 
8 2 
» يلمحن من كل ميس مهقيلٍ * 


ولين للّمح هنا وجه؛ والوجه يلمّجْن» 
بالجم . واللمج : الأكل » أو هو الأكل 


بأد الفم » ومنه قول أبيد يصف عيرًا : 


يلمج البارض لمجا ق الندى 


من مرابيع رياضٍ ورجل 


وم ( بقل ) 545:ه؟ وبيروت 
١ :"١‏ قال مالك بن حويلد الخزاعى 
الهليل : : 
تالله يب على الأيام مبتقل 
جون الءراة رباع سده غرد 


وف المخطوطة ؟! « الحراعى 6: صواءبما 
جميعاً « الخناعى »© ٠.‏ نسبة إلى تتعناعة 
ابن سعد بن هذيبل . وليس ى الهذليين 
خراعة » إنما خزاعة من عامر بن قمعة بن 
الياس ببن مضر . وهذيل هم بنو مدركة 
ابن الياس بق مضير . ومع هذا إن صواب 
نسبة' البيت لأى ذويب الهذلى ؛ فى ديوان 
الهذليين ١74:١‏ وشرح السكرى ١‏ :ذه 
وهو مطلم قصيدة “له . 


هم 


95 ( بلل ٠٠١:58)‏ وبيروت ه" 
وأصل المقاييس ١40:١‏ قول الشاعر: 
ينفّرن بالحيجاء شاء مُعائد 

ومنجائب الوادى الحمام البلا 

وجاء فى حاشية مصحم اللسان : 
« قوله بالحيجاء هكذا فى الأصل وشرح 
القاموس . وخرره 6. وقد أخطاً المصحح 
كذلك » فإن الذى فى الأصل هو «بالحيحاء 
مهملة النقط لا بالجم كما ذكر » وصواب 
نصه ١‏ بالحيحاءع وه كما ى شرح 
القصائد السبع الطوال #>ه . وجاء قى 
اللسان ( حا ##" ) فى الجزء العشرين : 
« أبو زيد» حاحيت يالمعزى حيحاءَ 
ومحاحاة : صحت بها ». ثم ذكر قولا آخر 
يصحح ضبطها بفتيح الحاء لابكسرها . 


0 


وى القاموس ( حيح ) : و حاحيت 


جيحاء» مُثّل به فى كثيب التصريف ولم 


يفسر . وقال الأخفش : لانظير له 
سوى عاعيت وهاهيت » . وصعائد: 
موضع . 

95خ ( بلل ) ١١:16‏ وبيروت ٠٠‏ 
قول الراجز : 


وبلدة ما الإنس من آهالها 


ترى ما العوهق من وثالها 


وفى المخطوطة : « من وثالها » بالواو 
كذلك » وبالياء المنقوطة بنقطتين وفوقها 
همزة / وكلاهما خطاً: والصواب ١:‏ من 
رثالها»» جمع وأل » وهو ولد النعام 
أو الحول منها . والعوهق من النعام : 
الطويل . 

5- (تلل ) 15:8 وبيروت اا 
والمخطوطة 
طويل وتل العنق أشرف كاهلا 

رحيب. . . الجوفي معتدل الجرمر 


: وقوله» أنشده سيبويه : 


وقال مصحح بولاق : و كذا وقع هذا 
الهياض بالأصل » . وبالرجوع إلى سيهويه 


7 من نس<تى‎ ١57:١ بولاق و‎ ,530١ 


نجك عجئ البيت » مع نسيته إلى عمرو 
ابن عمار الثهدى : 


س اه > 
5 دق رحيب الجوف معقيل الجرم » 


وكان ينبغى أن يكون البياض فى” 


أول العجز » لابعد أول كلمة منه . 
لاوخ (ثتل )م : ١١‏ وبيروث 87 
لآمية بن أى الصلت : 
والعاسييحوالثيائل وال 
يل فق :لزي 'والتعفوة 


وكذا ورد فى المخطوطة : و واليعفوو 6 
والصواب النصب فى كل كلمات البيت 
على هذه الصورة : 
والناسيحَ والثيائل وال 

2 2 5 ت 

يل شبى والريم واليعفورا 

كما الحيوان / : 7١5‏ وديوان أمية 
بن ألى الصلت 4" وفيه «والرئ والعصفورا » 
وهى رواية . وقبل البيت قى الحيوان 
والديوانت 08 
خلق النخل مغصرات تراها 

تعصف اليابسات والمخضورا 


43م - (ثعل) 2 : 1١١‏ وبيروت 88م 


“والمخطوطة كذلك » ى تفسير قول 


الشاعر : 
فطارت بالجدود بنو نزار 
فسدنام وأثقّلت المِضَارٌ 


جاء ف التفسير بعده : «والمضار : 
جمع مَضر ؛. والصواب «مضر © كما 
فى مجالسإثعلب 194ه”وهو اسم القبيلة 
المعروفة 2 وف مجالس ثعلب : « جمع 
مُضْر مضار 6"ه'والشاعر هنا هو القطامى » 
كما ورد فى حواشى مجالس ثعلب . وانظو 
ديوان القطاى 6م : 


له 


6ه- (ثلل )15 ١١:‏ وبيروت١4‏ 


قال يصف برذوئاً : 


كك 2 ل 
ه كل على آريه الروث منفل ٠‏ 


وجاء ف المخطوطة : دمنثل ابسخفيوب 
اللام مضيوطة بالضمةء» مع ضيط الم 
بالضمة أيضاً . والصواب ١‏ مِنثل »بكسر 
المم وتخفيف اللام . وى القاموس : 
« والفرسيندل بالضم :راث » فهو يوتقل » 
وق اللسان (إنثل ): «ونثل الفرس 
ينثل فهو وننثل : راث » . وأنشدالييت 
بهأمه ٠:‏ ' 

ثقيل غلى من' ساسه غير أنه 

نل على آريّهالرُوتْ ونكل 

6 (جال ) ٠١١‏ :“#اوبيرولت45؟ 
والمخطوطة أيضاً قول الراجر: 

#:وغاركت عله يشا جيالة > 

ولا وجهللشأو هناء فإن معانهه - 
محصورة فق السيق » وقالترا بالمستخرج 
9 البثر. وصوابه :1 بشلو 6. وَالشُذُوء 
بالكسر : العضو من أعضاء البدن .دعا 
عليه أن تكله الضبع بعد موته أوقتله . 
وقبل الشطر : 
اينك إِذْ زُهنث آل موآلة 

حزوا يتصل السيفعاند السبلم 


؟'م 


0- ( جبل ) ١١:1١7‏ وبيروت 
٠: 7‏ وأجيل الحافر : انتهى إلى جبل, 
وأجبل القوم » إذا حفروا قيلغواالمكان 
الصلب » قال الاعتى : 
وطال السنام على جيلة 

كخلقاء من هضباتالحضن » 
والصواب « على جبلة » بفتح الجم 
كما ف المخطوطة , والبيت فى صفقناقة : 
والجبلة؛ بالفتج : الناقة العظيمةالستام » 
كما يقال للسنام نفيينه جَبلة كما فى 
المقاييس . وفى القاموس أنالجيلة يالفم : 
السنام ويفتح . فهذه لغة أأخرى. أماكسر 
الجم فخطأً لم يرد فى المخطوطة ولا فى 
المعاجم . 

ثم إن وضع ابن منظورللشاهد هذا 
الموضع لا وجه له » كما هي ظاهر : 

( جيل ا ررك 
0 والمخطوطة أيضاً 1 قول#:. دوس 

بنضياب : 

ف 1ك كل . أيسارٍ وباديسة, 
أدمُوحبيشا كما تٌدص'ابنةٌالجبل 

..! ولا وجهلايادية هناء نا هي! «ونادية » 

بالنون والباءء “كماوق': نوادرا. فد زيد 


وسمط اللالى 57# . والأيسار : جمع 
يُسرء بالتحريك. وهم القوم الذين 
يتياسرون» أى يتقامرون على الجزور 
لاقتسامها . انظر الميسروالأزلام من 
تأليف كاتبه #٠‏ . يقول : إنه يشارك 
فى الميسر لتتاح له فرصة إطعام الفقير » 
كما أن النادبات الحزينات على موتاهن 
يحتجن إلى عرو ته . أى إذا ندبيتامر 3 
ميتهادعوت لها هذا الرجل فيجيبنى فى 
سرعة للأخل بالشأرء كما يجيب الصدى 
الصوت سرعة . وابئةالجبل. هى صدى 
الصوت الذى يجيب كمن الجبالو الصحراء. 


“ا.وة ( جدل ) ١١4:11؟‏ وبيروت 


: قول أنى ذؤيبٍ‎ ٠٠ 


2 
فهن كوقبان الشريج جوانح 


وهم وها مستائمو حلق الجذلر 


وجاءة ف المخطوطة د الشريج © 
ووجه الرواية فيهما جميعاً : ١‏ الشرّيف ) 
بالفاء فى آخخره مع ضم الشين » كما فى 
ديوان الهذليين 58:1 وشرح السكرى 
0١‏ وهو الموضع الذى تنسب إليه 
اليقبان . وى مجم البلدان : «الشريف: 


تصخير شرف وهو الموضع العالى » ماء 


لبى 50 وتنسب إليه العققبان ٠‏ . 
وأنشد لطفيل الغنوى : 

. 
تبيت لعقبان الشريفبي رجاله 


إذا مدرو إضيدات آم معطي 


4 ( جلل ) ١٠١:11“‏ وبيروت 
5: او حديث أم دِببية كنا نكون 
ف المسجد نسوةٌ قد تجاللن » أى كيرن 6. 
ووردت «١‏ صبية » قى المخطوطة بكسر 
الصاد أيضاً مع إهمال نقط الباء وتشديد 
الياء قبل الهاء . والصراب إن شاء الله 
« صّبييّة » مبيئة التصغير » كما فالإصابة 
دقم الا من قسم النساء :اندها ختولة 
بنث قيس . وانظر كى النساء ف الإصابة 
رقم 17417 . 

هو ( جلل ) 8:11 قول ذى 
اأرمة : 
أيا ظبية الوعصاء بين جلآجل 

وبين النقى آآنت أم أ سائم 

وفى « الثفّى » خطأً ظاهر فى الضصبط 

كما أن هناك خطأً فى الكتابة » فإن 

الثّقا » مما يرمم بالألف لا بالياه » 

لأنها من مادة واوية . وقد جاءت على 
الصواب ق بير وت177 والخطوطة . 


م 
0 


5 (حبل ) :١6١‏ 7 وبيروت 
« السَمّر شبهالأوبياء» وهو الغلّت 
من الطلح ع والسدّف منالمرخ » . وإنما 
هو « العلّف » بالعين المهملة :وهو وعاء 
نر الطلح» كما أن السّئف وعاك ثمر 
المرخ . ولاتعرف اللغة «العلّف » بالغين 
العجمة . 

41 ( حبل ) 4:16" وبيروت 
1 والمخطوطة : « حبال : امم رجل 
من أصحاب طليحة بن خويلد» أصابه 
المسلمون فى الردة فقال فيه : 
فإن تك أذواد أصبن وندسوة 

فلن تذهبوا ؤرغاً بقتل بال 
والقول بأنه من أصحاب طليحة فيه 
تجوز ؛فإذه هو ابن طليحة كما ف الإصابة 
.وجاء فى تفسير أبىحيان ٠١1:1‏ 
أنه أخو طليحة» والصواب أنه ابنه 
لا آ: ه. وق الإصابة أنْطليحة قال 
لأسحابه وقد أصابهم عطش : « اركيوا 
حبالاء أى اسلكوا طريقه » . وحبال: 
ابئه كما ى جمهرة أبن دريد 5٠١١:‏ 
كذلك . 


4-. ( حصل ) 4:5 وبيروت 
١: 4‏ اليلح قبل أن يشتدٌ وتظهر 


م 


تفاريقه 


؛ والصواب 
بالشاء المثلئة كما فى المخطوطة . والدُفروق 
كعصفور : قمع البسرة والْتّمْرة . 

وكذلك وردت فى السطر العاشر :من 
تفاريقه » بالتاء المثناة فى المطبوعتين ٠"‏ 
والمخطوطة » فلتصحح بالثاء المثلثة . 

8- ( حلل © 931ا١1:"؟‏ وبيروت 
8 والمخطوطة أيضاً قول عبّدة بن 
الطبيب : 


و ثفاريقه , 


تحفبى التراب بأظلاف ثمانية 
فى أربع مسهن الأرض تحليسل 
والبيت فى صفة ثور شبّه الشاعر به 
. والصواب « يحْفِى التراب » 
بالياء المفتوحة لا الثاء المضمومة » وبالخاء 
لا الحاء المهملة » كما ى المففليات 
١‏ . فكما يقال فى الشى> 
يخفيه خفياً: كتمه وستره» يقال أيضاً 


ناقته 


خفاه بمعى أظهره واستخرجه فهو من 

الأضداد . والمراد هنا أن .هذا الثور 

يستخرج التراب من الأرض بشدة عَدُوه 

ونحوه قول امرئ القيس : 

خفاهن من أنفاقهن كأدّما 
غفامن ودق” من سحاب مركب 


(٠‏ حلل ) 8:185 وبيروثت 
10/8 قولئيلى الأخيلية : 
لنا تامك دون السياه وأصله 

مم طُوالالدهر لن يتحلحلا 

ويئبغى أن تضبط طاء «١‏ طوال » 
بالفمح ؛ مى طُولَ الدهر . ولم يضبط 
فى المخطوطة من حروف الكلمة إلا الواو . 
ضبطت بالفتح . وأما الطُوال بالفم 
فمعناه الطويل » فإذا أفرط فى طوله قالوا 
طُوال بتشديد الواو . 

15 ( حلل ) 75:184 وبيروث 
4 : « يقال للناقة إذا زجرقها حل 
جزم » وحّل_منون؛ وحَل جزم لاحليث ». 
وق المخطوطة : ١‏ وحلى ؛ الفتحة على 
الحاء فقنط . وصواب ضبط. اللام فيها 
بالكسر كما فى 7:١88‏ وكما ورد ى 
(حوب ) ص ه«"" س ”3 . 

65 ( حمل ) ١911١1:١؟‏ وبيروت 
٠‏ والمخطوطة أيضاً قول الجعدى : 
كلباق حس. مامسه 

وأفانين فؤاد م<تمل 
وهكذا ورد صدر البيث محرفاً مشوها 
٠‏ وصوابه « كلإياً من حس ماء مسه ' كما 
فى إحدى روايئى البيث فى العائى الكبير 


لابن قتيبة ١١‏ قال : « ويروى من حس 
ماع مسه 8 . وفسره بقوله: « أى لما 
وجد مس العرق أخذه شبيه بالجنون من 
شدة العدو » . وهذه هى الرواية الى 
تنسجج مع تصحيح البيت . أما الرواية 
0 فهى فى الديوان 89 والحيوان 
1 :4 والمعائى الكبير 1١7‏ وهى  :‏ كلبا 
من ع 57 والأول أوفق 
بهذا الوضع . 

*1 ( دخل ) 778 7١:‏ وبيروت 
١‏ والمخطوطة : ومن كلامههم : 
تسرى الفتيان كالنخل 

وما يدريك بالدعلر 

وصوابه الرواية وما الدخل ) “كما فى 
البيان 7٠١: ١‏ وشرح الحماسة للمرزوق 
4 وأمثال الميدالى ١7*:1؟١‏ واللسان 
( حجا ١8٠‏ ) مع نسية الشعر فى اللسان 
إلى ابئة الحّس . والصواب أيضاً أن أول 
من قال هذا المثل هو عثمة بدت مطرود 
البجاية » كما قال المفضل بن سلمة فى 
الفاخر 55١ءوأن‏ ابنة الخس ضمئت 
شعرها هذا البيت وقالت قبله : 
قالت قالةٌ أحتى 

وحجواها لها عفل 


/6 


وتعنى بأعتها هذه ٠‏ عشمة بنت 


مطرود ٠‏ صاحبة المثل . وبعد بيت ابنة 


الخس كما قى الييان : 
وكلٌ فى الهوى ليث 
وقما ‏ تابه قسل 


وليس الشأن فى الوصل 
ولكن أن دُرى الفعيل 


4 (ذآل ) 1790 ١4:‏ وبيروت 
و« والذألان: مشى سريع خفيف 
فى ميس » . والصواب إسكان الياء فى 
« ميس © » يقال ماس بميس مياساً 


وميساناً : تبختر واختال . 


6 ( رعل ) ١8:١5‏ وبيروت 
ولمخطوطة : « قال الفند الرّنَّاف » 
واسمه مهل بن شييان 26 والصواب 
«شهل ؛ بالشينالمعجمة كما قالاشعقاق 
4" وجههرة ابن حزم 08 والخزانة 
بولاق و :44 هارون . قال 
البغدادى : « وشهل بالشين . وليس ى 
العرب شهل بالممجمة إلا هو وشهل بن 
مار من قبيلة بجيلة ». ولم يكن البكرى 
موفقاً فى زعمه فى اللآى ولاه أن ليس 
فى العرب شهل بشين معجمة غير شهل 

3 


بن شيبان؛ إذ وضح أن هناك شهل بن 
أفار . أما اشتقاق شهل فقد ورد 
اللسان ( شهل ): ١‏ ولاج يقال رجل 
شهل كهل ولايوصف بهء إلا أن ابن 
دريد حكين : رجل شهل كهل ». 

5- (رقل )719 :١١؟اوبيروت‏ 
موأ وروى أبو عبيد عن أصحابه : 
الإرقال والإجذام والإجماز: سرعة سير 
الإبل » . وق المخطوطة : « والإحمار ٠‏ 
بالحاه والراء الهملتين » وليس لأيّة 
واحد منهما وجه » قإنه لم يرد سن جمز 
إلا الثلاثى ؛ يقال جمز الإنسان والبعير 
والدابة يجمز جمزًا وجمزى ؟ وهو عدو 
دون الحضر الشديد » كما أن الإحمار 
بالمهملتين لاوجه له » وصوامهما جميعا 
« الإجمار ؛ بالجيم والرا المهملة كماى 
التهذيب 86:5 . وى اللسان (جرم/١؟)‏ : 
وأجمر الرجل والبعير: أسرع وعدا . 
ولا تقل أجمز بالزاى . قال لبيد :' 
وإذا حرّكت غرزى أجمسرت 

أو قرلى عدو جون قد أبل 

/ا(ة ( سيل ) ١:44‏ وبيروت 
17” والمخطوطة : ١‏ الشعر لجهم بن 
شِيل»؛ وى المخطوطة : « شبل »؛ بدون 


ضبط ؛ وإنما هو « سبل » بالسيين المهملة » 
كمايدل عليه الرجز الذى أنشده » وهو : 
أنا الجواد بن الجواد بن سبل 


0 ءا 2 
إن ديموا جاد وإن جادوا وبل 


4- (سحيل ) 07" :8" وبيروت 
١‏ : واقال جعفر سن علية الحرقٌ ©» » 
وإثما هوم الحارثى 6 كما هو واضح ف 
المخطوطة . 


انظر له المرزوق 254 244 إأف مس 


وهو من شعراء الحماسة 43 
والخزانة 907:4" بولاق . وهو شاعر 
مخضرم من شعراء الدولتين . 


8- ( سرل ) 5ه":" وبيروت 
:ا" قول ابن مقبل : 
م 2« 
د دونها ذب السريادٍ ا 


نل 
٠ 0 8 ٠. 7‏ 
فثلى فإرمى فى سراويئل رامح 


ولم تضبط ١‏ سراويل رامح 6 ق 
المخطوطة . والصواب قف إنشاده دى 
سال رف بارع ورا 
لا بالإضافة » فإن البيث من قصيدة له 
مضمومة الروى ق ديوائه » مطلعها : 
دعتنا بكهف من كنابين دعوة 

على عجل, » ذهماء» والركب رائح 


والبيت المستشهد بهمنشواهد مس 
الخزافة : 
والقاييس >” : وامقالى؟ : ١*5‏ 


5 : ١ وابن عيش‎ ١1١ 


( سدل ) +لا" : هلاوبيرورت 
والسندل : طائر يأكل البيش 
6 . وف المخطوطة « عن 
الحايط » ولا دخل لاحائط بالبيش »© 


عن الدائط 
ولا علاقة بيئهها . (إن البيش نبت 
يكون ببلاد الهند» وهو ئبت سام » 
يموت من تناول منه . والصواب « عن 
الجاحظ 4» أى إن هذا القول مأدثور عن 
الجاحظ . ومن الدق أن الجاحظ قد ذكر 
السندل فى الحيوان 56:5 كما ذكره 
بلفظ الشدق »1:7 ره :فوءم 
ولكنه مع هذا لم يذكر أنه يأكل البيش 
بل ذكر أنه يسقط ف النار فلا يحعرق 
ريشه . وقال فى "١5:5‏ :2 وفارة - 
البيش :دويّبة تغدذى السموم فلاتضرها. 
والبيش سم . وحكمه حكم الطائر الذى 
يقال له سمندل » فإنه يسةقط. فى الثار 
فلا يحترق ريشه ؛. فهو يشبهه بغارة 
البيش فى أن لكل منهما أعجوبة خخاصة » 
لا أنبما اشركا ى أعجوية كل البيشن , 

الى 


١‏ ( شعل )لام ١4:‏ اوديروث 
هوه" والمخطوطة : 9 والإطنابة 2 » وهى 
امرأة من بتى كثانة بن القيس بن جسر 
ابن قضاعة 6. وليس فى قبائلهم «القيس 


ابن جسر »2 وما هم والقين » بالنون. " 


وهو القين بن جسر بن شيع الله بن أسد 
ابن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران 
ابن الحاق بن قضاعة . جدهرة أنساب 
العرب لابن حزم 454 والاشتقاق ء 
وحواشيه 47ه . وقالوا : إنما سمى التابغة 
الذيباى نابغة لقوله ( الديوان 55؟ 
والاسان نبغ ): 
وحلت ق بى القين بن جسر 
وقد نبغت لنا منهم شئون 
؟لاة (شمل )8454": ١6‏ قول امرى 
القيس : 
كأق بنتخاء الجناجين لقسوة 
دفوف من العقبان طأطأت ميالى 
صوابه ( الجناحين » كما قى 
المخطوطة وبيروت ١لا‏ والديوان 58 
واللسان (فتخ ) . 
٠و‏ ( طقل 15:598 وبيررت 
“ا ؛ والمخطوطة أيضاً قول لبيد: 
» وعل الأرض غيابات الطّفل » 


ام 


والصواب ١‏ غيايات » بياغين كما 
فى ديوان لبيد 18 والاسان (غيا الم7) 
حيث ورد على الصواب . والغياية » 


بياءين : ظل الشحس بالغداة والعثى . 


4 ( طول ) :44٠‏ 18 وبيروت 
4 : «ولم يحل منه بطائل لايتكلم 
يه إِلّا فى الجحد ». والصواب « ولم 
يحل » متارع حَلى » كما ى اللسان 
( حلا ٠9‏ ) وقيه : ١‏ قال ابن برى : 
وقولهم :لم يحل بطائل: أى ثم يظفر 
ولم يستفد عنها كبير نيه بكم 
به إلا مع الجحد . وما حليت بطائل 
لايستعمل إلا فى النى ) , 


ها ( عصل ) 400 : 10 وبيروت 
4 والمخطوطة كذلك : قال لبيد ؛ 
فسرميت القسومٌ رشقاً صائباً 
لسن بالعٌصل ولا بالمفتعل 
والصواب ١‏ ليس بالءٌصّل » كما فى 
ديوان لبيد 144 لأنه صفة للرَشّْق » وهو 
بالكسر : رى السهام الكثيرة دفعة 
واحدة . قال أبو زبيد الطائى : 
كل يوم ترميه مثها بسرشق 


1 فنعين أو ضاق غير ابغيد 


45 (عقل 24 7١488‏ وبيروت به درعف الألف إِذا أرسلت 


5 والمخطوطة » قول يزيد بن الصعق : غداة الصباح إذا النقع ثارا 
#ل حماس 5 
أساورٌ بيض الدارعين وأبتغى للاة ( عهل ) 5:504؟ وبيروت 


عقال المثين ف الصماعوق الدهر 4١‏ والمخطوطة كذلك: « قال ابن 


كَ # 
الزبير الاسدى ٠»‏ . وهذا الشاعر هو 
وردت ١‏ الصياع » كذا مهملة الذقط 


وبالعين ق آخخرها . والصواب « فى 
الصباح » كما ى التهليب ١50:١‏ 
ويراد بالصباح الغارة صبحا . ويسوم 
الصباح هو يوم ا كما فى اللسان عبد السلام هارون 
(صمح ) . وأنشد للأعقى ى ذلك : عضو المجمع 


«دعبد اله بن الزبير : بفتح الزاى » 
كمافى الخزانة "44:١‏ بولاق و ؟ :115 
من نشرق» حيث ورد ضبطه وتسيه . 


ع 
وترجمثه. وهو من شعراع الدولة الاموية ع 


امعط ستيج رد ع ماسج عه مي معدي لدم مسعي ب مب سو سو سس ايج لو اسع عع ا مايه لا لط مس170 
صيو وي سسات د حمس سبلن دج ست سوم و سس وب ا و و1 
2223 222 ا ل لك 
لل يا ال اما 
ئيظ و ضح حب سد تامو دده حنج م حو 
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ترانهًا. 8 ئ 20 
20 © تاه احرثو وار 


يدور الحديث عن 


حمايوع | الإسلام تقول كتب 


إن الهجرة من مكة إلى المدينة هى نقطة 
التحول فى المرحلة الأولى . ولكنى 
أقول : إن نقطة التحول بادئٌ ذى بدء 
هى القراءة أى العم فالاية الكريعة 
١‏ اقرأ باسم ربك الذى لق ) هى اللط 
المميز بن محمد الإنسان ومحمد الرسول وهى 
مقتاح كبير من مفاتيح الحضارة الإسلاميةه 
وتأق الآية الكر بمة(ن . والقلم وما يسطرون) 
فتعززها . 

تصاغ منها الكتب المترلة » و الوصايا المرسلة 
والحكم الخالدة . 

غالية الكتابة حل وحد . فحين تعتاج فى 
صنر الإنسان مشكلة » ينفضها على السطر » 
وإذ يكتبا تتحدد هى » ويتخفف هو. 

و ينتئس الإسلام ق الأرض وتصار له 
العربى جدول من مهبر آلفن الإسلاى عوج 
مثله ويسيل حادوة : إن من يتآمل الحروف 
العجائية العر بية يجدها عبارة عن ألف متحركة 

تيل وتتقوس وتستقم . 
4 


فى "الكتابقرٌالعربية تسمع موسيى الشكل . 
حقا تأثر الخط العرق الكوق بالصين دون 
أن يقلنا:, ومبدا تحولتالعطايا الصينية إلى 
هدايا إسلامية . 


وعظ' الإسلام العلم والتسطيراً ونزل 
كتابهبيانا رائقا وفائقا . . . باهرا وفاخراء 
فائيئق الليط العربى منهذا التبع الروحاق 
فجوده أصحابه» وقدموه إضافة حضارية إلى 
تراث الإنسان د 


ولم يقتصر اللط العربى على حروف 
مرسومة عاطلة » أو منقوطة» بل غدا غاية 
ووسيلة حى ليقول الإمام على ( الخط امسن 
يزيد الحق وضوحا). وقد فصل القلقشندى 
الحديث عن هندسة الحرو ف العر بية فى الدزء 
الثاتى من صبح الأعشى . ١‏ 


وصارت له أصولوقواعد ونسق وهيئة 
تتغدر وتتنطور ما ببن تحرير ونحوير:: وينبلج 
على الصفحة كالنية. الحسنة » أو يغمض 
كالرمز » ويستخى كالسر . . . وهو ق 
الدالين يغثر ف من نبع صاك يقف وراء 
المسلم كائياً وراسماً ومصوراً ؛ آيات مقر آنه 


إلهامات وإشراقات نضىءجو انب نفسه وتنعم 
إحساسه فيجود بالفن ونجيد . 

ودخل اللحط العرنى فى الفن الإسلاتى حتى 
صار أحد معالمه.و يلغ من أمره أن قال النقاد 
الفنيون فى مؤؤتمر الفن الإسلاتى الذى عقد 
بلندن سنة 191/5 فى شبه [جماع : إن الفن 
الإسلاتى على اختلات أوطانه متشابه» وعزوا 
هذا النشابه إلى اللخط العربى . 

الفن الإسلاى يشد بعضه إلى بعض رباط 
يللا شلث + فما الذى ير يطه ؟ 

فى رأنى أنالعنصرالرائع الذىير بطعطاءات 
الفن الإسلاى فى أوطان عدة إثما هو الفك 
الإسلاى ثم تجئ الكتابة العربية فتستوعبه . 

وهنا أنتقلباحديث من الشكل إلى الموضوع: 

إن فن الكتاية هو فن الفكر والذوق معا . 

فن الفكر- بما بة يضمنها الكاتب من معان » 
وفن الذوق ما مخلع علها الكاتب من حلاه 
ورقاه م 

والتقاء المعبى بالأسلوب فى الكتابة لون 
من ( العلاقات_الفاضلة ) . 

وهنا تصبح الكتابة عطاء نفس 0 وحكة 


روح من يؤتها فقد أوتى خيرآ كثيراً » ولعل , 


القلفشندى كان يعنى هذا حين قال : ( إن 
الكتابة هى الصناعة الى لا يليق بطالب العلم 
من المكاسب سواها ) . 

إن كتاب صبح الأعشى جمع -أطرا فا 


من المعارك على" طريقتهم ق_التصنيك” 


والتأليفا'ق عصرهو لكنه قامأصلا من أجل 
التعريض بالكتا بتوالكتاب.حى استمداسمدمبا 
فهو ( صبح الأعثى فى/كتابة الإنشا) . 


واعتزاز قومنا بالكتابة » عز حضارى 
جب أن تلخت التربية إليه ى عصر يفاضل 
فى إصرار بين (العلمى ) و ( الأدى ) كأن 
المعر فة الإنسانيةتتفاضل أو كأن علو مالوسائل 
تتعار ض مع علوم الفن والتصوير والتعبير . 


لقد كان من كقومنا من يقول : ( الكتابة 
أشرف مناصب الدنيا بعد الحلافة » إلها ينهى 
الفضل » وعندها ثقف الرغية ) د 


على أن الكتابة فى رأى بل ورأسمم أيضاً 
خير وأبتى من الحلافة حتى: قالوا : كنى 
بالكتابة شرفا أن صاحب السييك يزاحم 
الكاثئب ف قلمه ولا يزاحمه الكاتب فىسيفه , 
ومن ثم صار السلطان الذى هو رئيس الئاس 
ومستخدم أرباب كل صناعة ومصرفهم على 
أغراضه» يفتسخر بأن تكو نفضيلها حاصلة له 
مع ترفعه عن التلبس بصئاعة من الصبئائع 
المسنة » وأئفته أن يقع اسم من أسمائها عليه . 
وأن كل مللك وسلطان يوثرأن يكون'له حظ 
من بلاغة العبارة وجودة”اللحط » وثى ذلك 
مايدل على أنها أشرف الصنائع رتبة وأعالاها 


درجة م 


العتى وحده هو الذى رأى » وشايعه 
المأمون » ( الأمية ق رسول الله صلى الله 
عليه وسم .: فضيلة» وف غيره نقيصة؛لأن 


نه 


الله تعالى لم يعلمه الكتابة.لفكن الإنسان ما من 
الحيلة ى تأليف اللكلام + واستنباط المعافى 
فيتوسل الكفار إلى أن يقولوا اقتدر مها على 
ما جاء به) . 
يا أما الأى مصسبك رتيبة 

فق العلم أن دانت بكم العلمساء 


والمتأمل التاريخ الإسلائى مجد أنالخلفاء 
الر اشدين كانوا كتاياً ال سول وأن موسس 
الدولة الأموية وغير واحد من خلفائه 
كانوا كتابا 5 00 


ووجوه الدولة العباسية وقى مقدمبهم جعفر 
ابن حى بن خالد كان وكاتبين 1 

والأدب العرنى المولع بالحدل والمفاضلات 
والترجيحات » فيه صفحات ف ترجيح بيعح الذار 
على الشعر » وبالطبع فى تفضيل الشعر على 
ار . ومن طر اثفه أوصاف للكائب مجحل منه 
( جنتلماناً ) فالمهذب. بن ماتى في كتابه 
( قوانين الدواوين ) يري أن ( يكون الكاتب 
أديباً » حاد الذهن »؛ قوى النفس ؛ حاضر 
الس بجيد الحدس » حلو اللسان © له 
جراءة يثبت ما الأمور على حكر البدمهة » 
وفيه توادة يقف مها فما لا يظهر له على حد 
١‏ لكر عظم الأزاهة » 
كرم الأخلاق » مأمون الغائلة مدب الخدام). 


الركية » شريف الأنفة' » 


ويضصيض محمد بن ابراهمالشييانى إلى هذه 
الصفات » ملاحة الزى ء وعطر الراشحة » 
ورفاهة المركب > والوسامة والرشاقة.فقى 
رأيه أن الكاتب ( لا يكون فضغاض الثة » 
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متفاوت الأجزاء » طويل اللحية » عظم 
الهامة فالهم زعموا أن هذه الصفات لا يليق 
.صاحبا الذكاء والفطنة ) . ؟ ؟ 


وهى رقة حس نحسب لم © 


ولكن أعذب وصف عندى للكتاب قول 
شاعرهم 9 
وشمول كأنما اعتصروها 

من' معاى . شهائل ؟الكتاب 

كان ( كاتب الرسائل) أخص الخاصة 
عند الملوك فهو موضع المشورةوهو مستوء . 
الس . وأهم من هذا أنه ( يوامره ف مشكس 
رأيه حى يتنقح » ويرأجعه فى مهم تدبيره 
حى يتضح ) : 

وهذه الصفة الأخسرة حل الصحافة ى 
الحرية » وحلم الشعورب فى الديمقراطية. 

وف الدولة الفاطمية كان الكتاب (أول 
أر باب الإقطاعات فى الكسوة ١‏ والرسوم 
والملاطفات ولاسبيلأن يدخل إلى ديوائه 
أحل و لامجتمع بأحد من كتابه إلا اخوراص » 
- حاجب من الأمراء الشيوخ » وله 

فى مجلسه المرتبة العظيمة وانخاد والمسند 
والدواة العظيمة الشأن » ومحمل دواته 
أمقاة “تند خرانين" اليفك عند ونه 
إلى مجلس الكلافة) , * 1 

وحين أنعل حكام المسلمين » بعد الللفاء 
الراشدين » سمت الملوك ونظاهن الممالك 


والدول » خلعوا على الكاتب ألقابا فهو عند 
الأمرين ( الكاتب ) كما يقول القفاص » 
وهو بدرجة وزير عند العباسين - كم 
من أدباء العصر الحديث يتحسرون الآن 
وهو ى الدولة الفاطمية ١‏ كاتب الدست) 
كنا يقول ابن الطوير » وهوعند المماليك 
كاتب السر فإذا شاء العامة أن يستبدلوا 
الم بالباء » فهو كاثم السر « 


وهو بن هذا وذاك صاحب :الديوان 


وهذا الوصت الكرم بالطبع لان له قن 


الللق فى الكتابة . 

أما ماعدا هذا فدونه بكثير . 

والكاتب الخالق فى رألى أكر أيضا 
من الصورة الى رسمها ابن قتيبة وأبو هلال 
العسكرى فى الصناعئين . وقد يكون ابن 
الأثبر أقرب إلي وصفه منهما , 

ولكن أن يكون الكائب موسوعيا » ى 
رأمم » خير من أن يكون الكائب دعيا 
كنا حدث بعد تقدم الطباعة وتعادد الصحف : 


وما اشر طوا عم الكائب به 6( مانطقفت 


به العجم على وفق لغة العرب لعدم وجوده 


ف لغتهم ( صبح الأعقى ج ١‏ ص 188) . 
وهو اعتراف من الأسلاف بالتعريب 
وا ى طبيعة اللغات الحية من الأخذ 
والعطاء 


بل اشتر طوا على الكاتب ما تلحن فيه 
العامة وتغيره عن موضعه . وقد تكفل ابن 


قتيبة بلحن أهل المشرق فى (أدب الكاتب ) 


كا تكفل ابن مكى التونسى بلحن أهل 
المغرب فى كتابه ( تثقيف الاسان ) 


ومن فطنتم أن استتحبوا لاكائب معر ف 


الاخات الأجنبية . 


وقد أوجبوا ضرورة المعرفة بعلوم 


المعافى و البيانوالبديع ووجه احتياج الكاتب 


الى ذلك من سلوك سبل الفصاحة » واقتفاء 
سنن البلاغة وطول ترديد النظر فى المنظوم 
والمتثور » وريياضة القلم على الإنشاء للانطيام 
والصقل :إلخ ما ذكره أبوهلال العسكرى . 
ومن الطريض أن الشيخ مراء الدين السبكى 
رأى فى ( شرح تلخيص المفتاح ) أن أهل' 
مصر لاعيتاجى ن إلى هذه العلرم وميم يدروتما 
بالطبع ل بما طبعهم الله تعالى عليه من الذوق 
السلم » والفهم المستقم » والأذهان الى 
فى أرق من النسم 4 وألطف من ماء 
الحياة فى اليا الوسم : أكسوم الئيل تلت 
الحلاوة . وأشار إلبم بأصابعه فظهرت 
علهم هذه الطلاوة فهم يلركون بطباعهم 
مأأفنت فيهالعلماء ؛ فصلا عن الأغمار » الأعمار 
ويرون فى مرآة قلوسم الصقيلة مااحتجب من 
الأسرار خلف الأستار . 
والسيف مالم يلف فيه صيقل 


من طبعه لم ينتفع بصقال 
ل 


ومصر بالحس اللتضارى لما فى الفئون 
أسلوب مت إلى أصالتها فى الذوق » ومنبج 
مت إلى عراقتها فى المعرفة . وقد غلب 
أسلوما كشخصيتها حى إن الفارانى عندما 
ل يد ومعه كتابه ( المدينة الفاضلة ) 
سأله المصريون أن مجعل له فصولا تدل على 
قسمة معانيه فعمل هذه الفصول بعصر سنة 
سبع وثلاثين وثلامانة. | 

وعناسبة الحديث عن علوم المعاقى 
والبيان والبديع » نحق”لنا القول أن مصر 
كانت لا مدرسة بلاغية أدبية تقابلمدرسة 
المشرق البلاغية الكلامية . ولمدرسة مصرء 
فضلا عن المسامتة » آثار فى المدرسة الفلسفية 
بالمشاركة القوية والتوجيه اللخاص فقد نقدت 
مصر » نقدا عليه مسحة من البكر » مدرسة 
البلاغة الكلامية ورجالها وعلى رأسهم ال ازى 
والتفتازائى + 

كانت مصر فى تصنيفها البلاغة تستيعد 
بروححها الفنية » الفلسفة الكلامية » استبعادا 
فيه بغض لا حى ليسمى رجلنا السبكى 
هذا الاستيعاد » تطهير | 

وعمل مصر ق البلاغة من خلال صاحب 
كتاب ( عروس الأفراح فى شرح تلخيص 
المفتاح ) يتميز ينفرنها من جمود الفلسفة 


وجفائها والانجاه ما انجاها تحمليا 5 0 .ى 


انها تتميز بالموضوعية ق البحث ‏ ©»., 


والتعمق والمثارنة » والربط » وال لتحقيق 


والتصحيح والاستنتاج ؟ واللمح "نت 
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والأناقة الحضارية » واللباقة » والرهافة» 
والذوق الشاعرى وماعملكمنر فيف وتفويف 
والدقة وسعة الأفق » والبسطة والرحابة 
وطول النفس بلا عسر ولاتزمت مما“يغلب 
على كتب البلاغة الشرقية ى ذلك العصر. 


هذه مصر قى البلاغة وهى فى ( علم 
البديع ) أبدع . فقد وصل المشارقة وعللى 
رأسهم السكاكى إلى تسعة وعشرين نوعا 
من البديع ووصلتمصرعلى يداب نأنى اللإصيع 
إلى بضع وعشرين فوق المائة مها عشرونمن 
ابتكارها بشبادة النقاد ذلك العصر مع 
ماى هذه .الشبادة من غين المنافسة الطبيعية 


بين النظراء ء وإلا فلماذا لم يلتفت غيرها 


إلى عشرات الأنواع الى غحتها مصر بالذ كاء 


وبعض ماابتكرت مصر أو نفذث إليه 
مصر باللوق” اللضارى : 


النزاهة : نزاهة الهجاء عن الفحش. 
والتدبيج : وهو فن التعببر عن 


المعانى بالألوان ٠‏ 
: وهو اللعب بالكلام ف 
براعة وغضارة وغندرة 
: ومصر حفة الظن 
لانمجارى فيه » 


واللهكم والتندر 


وطبيعى أن تبتدى مصر إلى هذه الألوان 
بوحى من طبيعنها » و بمدد من ماضها , ومثل 


' هذا الصئيع فعلته مصر حين أذاعت فى 


الأدب العربى شعره ونيره فن التورية . 
ولاأحسب* غير مصر قادرا على التورية 
بكل هذا الظرف والرقة. اللذين1 أشاعهما 
أبن نباتة ى بيتيه وقد أهدى إليه صديق 
ثمرا ردثا :, 
أرسلت. تمرا بل نوى فقيلته 
بيد الوداذ فا عليك عتاب 
وإذا تباعدت الحسوم فودنا 
باق و نحن على (النوى) أحباب 
ولاأريد أن أسترسل ف الحديث عن دور 
مصر ف البلاغتحتى لايشغلناعنالموضوع الأصلى. 
وفن الكتابة لمن وهها تعين عليه 
العربية فهى كما قلت غتية بشاعرينما 
وبألفاظها وموسيقيتها وحساصيها المفرطة 
فى التفريق بدن الحروف حين تحير » ومدها 
الصوت بالآلت والواو والياء حين تلين» 
ْ وتوليفها الحاء والسن حين همس ..العر بية 
القادرة .على اللعب بحروف قليلة تقدم فيها 


وتؤأخر فيختلف المعبى اختلافا واسعا 
وبارعا فن الفاء والياء ومعهما الحاء 


مرة والراء مرة والزاى مرة والشين مرة؛ 
نستطيع اللغة العر بية أن تعطى هذه الأصوات 
والمعالى : 

حفيف الشجر 

وزفيف الريح 

ورفيف الورد 

وشفيف النفس 

ورهيف المشاعر فى كل صووة من هؤلاء. 


ولكن هل الكتابة بالعربية تعد لها » 
المدرسة_أو تعينعلما الكتب . أو يستقمباها 
القراء » أو نحتى مبا الحياة . 


هل العربية تتغلغل ق شعور أهلها 
وتعيش_ معهم أفراحهم ومسرانهم تعير 
عهم وتغدوجزعا لاينفصل من أيامهم .. 
محبونها حهم لأنفسهم لأنبا بضعة من النفس ؟ 

شر ومةاللغة العر بية منهذاالحنان والرلاء . 

وق هذا الحو لابجيدها متعلم ولاهو يرغب 
فى إجادسا ... ومحد المتصر الما عزوفا 
وعنتا عله حيرة وحرجا فيغدو بتمسكه 
ما كالقابض على الحمر ؛ ثم لا يطول 
احماله التضححة فيتخنفف »ن وعده الشخمى 
لها غير المكتوب وغير المطاوب » أذ يذله 
رق ناد انيه عي عاضا 1 
لابعيفة على الاحسان أو الامتنان بل ينمو 
على' الحنان الواصل » والشوق اللمتجدد 
والاقتناع الواثق و الوثيق . 


والليى 


نتحددث عن فن اكتابة فى الأدب العربى 
واللغة العر بية اليوم تعيش فى مجتمغها قْ 
غر بةنفسية » تل الزهد منالقريب »و الإعراض 
من الحبيب» والمثافسة من الغريب والمناوأة 
من الدخيل ١‏ وانخاربة من العدو .. كان 
لها الله . 

لقد قلث وكتبت أكثر عن هرة أن 
العربية الفصحى لكى تصير لغة كتابة 
لابد أن تحمل لهذا ©: مواجهة مشكلما 
مواجهةأمينةو شجاعة» فإن العلاج إن لم يكن 


اء 


جذريا قفل الحرح "على نغل » ولم” على 
فساد » وثم على تفريط وتوريط الطبيب . 
لابد من علاج جذرى سهل الغة 
ويبسط » ومحبب ويؤلف القلوب قبل الكتب 
لتجد اللخة العر بيقمن يقبل علها » ويقروها 
ويتحدما » ويتذوقها » وبفخر با < 
إن مجدى شرثاعلى العربية اللحطب المدرية 
وإلصاقها بالدين للتخويف والارهاب فإذا 
بالبعد يزيد بعداوإبعادا واستبعادا لأن الحب 
لايصدر به أمر من السلطان»وحاشا أن 
ممندن به آمر 1+ القر 1ق 
ماحل لكى تصبح العربيه لغة كتابة؟ 
للعربية الفصحى ثلاث أزمات : 
ب أزمئها الذاتية من جراء نوها وصرفها 
فى المقدمة < 
ب أل مم الداشحليةمع العامية (السايشة) المتجددة 
البخددة الى تسيل عذوبة من طول 
ماأترعها النيل ودللها أهلها. ومن التدليل» 
اللكر المتصل » والتحدث الداتم » 
والتنحمم والتنخم 4 


أزمتها اللنارجية مع الاغات الأأخرى 
وأصباءا . 

أمصاءبا من أهلها © وأعلنا . 

أزمها الذائية يكتى فبا على سبيل المثال 
( الفعل ق الحو العرنى ) ٠‏ 

الفعل فى اللغة العر بية أفعال عادية وأفعال 
القلوب وهذة تنقسم الى أفعال اليقين » 
وأفعال الرجحان . 
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وهناك أفعال التصيير والتحويل ٠‏ 

وهناك أفعال مستثناة من كل هذا أى 
جامدة لاتتصر ف » فالفعل تعلم من أفعال 
البقين (ملازم لصيغة الأمر ) . 

والفعل هب من أفعال الر.جحان(ملازم 
لصيخة الأمر ) أيضا. 

والفعل وهب من أفعال التهيير 
(ملازم لصيغة الماضى ) + 

وف اللغةالعربية » الأفعال النواسخ وهى 
ثلاثة_عشر فعلا : كان وأتواتها مثل: أمسى 
أصبح هنان ده اللخ 

و( صار)ء هذا' وردت أفعال أخرى 
ععناه عددها عشرة أفعال : ( أمن سرجع ‏ 
عاد استحال ‏ قعد ‏ حار ارتد حول 
عدا اراح 0..) 2 

هذه الأفعال تصير ناسخة إذا ورد 
استعمالها معنى الفعل ‏ . ( صار). وهناك 
حالة استغنائية لأخخت من أنخعوات (كان) 
أو أخ وهو الفعل ( عمى ) قهذا الفعل لديه 
القدرة على الحركة أو تزييف نسبه بالدخول 
فى أسرة أخرى أى؛ أنه عكنه أن يكون 
من أخوات ( إن)يدلا من أخوات كان . 
كيف. كان ذلك ؟ 


بسيطة .. إذا اتصلت يه ياء المتكام 
أو كاف اللالاب ' أو هاء الغائب » ى 
فى هذه الساعة » ينصب الفعل (عمى) 
الاسم الأول وير فع الال ! 


أى نصب ؟ 
وهناك أفعال ناسخة ناقصة تمائل كان 

وأخواتما . وناقصة يقصد ما النحويون ” 
أنها لاتكتى بالاسم المرفوع بعدها. و مختص 
خيرها بطريقة متفردة يأ علها وهى أن 
يكون جملة فعلية » فعلها مضارح ٠رافعا‏ 
لضسمر الام السابق » مقئرنا بأن أ, 
مجردا مبها. 

وهئاك”طيعا أفعال المقاربة ! وأفعال 
الرجاء » وأفعال الشروع ٠-وأسماء‏ الافعال ‏ » 
والأفعال الماضية الى تجبى' على صورة 
الأمر فى أسلوب ( التعجب ) . 


والفعلف النحوالعربى لدئة ما تأومتاهات 

أخرى : 

فهو أولا صميح ومعتل : 

. والصحدح ينقسم بدوره إى : 

سالم . مهموز - مضعف . 

والمعتل كذلك : 
. آمثال”!- ألجوف - ناقص . 

الفعل المعتل حين يسنك » يعمل » 
فالنحوبون محتمون أن تحذف واوه من 
الأمروالمضارع المكسور العين » وأن تق 
واو دمع الأمروالمضارع المفتوحالعين و المضموم 
أما الأجوف منه فيحل ف -حرف العلة 
مع ضمائر الرفع المتتحركة "ويبىا حرف 
حرف العلة ::, “مائر !'. فع الساكنة. 


ألأنى للناقص : عذف حرف العلة مع 
واو الجماعة وياءً الخاطية ويبق حرف 
لعلة هع ألف الاثتين ونون النسوة . 

وليست الأفعالم وحدها الى تتمتع قى 
اللغة العر بية مبذه المتاهات . إن المم والألف 
أى (ما) لامخطر فى بال جن أن ( ما) فى اللغة 
العربية لا هذه التخر يجات والتفنيناتفهى : 
امم موصول َ واسم استفهام» واسمشرط ؛ 
ونكرة موصوفة و (ما) للتعجب - و(ما) 

و(ما) هذه تكون؛ :. كافة : وتكون 
زائدة » وتكون مصدرية ظرفية وتكون 
مصدريةة غير ظرفية » وتكون مهيئة 
أى"تدخل على كلمة غير شرطية فتجعلها 
شرطية .. 

و (ما)" تكون مغير ة أى العكس فتدخل 
على أداة شرطية فتجعلها غر' شرطية .. 
و(ما)نقع صفة للتحقير > أوالتفخم » أوالنوعية. 
الكاف فتلك 
«فزورة أخر ى . فى اللغةالعر بية( 53 تكون 
مر عددية ومرة استفهامية ومرةخرية : 
وتعرب مرة مبتدأ مبثيةعلى السكون فى حل 
رفع . وماة يرا إن كانت استفهامية .. 
وتمييز هامرة ظرف زمان منصوب:ومرة 
( فى اللسرية) مفرد أو جمع مجرور . 

حتى الحرف المفرد لديه القدر ةعلى اللعب 
بنا؛ فالنونمرة تكون نو ذالنسوة» ومرةتكون 
التوكيد. ونون التوكبد بدور هامرةتكو نثقيلة 


أما حين تصحب المم 
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ومرة تكون خفيفة .. رما بعد أن خفت 
عقول كثرين بسدييه" . والله أعلم 5 

وهدذا مجزء بسيط من مادة (الفعل ) 
ف الحو العربى 0 

أما أزمتها الداخلية مع العامية الى استأثرت 
دوا بالبيت ١‏ والحديقة والمصنع والمتجر 
والسوق والمسرح والسيم' فظلت تترى ‏ 
بالمفر دات الحديدة والعبارات الطبيعية 
والاصطلاحات الطريفة واللمحات الذكية 
والابتسامات والضحكات .. فهى شباب 
على طول . 

حى حين تتكلم العامية بالعربية فهى 
تفعل هذ( باختيار .حين نختار من ألفاظها 
مايعجها فيكون الإعجاب علامة فى الوقت 
نفسه على الإعراض عن المثروك والمهمل 
بل تفصح العاميةعن هذا الرأى حين تمسخ 
الفصيح ١‏ بالخلمنتيئشى) وتفحم القاقات 
فى عبث والظاءات': ق تبرها الخارى ق 
كار يكاتيرية » مداعية أوملاعية , 

وكأنه مصر حبن عرب عبد الملك 
الدواوين سنة لالم هم تبتسم و تقول دبتاقص 
الدواوين » »واصطيعت لتيفسها لغة تمنبحها 


مع القلب » المئز لو املس » والسوق والمباروالليل. 


و مغىالشعب يسجل عو أطفه وتجار بهو أيامهيلغته 
العامية . . يلغته الشعبية. ونيجمعت لدف الأر بعة 
عشر قرنا ثروة تنضم إلى ثرواته السابقة فى 
فن القول .. والفصحى تنظر وتتململ ف 
قيودها الى أثقلوها ما وهم عسب و مهاحى 
لماو حسبو:باعلبا» ميز قو امتيازافإذا مها أغلال 
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تعوقها عن مسايرة الزمن فلا تروق ولاتشوق 
فى العصر التركى ؛ ولاتسعك ولاتطرف 
4 عصر التكنولوجيا. فلم يك بد من 
نفض ماعلها » وماعلاها ٠‏ لتتطلق ى 
فى التعبير » وتستوعب الحديدء وتجد 
فى الترجمة ء وتقلد بادئئالأمر ثم تبتكر 
وتسهم ق حضارة العصر بالتعبير والتسجيل 
والتحصيل أيضا فبعض الكليات العلمية 
تتخذها وسيلة للتعلم إلى جانب لغات العلم 


الحخاضرة : 


الرسميات» وحاصرما فلم تتغلغلق حياة 
كل يوم ء حرعّها الماء والتفتح والازدهار 
والطواعيسة والتفساعل والتجارب . 
حرمتها أن تكون سجلا ورباطا ومستودعا 
للحياه: المصرية خلال بضعة عشر قرنا : 
وكأنها أيام ضائعة منها وضائعة علها + 


تعيش العامية على سجيبها فى الأخذ والعطاء 
من اللغات الأخرى وتععن الناس على الحياة 
عا تسعفهم به من مسمياته' » وعلى وجه 
السرعة » ( عايشة ) . 

إن اللغة كائن حى » عمو تإذا توقف 
عن التمو والحركة وتنقس المواء 
اللخارجى وتمفل الغذاء اللخارجى » فإن لم بحت 
عاش سقها هزيلا لايقوى على منازلة 
الخصوم 5 أو رد الحجوم »أو تسيد موقف. 

وشبيه مذه الحال العربية حدن ترهق 
بالقيود وتصاب بالحمود ؛ وتتوقف عن 


اليماء يحز لاعن لغات احياة . ناسن أن 
كتاما الأكر وفخرها الأعق استعمل كلمات 


وبعد : فأينَ الحل؟ 


نراجع العربية فى عملية! تنقيق وتعلية 


فى محاولة نمجديد شباءها باستبعاد البالى ' من 
صيغهاءو جل فيد الصخرا معهودة 1 5 اصطفاء 
الرائق الحميل من ضور هاوعبارامها وماأكثره. 


نحاول التقريب بينها وبين العامية فايست 
العامية لغة أخرى أو أجنبية » إنها 
العربية المصرية 3 

فا خض وشف ٠‏ مع الصحه اللغوية 
فى اللختدن نأخذه » ونشيعدق الكتابةوالحديث 
حى تسهل مهمة المدرسة ومهمة الفصحى 
فلا ينظر إلا النشء على أمها علم مدرمى 
للامتحان ولكن على أنها لغة حياتم ى 
البيت والمدرسة على السواء . 


تسهيل اللغة بقصر النحو على ما يصح 


به التعبير دون الدخول, بالطلاب فى «تاهات 
القواعد واستثناءاتما »وتسهيل اللغة بقصر 
المأ ن على السائغ الشائع . . وتخفيفهامن المثر ادفات 
وتعدد الأسماء للسيف والأسد وغرهما . فهذا 
البجحر من الكلام لامخدم غير أصضماب البحور 
وحروف الروى . 


عدم فصل التحو بل تعليمه مع النص 


الحميل كجزء منه يضيط إيقاعه فى محاولة 
إساغة الإعر اب . فإذا أتخطأ الطالب بعد هذا 


فلا نكير من خنائه الإعر الى أو نعلن صعوية 
النحوءيل تحاول الإتبان بشبيه عن اللغات 
الآخر ى الى تدرس لهق مخاولة [قئاع 
بأن اللغات كلها لها نموها الذى يضبط الكتابة 
والنطق . 
فى عملية تخبيب أن كل جهد مبذول طبيعة 
تعلم الحديد وتمن الوصول إلى مرتية الخاصة 
الذين يعر فون الصوابإذا تكلموا أو كتبوا. 

الترقق فى تعلم الإعراب والأقتصار بادئ 
الآأمر على الحركات الأساسية والأصدة 
الطلاب 


والاستثناءات حى لاتشوش 
وحتى لا نثقلهم ونتقل علييم . 

تعمم الضبط حت يتعود القارئ القراءة 
الصحيحة بطول المران وطول المدة. 

غر يلقالار امع إحاطة مبصرة بالظروف 
الاجياعية والسياسية والعلمية الى أحاطت 
بأصحابه وأثرت فبم وبالتالى شكلت» من 
خلالهم هذا الثزاث . 

غربلة البراث مع تقدير واع لفروق 
الذوق النفمى والاجماعى بين الأمس 


5 واليوم فروق العادة والتلقيات والخلفيات 


المؤثرة »فليس بلازم أولازب أن نومن 
على كل رأى . وليس بلازم أولازب 
أيضا أن نعارض لافتغال المعاصر5أو ادعاء 
التجديدفهناك أشياء كفرة يلتى عندها 
الإنسان فى كل زمان ومكان .. وأشياء 
كشرة تتأثر باخعتلاف الأوضاع والملابسات. 
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نكى تنطلق الفصحى أو ينطلق محبوه 
رالصادقون فى إصلاحها نبجب آن نفصل 
بن أن القرآن الكرم نزل .با فهى فى قدسه 
٠ّلسة‏ لانمس وبين أن الذئن يتكلمون 
انيعد ترات من بلاد عختلفة. ومغارى 
عتافة ومستويات. حضارية مختلفة. واللغة 
عل ألسههم تتبع هذا كله فهى 
هناء بعيدا عن القرآنث. وسيلة حياة كسائر 
الوسائل لاأكثر »ضع للتحوير والتغيير 
والتطوير ؛ و مخضع هذا بدور هالصواب واللخطأ. ؟! 
وهذا طبيعى فلا داعى لأن- يتصايح 
قرم ويثور ويفور آآحرون حفاظا على 
القرآن .. إن الله نكل الذكر وإنه, له 
لحافظ . فلبداً الأصدقاء والأعداء لأعلى 
000 

القرآن بعيد بعيد .. ولكن اللغة ١‏ لغة الناس 
لالغة القرآن يجب أن تطوع نفسها للناس 
أو بطوعها الناس لمقتضيات حيائهم ى غير 
حرج أو ختوف .. إذا أريد لها الإصلاح 
والتطور ثم النمو والازدهار . 

فى كل عصر نحس القاتمون على ١‏ اللغة 
والقائمون بتعليمها حاجة أبناء جيلهم إلى 
بعث -جديدف |اللغة. أحس هذه الحاجة المر صى 
بل أحدها ابشريخ حمزة فتح الله وهو الذى 
يتحدث الفصحى مع رجل الشارع .,أحس 
هذه الماجة حفنى ناصف ع وأحسها لطقى 
السيد ؟] أحسها فى الأر بعينيات الدولىثم 
أحسها محمود تيمور ونحى حى . كل 
عن زاوية وكل من منطاق خاص , 


| 
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ولكبم على اختلاف (وسائلهم )ومصادرهم 
يلتقون فى القلق وإحساس الصعوية المعوقة. 
وقد أضاف الأستاذ حمد حسن الزيات 
إلى أسباب تتنكر للبلاغة العربية : السرعة» 
رالصحافة » والتطفل . وأنا أشير هنا إلى 
كتاية القم 2 دفاع' عن البلاغة 2 الذى 
عالج فن” الكتابة من جميع وجوهه 
رز واياه بالتفصيل والتحليل والتدليل من 
واقع التاريخ الأدنى والواقع القولي والعلمى. 
تحدث بعامه عن الإمتاع والاقناع » واللذة 
والطبيعة» والتفس والذوق» وتمحدث مخاصة 
عن الأسلوب من حيث هو فكرة وصورة 
'جل بكدر من الحمل البيانية أو المحسنات 
البديعية ٠٠.‏ : 


وهنا عرض لتاريخ الأسلوب والصفات 
القومية أو العامة الى تشكل أسلو بأد ب 
دعينه ى جملته » وتميزه عن أد بآخر حبى!! 
اخى الفرقأوالفروق العامة يبن اللغات 
الشرقية واللغات الغربية . 

ومن رأى الأستاذ الزيات أن صفات 
الآأمة ؟ا تؤثر فى طبيعةاللغة» توثر طبيعة 
اللغة فى أسلوب الكاتب . فاللغات الى 
اكتسبث من هدنية أهلها رقة اللفظ » و أناقة 
العبارة » ومن شاعريّهم جمال الصور 
رروعة: الأخيلة» تغنى الكاتب عوسيقاها 
وحلاها عن كد القرنحة فى ابتكار المعانى 
واستنئياط الفكر ) ص 8ه . وسللك 


فىهذا النوع اللغة العر بية.وهى فى ر أنى 5 
قلت فى «قدمتى لهذا ااكتاب الحليل الذى 
أشرفت يكتابنبا له ميزة وآفة و فالأدب 
العر بى ى' جزء كبر منه حافل بالأصوات 
والأجراس ولكن المحصل الذهنى منه قليل 
لد ثتالت عصور وقرود لاهم ا 
إلا تنضيد اللفظ »وترصيع العبارة »© بل. 
إتخامها بضروب من المقابلات والتوريات 
والبديعيات الختلفة حى غدا الأدب صناعة 
ثم تردى أكثر فانقلب شعوذه حى قر ف 
النفوس كا يقول الأستاذ الزيات أن 
الأسلوب إنمايطلق على الحانب اللفظى من الكلام » 
وما دروا أن الأسلو بجهد موصول لإشاعة 
الحياة فى اللفظ ببث المعنى ونجسيمه . إنه 
عبارة عن (اليظام والحركة المودعين ى 
الأفكار ) . 

وفن الكتابة فى عصرنا أو فن البلاغة 
لا يتحقق فى رأيه إلا من خلال صفات 
ثلاث جامعة هى : 

( الأصالة والوجازة والتلاوم ): 

الأصالة سمة الشخصية . 


والإيجاز طبع وطبيعة؛ العربية . 
والتلاؤم فن الصياغة . 


وصعوبة فنالصياغةتأق من ضرورةمطابة 
الأسلوب للركات النفس؛ وصور الذهن» 
وسير العاطفة ودرجببا فيه-من الإبطا. 
أو الإسراع .وهذه الحالات الى تصاحم 
الحلق الفبى محدد طريق الكاتب فيخرج 
الأساوب موجزاً أو مربلا أو مستديراً بمها 
أوله لآخره » وبين هذا وذاك يأخذ المعو 


دورتئسةه 5 


هذه لحة من دورة فن الكتابة فى الأدب * 
العرلى من القدى إلى الحديث » هى على تشعب 
الآراء طواف» وليست نباية مطاف. فعند 
يأتى اليوم الذى تصبح فيه العرربية » حلينا 
لغة كابة . أو للأجيال القَادهة» سيكس. 
الاستعال الداثم والحمم ألواناً من فنور 
العرض. والأداء » والتشويق والتفاذ . 
نتصير كتاينها فآ » ويغدو فا علما 
ها أصول جديدة وقواعد يثرئ ا مب 
حديث الكاتبين 2 1 
نعهات أحود ذَوؤاد 


المت ب فاللصاكديث 


ل لمر ولا ووعماان 


ا ش قضيةا'قبول أو عدم 
قبول الألفاظ المعربة 
تب تعد من القضايا الى 
اهتمت ما الدوائر اللغوية العصر الحديث 
زهتانا كيرآء وييلاو آن الوق مق تكاثر 
الألفاظ الأجنبية الى لى تلد أصو لوقواعد 
لاستخدامها بأى نوع من الأنواع مشالسببآمن 
الأسباب الأساسية لتأسيس امامع الغو يدالعر بية؛ 
إن ععملية التعريب هر استعارة المفرد 
لأجنى » وهو المرخلة الأؤلى ف تكيف 
الفظ لأصوك الكلات العربية » ولكنه 
لا عثل الاندهماج الكامل ف نظام اللغة 
العربية . والحق أن النحويين القدامى لم 
يضعوا تعريفآ واضحا تمام الوضوح لحذا 
المسطلح » وأما التعريف الذى وضعه 
جمع اللخة العربية ق القاهرة فيعختوى على 


لبس" » وكذلك القرار اللخاص بالتعريبم 
الذى وافق عليه المجمع فى إحدى جلساته 
الأولى ”؟' : ثم طال الكلام عن|”هذا اللبس 
ى السنوات الى تلت اخاذ القرار اللخاص 
بالتعريب . ونلاحظ من نص هذا القرار 
أن المحمع قد وضع من البداية عدذاً من 
الحدود » لكنبها كانت فيا بعد سبياً لمناقشات 
عديدة » وذلك لعدم وضوحها . 

وعمل المجمع انطلاقاً من القرار الذى 
تمت الموافقة عليه » ولكن الحاوللات 
المتطرفة الرامية إلى تبديل الكلاث الأجنبية 
الى دلت فى اللغة فيا مفبى » وتكيفت 
بكلات مأخوذة من اللغة العربية » لإغناء 
ترانها من المفردات عن طريق الاشتقاق » 
وإحياء الكابات القديمة 6 ولكن هذه 
الخاولات قد باءث بالفشل . 29 ,2 , 


(1) راجع حسين والى » المعرب » محاضر جلسات مجيع اللغة العربية فى القاهرة » 15785 6 من ١1م‏ 

(0) راجع مجلة مجمع اللغة المربية» الحزء الثاق » :ةو ١ء‏ ص 5 »ونخاضر جلسات الجمع 1981 و)صٌ4:م 

(م) ونذكر هنا أنه قبل سنوات كثيرة بذلت جهود لإقامة موسسات لنوية كان هدفها الأساسى تنقية اللغة العربية 
من الألفاظ الأجنبية » فى 149 أقام توفيق اليكرى أول موسسة من هذا النوع ( راجع عبد القادر المغربى 
مجامعنا اللغوية وأوضاعها ى مجلة مجمع اللغة العربية » ؟اه4١‏ ء ص .)1١+4‏ وكير من المفردات الى افترحتبا 
لعبديل الألفاظ الأجنبية لم نستعمل وزالت» ومنبا ال« مدره » الذى كان مقتر حا لتبديل إل« أفوكاتو » ويدها ذيا 
بعد و أنخاى ى وق حالات أخرى بى المغرد المقترح إلى جائب مفردات أخرى تخصصت فيا بعد لنفس الحبى وممبا 
«النيرةى المقترحة لتبديل و التوميرو >والذى بى إلى أيامنا إلى جانب العدد والرقم, . وجرت عملية متشابهة بالنسبة إلى 
جهود موّسسة لغوية أخرى أقامها فى ١4110‏ لعل السيد وسلم البشرى . ١‏ 


6١ 


إن اللدعوة إلى بعث الألفاظ العربية 
القديمة لإطلاقها على المستحدثات العلمية 
العصرية؛ وخعاصة ى علوم مثل الفيزياء 
والكيمياء والبيولوجيا والعلوم التكنيكية قد 
بإءت بالفشل كذلك . 


لقبكان عبد القاحر المغربي العبلامة اللغورى 


الشبور يش فٍ عام إلى أن عيارة 


«.عند الضضرورة » من نص قرار المجمع 
هى نسبية جد » وق نفس الوقت قابلة 
أ كار من”معنى ؛ وذلك لعدم دقبها . 
ِنِهِ كان يعبى بصورة خاصة عدداً من 
المفردات من اللغة الحارية » الى لم يكن 
باستطاعة اللغة الاستغناء عنها » برعم أن 
هناك كلات مقابلة أخرى وضعت فى اللغة 
العربية الفصيحى”. لكن هذه الأخيرة إما أنه 
فلت فى فرضص نفسها » وإما أنها تعايشت 
مع الكلات المستعارة . إنه ' يذكرمثلا 
الأزواج التالية : « بريد وبوسطة » : 
٠‏ حوذى وعرنجى ؛ » « ردهة وصالون ٠‏ : 
« مضكة وطلمبة » ' و افندق وأوتيل ؛ 
وغيرهاء تنا يذكر عددامن الكلات الى 
م جد أى مرر لاستيدالها بكلاث عر بي 
مقايلة + عفل > وميا 4و9 جرنال »6 
و وغاز »و« بنك :و «دفلم؛ و« كادر » 
إلخ ... 1٠١‏ إن اقتراحه اللخاص يقبريك 


الكلات لا تزال تستعمل حبى فى أيامنا » 
وهى الوجيدة طِذهو المعاق 5 


وهناك من اعسر أن التحديد الذى تعنيه 
بدمعبارة عند الضرورة » من نص قرار 
مجمع اللغة العربية . وهو الرار الوحيد 
الذى لا يزال يسرى مفعوله حى الإآك 
برخم الإضافات امي جاءت فى السنوات 
لتالية على النص الأصلى - هذا التحدديد 
يتناول هده المستحدثات المصرية المصيطلحات 
العلمية و التكنيكية فقط . ولا يعبى ممفردات 
اغة الأدب أو «لكلات الدارجة . 4 


إن الاقر اج اللباص بالالتجاء إلى اللفظ 
الأجنى حن لا توجد ألفاظ أو مصطاجات 
عربيةٍ هذه المستيحدئابُ العصرية المتلاحقة - 
إن هذا الاقتراج يبدو معقولا وميررا 5 
لكن الصعوية الى تظهر هئ أنه ى حالسة 
الالتجاء إلى كلات أحنبية ‏ وهِذا بالنسية 
لجميع اللغات ‏ لا تم استشارة الهيكات 
اللغوية » ولا م الحصول على موافقها » 
بل هى موضوعة أمام الأمر الواقم » 
وتصببح مجر ة على تسجيل هذه الأمور . 

وإذا تم التعبير عن آراء متناقضة بشأن 
قبول اللفظ المستعار ''' ى قترة أقدم » 


3 ١3178 » عبد القادر المغرني » حول قرار التهربب » قى مجلة مجبع اللغة العر بية » ابخزء الخابس‎ )١( 


ص 45-854 


)00 1556 مم 1960 وموط ,عقرعله38 وطهبة *1 ملتعموق1 دايا 


يكل 


فييدو أن الباحثين العرب وافقواعلى قبوله 
ى فترة أقرب منا زمنيآ » واعترفوا بنفعه 
'لنسية إلى اللغة . ولكن المواقف مختلف 
حين تطرح قضية اعتبار دسماعياً أو قياسيا”!. 


وقد اعتير عبدالقادر المغرلى فى بداية 
ترننا هذا أن التعريب طريقة من طرق إغناء 
مفردات اللغة العربية » وقدر أنه لا مثل 
فى أى حال من الأحوالخطرا بالنسة إلى 
ثماوة اللغة العر بية فهو ير ى أن التغير ات 
التى تطرأ على اللغة من مرءحلة إلى أخرى أمر 
طبيعى » ولكن الشىء المهم هو ألا تسبب 
"ضراراً للأسلوب *5؟؟ . 


؟] أكد نفس الفكرة عباس بحسن 
الذى اعتير أن اللفظ المعرب عثل خطراً فط 
فى حالة استخدامحين لا تحتاج اللغة إليه 2 , 


ومن الباحثن من يرى فى قبول الانمظ 
اورت ريق لتسبيل الأمر أمام امختصين » 
لتغهنّم سختلف الأحاث والدر مات وعيث أن 
العديد من المصطلحات لا تداول دولى . 
وى هذا قال عباس حسن : : وثى 37 
فائدة قد تكون أجل فوائده » هى إشاعة 


)1١(‏ حيح أن مضمون هذين 


ين المسطلحين لم يبق جامدا » 


الصطلحات العلمية والفنية بين الناطقين 
بالعربية » وهى مع.طلحات عامة عالمية » 
تاد تكون مشتركة بين العلاء والباحثين 
والمختصن ى مختلف البلدان المتحضرة » 
فعرفة نصوصها تمكن الاحثين من معرفة 
مسدياما اللحقيقية معرفة 2 لا لبس فها 
ولا إمام » فيتابعون ما يدونه الفئنيون عبا » 
وما يطرأ علبا فى البلدان الأجنبية » '"؟ , 
وهناك أسباب أتحرى تجعل اللفظ المعرب 
قو لا؛ وق ذاك يقول أيضا عباس حسن: 
«أما إضاعةالوقت وبذل' الحهو دالمضئية؛ ى 
البحث عن كايات عربية للكلاتة الأجنبية 
أو لأكثر ها فتلك طريقة مضنيةء بطيئة » 
قاضية على الانة » ١1‏ م يشر الباحث إلى 
أن علاء الدين ى عصرنا. الخاضر مخالفون 
بعض الأحكام القديمة الى ارتضاها الأئمة 
السابقون ويستبدلون مها أخرى تلام اللحياة 
الحديثة » ويوفقون با بين أحكام الدين 
ومطالب الحياة» إذ ليس الدين الإعنات» 
وتكليف الناس مالا يطيقون : وأخصرآ 
يتساءل : « وإذا كان هذا هو الشأن فى 
مسائلنا الدينية المقدسة أفلا نتبعه فى «سائلنا 
اللغوية ؟ » '"'! إن المحاولات الحادفة إلى 


بل تطور على مر السئين » ولا -حظنا أن كثيرا 


نما كان يحتير ساعيا انتقل فى العصر الحديث إلى القيابى . راجم كذلك ل ف 
مجلة اجمع العلبى العراق » الحزء الماثر ©» 56 ص 6ه4- ١.4‏ 
48 عبد القادر المغربى » كتاب الا شتقاق والتعريب ء القاهرة » لم0٠١‏ »2 ص7 ؛4١.‏ 
69 عاس حسن » اللغة والنحو بين القدم والحديث » القاهرة » ١95‏ كيار 3 
(4) مصطى جوآد © مبحك فى سلا مة اللغة ألعرية » فى مجلة المجمع العلمى العراق » بثداد » العدد الثاق » 


اهة!ا صن الثانى ؛ لامذاء ص ١٠م‏ 
© عباس سن » الكتاب 
69 نفس ال مرجع » ص دمم و 


١ 


المكور ء» ص ؛”«؟م . 


(0) نفس المرجع- » ص ٠١1١‏ 


بعث الألفاظ القدعة » بأى ثمن » من أجل 
استخدامها للتعبير عن وقائع العصر الحديث 
تعر أخطاء أو أخطاراً الأنه من الصعب 
التصور أن هذه الكلاتاللخاصة مما ض يدائى 
جداً تتناسب مع الواقع العلمى والصناعى 
اعصرنا الحديث "23 م 

ومن ناحية أخخرى "ابوك دى اللعجوء لالألفاظ 
العربية إلى نشوء المر ادفات الى تسبب هى 
بدورها ليم وإسام]”' . ومن الواضح 
أن تعددالدلالات ضار بالمصطلحات العلمية 
الحديثة» وقد لفت المستشرق: جب » النظر 
إلى ذلك»ء وأكد ضرورة اللجوء إلى التعر يب 
أو الاشتقاق » بدلا من تضييق المعانى 
للالفساظ 3 , 


وى حالة ظهور الألفاظ المعربة انب 
الألفاظ المشتقة من الطبيعى أن يكون اللفظ 
العربى مفضلا على مثيله المعرب . 

واذلك » عند اشتقاق ألفاظعر بيسة لمعان 
معينة ينَقَمئّل استخدامها بدلا من الألفاظ 
المعربة الى تصبح بذلك غر ضرورية 
وغير نافعة”'*! . 

وهناك أمثلة كثيرة تيد هذا الرأى. , 
ومن المعلوم أن هناك إمكائرة التعايش 


)١( ١ )١(‏ نفس المرجع > من لالا؟ 


5-3 


من اللفظ الأجنى الدخيل قى لغة واللفظ 
الصادر عن وسائل الاغة الخاصة ؛ 5) 
هله الوسائل اللغوية بعد الالتجاء إلى الافظ 


المعرب . 


وف بعض الأحيان ممدف اللفظ المشتق 


' من أول الأمر إلى تبديل اللفظ المعرب . 


وهذآ هو ماحدث على سبيل المثالك 3: 
محالتى الكلمة « قطار » والكلمة وسيارة » . 
وا وصلمت إلى العراق الآلة المسماه حالياً 
ب ( القطار » كانت اللغة الفرنسية أكثر 
اللغات انتشاراً فى الشرق الأوسط » وننيجة 
لذلك سميت هذه الآلة باللفظ و شين دقفير » 
( من العبارة الفرنسية مم؟ ع0 تع ) 

' نم جاء الإتجليز وسميت هذه الآلة 
اللفظ الإنجليزى «ريل واى» من الكامة 
لإجازية «ودسائمع وباختصار ١‏ ريل » 
نقط . وفيا بعد سميت بالكلسة العربية 
لكلاسيكية ٠‏ قطار 6 الى معناها فى اللعْد 
القبدعة «إبل يلى بعضها بعضاعلى نسق و احده. 
وقد استبعد أى احمّال للبس من البداية حيث 
أن الكلءة « قطار» كانت لا تستخدم قى 
اللغة الحدينة لمعبى آخحر . وجرى تطور 


() اضر انعقاد الدور الأول لجمع اللغة العربية بالقادرة » ص +67 
)0( مصطق جواد » مبحث ق سلامة اللغة العربية » يجلة المجمع العلمى العمراق » العدد ألثان 6 لآاهمة1 26 


صن 07 5 . 


يشابه تطور هذه الكلمة قى حالة الكلمة 
9 سيارة ١03‏ 


وقد ظهر فى كل هذه الحالات لظ 
معرب إلى جانب اللفظ الناد تج عن الوسائل 
م ا 
ى حالة كلمات أخرى مثل : « بنك - 
مصرف » و « بويس- شرطة » و« ديالكتيك 
جدلية » إلخ . . وق يفن الأنضان عع 
عن ذلك لبس وإمام » وهذا ماحدث على 
سبيل المثال مع كلمة د استعار » المستخدمة 
لعى كلمة ( إمبرياليةٍ 4 والبى استخدمت 
لاحقآ لمعنى كلمة « كولونيالية » » ومن 
أجل تجنب هذا اليس التجأت اللغة المعاصرة 
إل مختلف الطرق؛» ولكن الميل السائد هى 
استخدام الكلمة « استعار 6 الحعبى 
« الكولونياليةٍ » © وقبول اللفظ المعرب 
« إسسريالية » > وهناك الكثير من الأمثلة 
.لنتقاة من الصحف والكتب السيائية العر بية 
تدل على هذا اميل : 1 

« المعركة ضدو الإمير يالية »و « معسكر 
الإمبرياليةهو « الإمير يالية العصرية؛ الخ . ْ 

ويبدو أنه فى الآونة الأخرةتنتشر ا 
المعربة( كو لونيالية » كذلك»حيث نجدها قَْ 
عبارات من النوع التالى : 5 الحكم 
الكولونيالى » و « الإمريالية ونظامها 


)١(‏ مصطق 


الكولونيلل » إلخ ... ولكن الأمر الأكرٍ 
غرابة هو أن اللفظٍ المعرب يستعمك حى 
لمعنى الكلمة الفرنسية (صدنلدنودهادعم6©) على 
الر غم من أن العبارة العربية ١‏ الاستعمار 
الجديد » لا يسبي أي لبس ء أي بالإضافة 
إلى « الاستعار الجديد » نلثى « اليكم 
الكوتونياى الحديد , أو 3 المسكم 
التيوكولونيال » » 

ومما حدر الإشارة إليهأن نفس الازدواجية 
نلقاها فى حالة الكلمة لاوفدىّ » المستعخدمة 
لمحنى الكلمة القرنسية مسونمطع ولحنى 
الكلمة الفر نسية ( عدوتاداع-ة ) »مع ملاحظة 
الميل إلى استعمال اللفظ االمء ب« تكنيكى » 
لثانلى معبى مذكور . 

إن تسجيل اللفظ المعرب إلى جاب 
الكلمة العربيةله دو رتفسرى أحيانا وهذا» 
القول يناسب العبارات التالية. : « نحرم 
ا تمع القبل من الديناميكية أو القوة الدافعة» 
و ١‏ يتميز بالديناميكية أو سرعةالتركة»: 
إن القيمة التفسيرية للعبارة العربية الى 
تستعمل معى الكلمة الأجنبية واضعجة 
تمام الو ضوح » وخاصة أن الحرف 
«أو » تربط بِيئْهما . ولكن فى بحالات أخرى 
لاتربط بين الكلمتين العربية والأجنبية 
حرف دأ نونظ تنما الحرف (و»: 


حواد » مبحث ق سلا بة اللغة العرِيبةٍ » مجلة الجمع العلمى العراق ع الجدد الثاق » 9هو١‏ » 


ص وول > و أسسد الإسكندرى » أمماء عر بية لمسمياتِ حديفة جاة مجيع اللغة العربية القاهرة » اليدد الأو ل» 44 


١84-1١١ عن‎ 


بحلا 


« نشاطهم البويشى والدماغوجى »6 
دوروحالتعصب القبوىوالشوفيبى ١»:‏ والنشاط 
الفكرى والآيديولوجى ؛ إلخ . 
هذا » وقد وضع بعض الباحثين' عدوا 
من الشروط اقبول اللفظ الأجنى : 
أولا: إمكانية الانتشا رف اللغةالعربيةنتيجة 
للخو له فى أعهد الأوزان العربية الأسمية أو 
النعلية» وضيرورة التعببر عن معى لايدل عليه 
لفظ عرلى . ّ 
ثانيا : مرونته محيث يسمح الاشتقاقمنه» 
مثله ى ذلك مثل الكلمات العربية + 

ثالثا : التعبر. عن معبى محدد لايعير عنه 
افغل آخر. لق 

ويلاحظمما سبق ان الشرط الأول يتعلق 
بالتكيفالصرق » بِيمًا بتعلق ثالثها بضرورة 
الكلمة » وقد أكدهذا العنصر قرار مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ج 

وقد ذكرنا أن لاأحد ينكر تمرورة 
استعمال اللفظ المعرب 
العرلى جرجى زيدان قبل سنوات كثيرة 


. وقد عي الباحثث 


بويد اسل لاسا 


عن نجرورته » إذ قال : ٠‏ وقد آن لنا أن 
تخلص أقلامنا من قيود التاهلية» ونخرجها 
بن سجن اليداوة »... وإلا فلا نستطيع 
البقاء ى هذا الوسط الحديد . فلا ينبغي 
لنا احتقار كل لفظ لم ينطق يه آهل البادية 
منذ بضعة عشر قرنا + لأن لغة البوادى 
والحيام لاتصلح للمدن والقصور » إلا إذا 
ألبسناها لباس المدن ... إلخ '“' ثم 
يضيف مشراً مباشرة إلى الأمر الذى متم 
,4: «وإذا عرض لذأ تعبير أجنى لم تستعمل 
:لعر ب مايقو م مقامه لابأس من اقتباسه امرن 

ومجب الإشارة كذلك إلى أن بعض 
البسحاثة العرب ألحوا على ضرورة 
تحديد أصول وضوابط لقبول اللفظ 
الأجنى " » وتحديد استخدامه للضرورات 
لعمليةفقط » ولكنهمعنوا هذه الضرورات: 
لأعلام وأسماءالمأكولات » والمشر وباتوالأثاث 
والأدوية وأمماء اخلروانات والأءراض غير 


المعروفة كم 6 


)١(‏ إححاق موسى المسبى » ألفاظ معربة » فى البحوث والمحاضرات » ١958‏ 1954 6 ص ©؟. 


(؛) جرجى زيدان » الغة العريبة كائن حي » دار الملال » من 1١.4‏ 


(©) نفس المرجع 6 ص 4"١ا‏ . 


(4) عباس حسن » الكتاب المذكور » ص 874 ومصطاى جواد » هبحث فى سلامة اللغة العربية © فى 


بجلة ا مجمع الحلمى العراق »2 14617 © 


ص ا ي راجع كذنك تفاصيل أخرى : 


أهم القّرأراث العلمية 


فى مجلات الجمع اللغوى بالقاهرة » مجلة الجمع العلنى العرى يامشق » ## ع لاهم4١!‏ © صن 0ه ومصعلي العباني 
انتيخال الألفاظ المولدة وإقرأر المبالح منها » مجلة الحجبعالعلمى لمر بدسشق ٠‏ ٠غ‏ » 19508 » عي 71١‏ وابراهم 
بو ى مداكور » فى اللغة والأدب » القادرة » 191/1 ؛ صن 4٠‏ 


الال 


ولكن. أكثر الباحثين قد واققوا على قبول 
المصطلحات الحديدة بالترتيب الالى : 

أولا الترجمة » وثانيا الاشتقاق ٠‏ وثالئا 
امحاز ٠‏ ورابعا التعريب . 

ونستنتجح من هذا أنه يجب الا لعجاء 
إلى التعريب فى آخر الأمر فقط . أما 
المبالغة فى الالتعجاء إلى اللفظ المعرب فير فضها 
الباحثون رفضا مبدثيا ''" باتاء كما ير فضون 


كذلك محاولات تنقية اللغة العربية من 
الألفاظ المعربةلأ نمثل هذهالميادر قمن شأمها أن 


تخلق فراغا 20 فى اللغة من الصعب ملؤم 


بالكلمات العربية . 
فيقولا دوبريشان 
أستاذ قسم الاخات الشرقية . 


مم ملم سمس ومين محويسه جد لو سبي | - 


6 إبر أهيم بيوى مد كور 0 فى اللغة والأدب » القاهرة » ص ٠‏ ؛ وعبد القادر المغرىف » كتاب الاشعقاق 
و التعريب » ص ١47‏ و مسطق -جواد » مبحث فى سلامة اللغة العربية » تملة المختيع العلمى العراق » العدد الناقى » 


؟ ةا 6 ص ٠0١‏ الخ . 


2( عبد القادر المثرىف 6 كتاب الإاشيقاق و التعريب 3 14 وعياس العز أوى 2 المعريات والمصطلحات 


ثاة الشبدع العلمى العراق » لم » 941اء ص مغ الخ . 


١٠١م‎ 


ط : فى الكية ( الحذى والزادة ) . 
ثانا ٠‏ 
الجماعة اكتفاء بالضمة قبلها فقالوا : 
فى « ضربواه قد ضربُ » وق قالوا 
قد قال وأنشد للغراء 5 
ذا ماإشاء) غيرّوا من أرادوا 
ولايألو لم أحلد ضرارا 
كا أنشد الكسالق : 
مى ( تقول” ) حلت من أهلها الدارُ 
كانم مجناحى طائر طاروا""" 
فحذفالواو من (شاءوا) والواو من 
تقولوا) . 
وجاء فى اللدرانة : 
ولو أن الأطبا( كان) حوى 
000 وكات مع الأطباء الأاة20 
)١(‏ معاق القرآن للفراء : ١‏ / 51 


وورد فى همع الموامع : 
١‏ هلع إذا ماالناس(جاغ) وأجدبواء ”" 
كاأن بعض العرب تحذف ياء التأنيث 
اكتفاء بالكسزة » وما قول عنارة: 
إن العدو لم إليلك وسيلة 
إن يأخذوكه تكحل ومفدب'؛) 
وقد عزا الفراء تلك الظاهرة إلى (هوازن 
وقبس  )‏ وهذا يؤيد مانذهب إليه » 
نهوإذن من قيس وهى من القبائل الضخمة 
الى سكنت فى مواضع متعددة من جد س 


و قيس كانت تقتاثر ديار ها بين جد والمجازت 


وأكترها قبائل متبدية تميل إلى هذا الحذف 
.لذى قررته + ويظهر أن هذا اللذف 
كان يشمل مناطق بدوية أكثر ما ذكره 
لفراء » فسيبويه يرى أن هذا الحدّف كان 
عند ئاس كشيرمنقيس وأسد*؟ »بل يظهر 
أن مناطق شاسعة من قيس وأسك كانت 
تحذف الواو والياء ‏ وهما علامة المضمر 


(0) غخزانة الأدب للبندادى : ؟ / 88٠‏ وى مما القرآن للفراه : عندى : يدل : حول 


(م) امس رلهة 
(5) الكتاب ؟ رودم [ 09م 


(:) سمال القرآن الفراء : 
() انظر ابلزء السابق مزجملة لجع . 


5 الل 5 دار الكتب‎ ١ 


4 


ولاسما فى القافية » ودليل ذلك أن سيبويه 
شع مين يد + 
() طافت يأعلاقه مد" عانية 
تدعو الهرانين من بكر وها جوع 
(ب) وقول عنترة : 
١‏ يادار عبلة بالجواء تكلم 4ه © 
وأنشد السرائى الخزر بن لوذان : 
(ج) كذب العتيق” وماء شن يارد 
إن كنتسائلتى غِيوقا فاذهب '" 
وأصل الكلام فى البيت [ الأول 
5 تكلمى صم وهو 
من عيّس من ذبيان 
الى ينبي نسها إلى قيس - تلك الي يشيع 
فما ظاهرة الحذفء على أنه قد سيعت 
نغمة أبرى ترى أن مثل هذا الحذ 


وماجمعوا » والبيت الثاى 


لعتتررة » وعنرة 


اللبى عزى إلى قيس وأبيد وهوازن - ليس 
بلهجة وإيما هوضرورة شعرية"'ء ولكنى 
أردت سير غورهم فوجدتٍ الحق مجانهم. 
لل صبيويه : ليم 
(؟) شرح" السير افى على سيبويه : ه / 478 . 


(0) عرائثة الآدب : ؟ / هم 


(4) معاق القرآن القراء : ١‏ / ١و‏ »© خز انة الأدب 


(ه) حاشية الصيان على الأشموف : ١1/؟١١1.‏ 


لأنى عيرت على شواهد نثريةق لامكن أن 
يقال بأنبا جاءعتث ضرورة»لأنهلاضرورة 
فى الثر فِن ذلك : 

(أ) قرأ بعض القراء «سندع الزبانية»» 
وقولهتعالى«و يدع الإنسان بالشر”؛»42 وأصلها 
سئلعو 0 ويدعو - فيحلفت الواوو بشت 
الضمة دليلا علما . 

١ب‏ 1 أورد صاحب الكشاف ق 
سورة المؤمنن شاهدا لقراءة من قرأ وقد 
أفلح المؤمنون؛ يضم الحاء اجتزاء بالضمة 
عن الواو »والأصل «أفلحو ا الموأمنون كت 
كا نقل ابن هشاع ف المغنى قراءة محبى بن 
يعمر قوله تعالى «دتماما على الذى أجسن” » 
بالرفع وأصله “«أحسنواء فحذفت الواو 
واجتزىع عنها بالضمة . كما قرأ ابن محيصن 
«لن أراد أن م الرضاعة» "25 والأصل أن 
«يشموا». 

() وسحكى السيوهى قائلا «من العر ب 


من يقول «الزيدون قِام » '9' . 


: ا ]ددم. 


(1) منتى اللبيب : 9 ر ١.‏ ,خزانة الأدب : م/ ممم 


. () المي 


5 9 
: مه 


١١ 


(د) ورد أن حذف الواو والاكيقاء 
عبا بالضمة ظاهرة سامية عامة وجدت 
فى الحبشية والعدرية والارامية'' . 

فهدذّم أدلة قاطعة من قزاءات القرآن 
الذى هو هرآة صافية للهجات العرب ب 
٠‏ يليه مثال هن النئر » ولا ضرورة ف القرآن 
ؤلافى النثر - فهى هجة لا ضرورة 

؟ ومن أمثلة الحذف ها رواه ابن 
منظور لأعرالى من بى مر أنهقاليشحطن 
من الحبل) 9 وماعزاه صاحب التصر بح 
من قولحم : ظلت ومست وأحست وأنه 
لغة سلم)”''و لتفسير هذا الحذئفنرى أن 
أن الفعل أصله : ظالت ومسمت وأحسستث. 
وبظهر أن القبائل العربية كانت مختلف فق 
نطق مثل هذه الأفغال ‏ فبعغضها كان ينطقها 
ثامة كاملة : مثل الصيغ السابقة » وبعض كان 
ينطقها محذف لامها هع نقل حركة العين 
إلى الفاء مثل : ظلت . وبعض آخر كان 
ذف لامهامع [بقاءالفاء على ح ركبامئل: ظّات 
وسيبويه كان يرى شذوذ هذه الصيخ 
المحذوفة'؟'ومن ثم فلا يقاسعلها - وكلامه 
مردودء لآنه مى ثبت أنها لهجة عربيهقف 


فلا ضرر من أن يقاس:علها . والناطق على 
قيام اخة من لغات العرب معديب غتر عخطىء. 
قال”*؟ ابن عِن «اللغات هل اختلافها كلها 
حجة» على أن النفحاة قيدوا هذا الحذفبأن 
يكون الفعلثلاثيا مكسور العين نت . وأرى 
أنه لا يلفث إلى قوهم : لأن ظاهر إطلاق 
الموضح أن هذا الحذف مطرد ى كل فعل 
مضارع أيضا » بل حكى ابن الأثبارى 
الحذف فى المفتوح وسمع من ألعر ب : 
هت قى هممت وكان صاحب التسبيلَ على 
حق حيث لم يشرط احذف ما شرطه النحاة 
بل جعله شاملا المفتوح والمكسور و القلاى 
ومزيده "" . 

فالذى دعا بى مير وبى صلم إلى 
الحلف » أنهو يتجنيؤل النطق با لحروف 
المتغاربة والْتماثلة» لأن أعذت التأليت 
ماتباعدث عتروفه وتباينت مخارجهء فلا 
اجتمغت الخروف اليائلة فى كلمة واحدة 
وتعذر الإدغام لسكون الثاق مبما حذفوا 
المرف الأول فقالوا : ظلت » حطت 
ومست فتذاصت عير و سلم من التكرار 


)00 9 وعباطةةقئ5 15 ,م علهاءاءء2 ذعل معقسلصط منله .ةلآ ملز 


() اللسان : 4/5:ة؟م 

. ؟"ةؤالإ٠‎ ١: التصريح‎ )0( 

(؛) المرجع السابق . 

(5) الاقتراس : 4 5ع ملا والمزهر :ا رلاه. 
(1) ابن عقيل : ؟ / 427 . 

(0) التسريع :5 لاوم 


١١١ 


فق : ظللت وخططة 2 ولس أدل 42 
كر اهيهم تكرار الحروت من أنبم أبدلوا 
من أحد المثلين ياء كما فى : التظى والتقضى” 
والتسرئ وأصلها التظان والتقضض والتسرر 

والعلاقة واضحة بين القبيلتين التي نآثرتا 
الحذف . فنميربطنمنعامر بن صعصعة!٠!‏ 
تلك الى يننبى نسها إلى قيس عيلان » وعامر 
كان بعض بطوئها يدوا إذ كانوا ينزلون 
يجدا » بل أثر عن بنى عامر ألها تقول : 
آظلت وملّت”7© وعلباجاءقوله تعالى «فظلم 
تفكهون''» وقوله تعالى «إلهك الذىظلت 
عليه عاكفا؟'». وكذلك سلم وهى قبيلة 
عظيمة تنتسب إلى سلم بن منصور بن 
عكر مة وينتبى نسها إلى قيس وكانتمناز هم 
فى عالية نجد”*؟»ويظهر أن بعض بيطوما كان 
ل نئل ما اجاءاعن. امداق 
من قوله دفن وادى القرى إلى خيه إلى 
شرق المدينة إلى حد الحبدن إلى ما ينتهى 
إلى الحرة - ديار سلم 3 لا تخالطهم 


طيعًا'”'» :و إذا عرفنا أن طيئا قد آثرت 
مثل هذا الحذف ق مثل تلك الأفعال 
الى وزدت محذوفة ى عير وسلم - 
لم يكن عجباءجاء فى الختصائص ىق ياب 
نحريف الفعل : و من ذلك ما عجاء هن 
المضاعل مشبها بلمعتل وهو قوطهم ى 
ظزلت : ظكت قال : 
خلا أن العناق من المطايا 
أحسّن به فهن” إليه شوس”" 
والأصل أحسسيئن ‏ فحذف » والبيت 
لآنى زبيد الطاق'22. 


5 كا جاء فى مجالس تعلب : 
' عوى ثم نادى هل أحسستم' قلا ئصا 


وسمن على الأفخاذ بالأم سأر يعا”؟ 
والأصل . حسم . وهذا البيت لاين 
عناب الطاثى وهو بدوى'"١'ءومنهنا‏ يبدم 
أن طيئا شاركت سلما وثميرا فى تللك السم 


“وقد يبنث العلاقة االتار مخية”والخغرافية بز 


لإمرم من الأنصار سيارة» وقد يحاون ' هذه القبائل الثلاث . 


سس لس 


)١(‏ معج كحالة : #" ل 56ا. 
( ؟ ) دروس التصريف 
(؟ ) سورة الواقمة: ه" 
(4 ) سورة طه أية لاه . 
(ه) مسج كجالة : 8 / 4ه 


( ) صفة جزيزة العرب 'الهمداى : 11 عل يدن . 


(؟) اللصائس 498/٠:‏ . 
( ) ابن يعيش : ١١4 / ١‏ هامش . 
( ) مجالس تعلب : ؟ / ه١٠‏ 
[3 67 خزانة الأدب: 4 / 5مه 


ا 


: 158 الشيخ محمد تى الدين عبد اميد ط الرحانية . 


»م نقل أبو حيان فى تفسيره عن 
الزعغشرى : أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء 
كثير فى لغة هذيل » وأنشد الطرى : 
كفاك كف ما يليق درهما 

جو دأ وأخرى (تعط)بالسيفالد مالك 


ويرى الألوسى أن حذف الياء فى مثل 
ما تقدم ضرورة»ءإذا لم يتقدم”'علها جازم 
حى نحذفها » ونحن هنا أمام موقف مير 
موقف القائلن بالضرورة» وموقف القائلن 
بأنها لهحجة هذيل » ولكنى أرجح أنها لحجة 
هذيل وليست من الضرورة فى ثىء» 
والدليل على ذلك : 


(أ) قرأ النحويان ونافع قوله تعالى 
(يوم بأثلا تكلم نفس الابإذنه070 يأ - 
باثبات الياء وصلا وحذفها وقفا » وايبن 
كثر باثبانما وصلا ووقفا » ونهى 
ثابئة فى مصحف أ » وقرأ باق السبعة 
محفها وصلا ووقفا"). 


ص ص 1 


(؟ ) الضرائر : ه19 للألو سى 

( ) سورة هود آية ه١٠‏ 

(: ) البحر اخيط : ه6/ 759/9551 . 
)هع( الإتحاف : *11١ا.‏ 

(1 ) مقدمتان فى علوم القرآن : مياف 
(؛ ) اللسان : ١4 (1١86‏ 
(8 ) تفسير الطبرى ١١‏ / 408 »© والخاسوس 
(5 ) البحر , ه / ١51١‏ 

. 41١ سورة ق . آية‎ )١( 

(11) سورة الل آية 5م . 

(؟1) صورة النور آية ٠‏ 


.١ 38: 


(ب( ما جاء ف الإتحاف من أن الياءات 
المتطرفة كقوله تعالى: الداع . والخوار 
ويأت » والليل إذا يسر: »دعالى» أخرتنى . 
بها بعض القراء مراعين (١‏ ميم كيعقوب 
وهى لغة الحجازين » ومهم من د هذه 
الباء كخلف وهى اغة هذيل6422 . 


(ج) ما جاء عن العرب من قولهم'': 
بالضمة على اللام » وقوطم «لاأدرا"'0 
ذف الياء والإكتفاء بالكسرة على الراءء 
وقولم : ما أدر ما تقول80» وقوطهم ٠‏ 
لاأبال عذف الياء والاجتزاء بالكسرة 


0 عن الناءلة) 


(د) وردت بعض القراءات ممذف 
الياء واللإكتفاء عنها بالكسرة كقوله تعالى 
(يوعينادى المناد'١‏ كوو قو له«أتمدونن ممال”١1/م‏ 
وأصلها : المنادى 4 أتمدونى وقرأ ابن 
مسعود « اازانية والزان » بغير ياء 
الق رآ ذلا بن خالويه : ص ١ ٠‏ ١وانظرسورة‏ النور؟ 
فإذا كان القرآن الكرم قد نطق بتلك اللهجة ؛ 

والقرآنليسشعراحتى نقول إنمحذف الياء وأبق 


: شواذ 


زو )"افر لطر ةا [خلاة » البحر | 959/551 . 


عير 3 


١1 


الكسرة دليلا علها - ضرورة ثم 
ما تقدم من كلام العرب الترى زالذ ىحدث 
فيه مثل هذا اللتدذق ب والنثر لاعكن 
أن يكون محطًا للفرورات . 

ومن هنا نرى أن هذا الحاف فى هذيل 
3 عزاه الققراء على حين أن إثبات هذه 
الياءات لمجة السجازيين ومغنى ذلك أن 


الحجاز كانت تنعلق بالصيغة كاملة زافية 
لا حذف فبا ولا حيف - ولهذا أخالف 
الا ور حفر ابرح كدي يري ألالكيرة 
الممدودة الانبائية كانت تقصر فق لهجة 
الحجاز ١"‏ » وجما يويد فى ق الر أىقول صاحب 
0 فى إثبات هذه الياءات والإتيان 

بالصبيغ الكاملة « ويعقوب وغيره يثبتون 
لاف الحالين ‏ (أى عمالة الواصل والوقف 
على الأصل وهى لغة الحجار'؟') . 


والسبب ف أن الحجازين يأتون بالصيخ 
الكاملة تامة أْهم أهل .حضر غاليا والحضرى 
معنى بتحسين النطق وتخيرٌ العبارات حى 
يئال ما يشهى من طمو ح ومركز اجماعى ؛ 97 
لهذا يعمد إلى وضوح الكلام وحسن أدائه 


4 : العاور النحوى‎ )١( 
(م) الإاف : "#ازا.‎ 


كا يبدو أن ظلاهرة الحذف ق هليل 
يتكن مقصورة على الآخر . بل وجدت 
عندها أتماط شبى للنحذف فقد” نمذف 
حينا عدن الكلمة : 


تقول هذيل : راد" : أى : رائد2كا 
وق اللسان' :أنهذا الحذف كشر فى لغهاء 
ومن -حذفالعان فى هذيل مازرد ف قراءة 
ابن مسعو د(" دفقلاله قولا ليمناه بهم القاق 


من غير واو "0" 


ه - أنات ضمير التكلم : 

حدث خلاف بين البصرين والكوفين 
تركب هنا الضسر + قرئ البضريوت 
أن الفسير هو' الحمزة والتون » والآلف 
الآخيرة زائدة أقه م4 فى الوقف لبيان 
القرعة فهى كالماء ق اغزه وارعه ‏ وإذا 
وصلت -حذقها نا نحخذف الماء فى الوصل57'. 


كا يويد ابن جنى رأى البصريين بقوله 
دنأما الألف فى - أنل. فى الوقف فزائدة 
وليست بأصل - ولم نقض بذلك فنها من 


م ق اللهجات العربية #.م » ؟ ط # , دكتور إبرأهي أنيس ( رحمه الله ) . 


(4) المخسص 1/ .16١‏ 
(0) 4 -وؤذا١ا‏ 
() له وه ” 


69 مسر شواذ القرآن مهل لا بن خالويه » وقارن باللسائس ؟ / 17 . 


(4) ابن يميش : 5 --"8ى. 


١1 


قبل الاشتقاق : هذا محال فى الأسماء المضمرة 
لأمها مبنية كالحروف » ولكن قضينا بزيادما 
من .حيث كان الوصل يزيلها ويدذهها ما 
يذهب الماء الى تلحق لبيان الحركة ف الوقف 
ألاترىأنك تقولق الوصل : أنازيد كا قال 
تعالى «إنى أنا ربك(١2‏ ويكتبف الوقض بألف 
بعد النون وليست الألف ق االفظ وإنما 
كتبت على الوقف » فصار سقوط الألف 
فى الوصل كسقوط الحاء الى تلحق 
' الوقف لبيان الحركة فى الوصل”"2 ويقرر 
ابن يعيش زيادة الألف فى أنا ب وهو 
مذهب البصريين”؟! 

وأما علماء الكوفة فرون أن الألف بعد 
النون من نفس الكلمة » أى الأحرف الثلاثة 
كلها وهى الى يتألف هنبا الضمير (أن) 
يقول ابن يعيش « وقد كثر ذلك علهم حى 
قال الكوفيون إنها (أى الألف)من الكلمة 
وليست زائدة”؟ , 


١١ سورة طه الآية‎ )1١( 


- آما اللهجات العربيةىعذا الفسمير فهى : 
() إثبانما ( أى الألف الأخيرة) وصلا 

ووقفا- وهى لغة نمم ع قال أبو النجم : 
( أنا أبو النجم وشعرى شعرى*) 


وجاءت رواية ى كلمن الأشمونى 10 
والحاسوس على القاموس (7اموداها عزو 
تلك اللهجة إلى تمهم » وجاء فى اللنزانة 
قول الشاعر : 
أنا سيف العشيرة فاعرفوق 

حميدا قد تفرينت الستاة 


وبميل ابن جى إلى جعل هذين البيتين من 
قبيلالضرورة إذ يقول « وقد أجرت العرب 
كثيرا من ألفاظها فى الوصل على 
حد ما تكون عليه فى الو قفء وأ كثر 
ها بجى ذلك ضرورة فى الشعر ”225 وكأنه 
بذلك ينكر أن تكون رأنا) بالألف فى حالة 
الوصل - إلا فى الضمرائر الشعرية » ولكن 
يقف فى سبيله ماجاء فى قراءات القرآن 
الكرم»إذ قرأ نافع« أنا أحبى وأميت 01١7‏ 


(؟) المنصف لابن جى على كتاب التصر يفلأ عبان المازف : ١‏ / و ط الأولى . 


(8) ابن يعيش : 15/كم. 
(4) المرجم السابق و م 4ه . 


( ه) الميع : ٠0 /1١‏ ء الدرر اللوايع على همع الجوامع 0 


.1١4/1١ الأشموف‎ )١( 
. الحاسوس للشدياق : لا‎ 20,0) 
. "4١ / غخرانة الأدب البطادى : ؟‎ )( 
. ط أو القاهرة‎ ٠١ ( ١ : المنصف‎ )5( 
. سورة البقرة : 8م85‎ )( 


١ 
وك‎ 


«أنا آتيكبه7١‏ 42 بإثبات الألف ف الوصل ”2 
والقرآن الكرم لاضرورة فيه .بل ساق 
السرافى فى مخطوطته قراءةمنقرأ « وأنا أعلم 
ما أخخفيتم وما أعلتتم 6 باثبات الآألف 
الوصل ( الهمع : )5١ | ١‏ ولكن النحاة 
تأولوا هذه القراءة ( ارتشاف الضرب 
0 رتم 18م نحو دار الكتب ) . 
والذى أميل إليه بن القائلين بالضرورة » 
والذين يعزونها لتمم أن ثبوت ألف( أنا) ف 
الوصل لحجة نمم » أما عند غير ببى تمم فلا 
يكون إلا ىق ضرورة شعرية . وهذه 
الصيغة التميمية ( أى النطق بالألف 
فى أنا وصلا ووقفا )» هى الى شجعت 
الكوفين بأن يقولوا إن الألف بعد النون 
من نفس الكلمة أى أن الألف الأخرة 
. ف( أنا) أصلية وليست بزائدة كا يقول 
البصريون . 


(ب) إثبات ألفه' وقفا »ء وحلفها 
وصلا"؟ ‏ وقال السيوطى عنها « بأنها 
الفصحى رلغة الحجاز”*2: وإثبات الألف 
وقفا وحذفها وصلا هو الذى ‏ جعل 


, سورة القل آية وم‎ )١( 
. 50؟ ثيمور خط‎ /١ : (؟) شرح السيراق‎ 
.114 /1١ : (م) الأشموف‎ 


) المع رم .ة. 


البصرين- يقولون بزيادة الألف 
الأخيرة فى الصيغة . والحق أن البصرين 
جانهم التوفيق عندما قالوا بزيادتها ء 
لأن الزائد هو مالا يلفظبه لاوصلا ولاوقفاء 
والألف الليئنة هنا ليست كذلك لثبوتها 
فى أنات وقفا لجميع القراء » ولاشلك أن 
الرسم مبى على الوقف والابتداء فلما 
ثبتت لم تكن زائدة » ومما يقوى هذا 
احتفاظ لهجة تمم بالآلف فى حالى الوصل 
والوقف » ومما استدل به على أصالة 
هذه الألف ماجاء فى سائر اللغات السامية : 
فى آرامية العهد القدم قوخ د قصل 
فى السريانية كما ترد أنا جزءا فى ضمير 
المتكلم ازوجع ف الأكدية و بملقمج ف 
العبرية*». بل إن بعض العرب كان تكتبه 
كنا كان ينطقه بألف اينة بعد النون » كا 
يشاهد ذلك ق نقش حر أن اللجا"'؟ »وهوفيه 
١‏ أنا شرحيل بر ظلمو”') فيرى الضمير 
عبارة عن أنا ‏ بالألف اللينة » فكل هذا 
يشير إلى أصالة المدكق أنا فى ١حالة‏ الوقف 
وذلك ؛ رأى الكوفيين . 


زه( فصلة من مجلة كلية الآدب عن الضمير (أنا) فى أللغات السامية ص 1" د . السيد يعقوب بكر ( رحمه الله) 
(5) الد كتور : نامى من مقال م شمير لمتكم المرفوع : الفقرة الأولى . من فصلة ى مجلة كلية الآدب مجلد 


.1١ج14‎ 


(0) تاريخ اللغات السامية : ؟5١‏ دكتور ولفنسون . 


حال 


دم وجاء فى الحزانة أن من العرب 
من يقول «١‏ أنه» إذا وقف ‏ وهى لغة 
"جيدة » وهىؤعليا نمم وسفلى قيس'!'. 
وعلل ابن جى لتلك الصيغة بقوله 
د فبينوا الفتحة بالماء كا بينوها بالألف». 
وقد ساق ابن يعيش شاهداً لنلك' اللهجة 
من قول عرلى عر قب ناقته لضيف فقيل 
له: دلا فصدثبا وأطعمته دمها مشويا فقال: 


وهذا فصّدى أنه ». يريد ( أنا )"". 


ولاأدرى كيف عزا البغدادى صيغة 
(]نه) فق الوقف لتحم وقيس » لأن 
النصوص :تفق على أن هذه الصيغة 
فى (طى)ء وهذا العربى الذى نطق بتلك 
الصيغة ولانعرف من أى قبيلة هو فها 
جاء عن ابن يعيش + قد عرف بأنه حاتم 
طى" فى شرح الشافية '؟' فصيغته ( أنّه )فى 
الوقف لطبى' » ولعل هذه الصيغة ‏ نشأت 
كا يقول( بركلاند) ”© عن صيغة الوص لأنتت 
أى أن بعض العرب ممن يقولون أن س 
فى الوصل 
الصيغة الأصلية فلما أرادوا الوقوف علباء 


ب ظنوا أن هذه هى 


() اللزائة للبتدادى : 4 / 457 . 
(0) المنصف : ٠١/1١‏ ط القاهرة . 
(0) ابن يعيش : 7 / 44 

(4؛) شرح الشافية : م / ١55/544‏ 


النون » وهذا معبى قول أبن حى «. فبينوأ 
الفتحة ( الآىعلى النون) بالهاء"" . 


وأرجح أن هذه الحاء هى هاء الكت 
جاءت لبيان الخحركة ‏ كالى ق قوله 
تعالى « ولم أدر ماحسابيه' 6 ومثل هذه الماء 
ابى جاءت لبيان الحركة فى الوقف ماجاء 
عن ألى زيد من أنه سمع أعرابيامن أهل 
العالية يقول ٠:‏ هو لكّه' وعليكته' وجعل 
الله الركة فى داركته' » ولاشلك أن هذا 
الأعرالى يفعل ذلك قى الوقف » لأن 
الوقف يحتاج إلى بيان » فإذا وصل حذف 
هذه المهاء »لأن احرف الذى يلى الكاف 
فى الوصل يوضحها . 


1 (د) وبعضيم يقول ‏ آن - حكاها 
الفراء » وفببا قلبت الألف إلى ؛ موضع 
العن ويقول ابن يعيش « فإن حصت هذه 
الر اية 47) كانفبهاتقو يةمذهههم:أى الكو فين 
وهذه الصيغة تشبه من يقول: «راء» ف 
رأىأى أنما مقلوب_أنا.وقد عزاها صاحب 


)0( الضمير ( آنا ) فى السامية لاذكتور السيد يعقوب بكر ص 544 فصلة من مملة كلية الآداب. 


(5) المنصف : ٠١/1١‏ طالقاهرة . 
(0) نوادر اللغة لآبى زيد : 101 . 
(0) ابن يعيش : */ 14ؤ. 


١١1/ 


“1ك اك 


البليب إلى (قضاعة ) واستشيد ها بقل 
أعدئ : 


بالبيت شعرى آن” ذو عجة 
متى أرى شربا حوالى'أصيص *207 
والثّاظر إلى هذا الشاهد ربا حمله على 


الغرورة » وبدهابنا إل البحث فى كتب 
الطبقات عرفنا أن عدينًا هذا من (عاملة 


: وعاملة من قضاعة *؟') »وطهدًا م أنها 


لحجة الشاعه القضاعية + 


(ه) ومن العرب من يسكن النون فى 
الوصل والوقت وحكى ,أن" فعلت5"» . 

(و)أت تقلب مز ة الفبمر هاء مثل”(هنا) 
ق [رزل دق 


احمد علم الدين الجندى 


(1) اللسان : /1١‏ ؤولا١‏ 
(؟) الشعر والشعراء : 590 نحقيق السقا ‏ 


(م) عزاتة الآدب البندادى : ؛ / 447 » أبن يعيش : " / 414 


(:) أنظر شرح الشافية : ( 8 / 719 » 178. 


١م‎ 


ا جشاض للم وأطلئ ساس" 


امور رمسا نعاليوا سسا 


2 عل اللغة فى العصرالحديث 
0 ]| بصللات وثيقة إلى علوم 
أخرى » فهوةٍ يقتبس بعض طرائقها » 
فى معالحة الظواهر الختلفة » أو يفيد من 
النتائج الى وصلت إلها » فى اولة لفهم 
أسرار اللغة أ» 'وهى أرق3ما وصل إليه 
النشاط الاجماعى لدى ببى البشر . 
ومن فروع علم اللغة فى العصر الحديث 
علم الاجتماع اللغرى » وعم النفس اللخوى 
كا أن عالم اللغة لابد له من الإلمام بعلم 
الفسيولوجيا أو وظائف الأعضاء » وعلم 
التشريح » وعم الطبيعة» فى د اسة الأأصوات 
اللغوية بأنواعها الختلفة . 
٠يتصل‏ عل, اللغة الحديث كذلك بعلم 
الغ افيا اتصالا وثيقا » فقد اقتبس علم 
اللغة ' » منذ أكثر من نصف” قرن مضى 
طرائق علي الحغرافيا ؛ ليضع حدوداً 
لغوية للهجات انختلفة » فى خرائط تبين معام 
كل لهجة » وتفرق بين لهجة وأخرى » 
ولا تختلف هذه اللحرائط عن خرائط الحغرافيا 


إلا فى أن ما يدون علبا ظواهر لغوية » 
تطلع القارى” على أدق الفروق فى الأصوات 
والمفردات » بين اللغات: الختتلفة و الاهجات 
المتبايئة م ش 

وتطلعنا هذه الخرائط على الاخحتالافات 
الصوتية بن المناطق الختلفة ؛ فقوم مجهرون . 
الفئحة صريعحة » وأخرى تنطقها ممالة » 
ولهجة تئر الكلمة فى مقطعها الأول » 
وأخحرى تدرا مقطع الآخير منها . . وهكذا . 

كا يرز فى هذه الخرائط الدرس الواسع 
للمفردات 4 من حيث البنية والمترادفات 
امختلفة للمعبى الواحد » واعمتلاف الألفاظ 
باختللاف للناطق اللغوية » ومقدار انتشان ‏ 
الكلمات فى الأقطار و الأقالم » وغير ذلك 
ما يتيح لنا معرفة الواقع الاغوى للغة من 
اللغات » سواء أكانت لغات قصحى أو 
«شب ركة أو خاصة ٠»‏ أو طجات اجتماعية 
أو إقليمية أو عاميات خاصة . 
من أحدث وسائل البحث فق علم اللغة » 


١15 


وما وظيفة ذات أثر بالغ فى الدراسات 
اللغوية فى العصر الحديث ؛ لأنها تسجل 
الواقع اللغرى للغات أو اللهجات على 
خرائط » مجمعها آآخحر الأمر أطلس لغوى 
عام » وتخقص كل نخريطة بكلمة أو 
بظاهرة صوتية معينة » يبدو فها الاتفاق 
أو الاختلاف ببن المناطق اللغوية المتعددة 
ومما لا شك فيه أن هناك تشاما ببن لهجة 
إقليمية وأخرى أو بين لهجتين اجتماعيتدن 6 
1 بن عاميات خاصة » ما دامت هذه 
ترجع إلى أصل لغوى واحد . 

وعلى الرغم من تقدم هذا الفرع من 
فروع الدراسة اللغوية » لدى علماء الغرب » 
فإنه لا يزال غض الإهاب فى بلادنا ء 
فلبس لدينا قى لغتنا العربية إلا محاولات 
قليلة منها ماولة قام ا المستشرق الألماى 
1 جشار سر 121 لعمل 
أطلس لغوى لسوريا وفاسطان » نشره ف 
لييزج سنة 1818 م . 

و« رجشيراسر » مستشرق ألانى مشبور » 
ولد عام 1885م » ونال درجة الدكتوراه 
من جامعة ليزج سنة القامء برسالته عن 
« استعال حروف التق فى “القرآن الكرم :2 
ودرس فى جامعات ليزج » وبرسلاو » 
وهيدلرج . واستقر به المطاف بعد ذلك ى 
ميونخ سئة “كلام »؛ وانتعخب عميدا لكلية 
الآداب م سنة 1917م . 

وق العام اللتامعى 158:84 م 
دعته كلية الآداب بالجامعة المصرية القدعة » 
لإلقاء محاضرات فى النحو المقارن بعتوآن : 


حريل 


د التطور النحوى للغة العربية » » وقد طيبع 
فى مصر سنة ٠191م‏ » ثم دعته اللحكومة 
المصرية مرة ثانية فى العام الجامعى 1511 
1م ليلى محاضرات فى الجامعة عن 
تحقيق النصوص 
الخاضرات بعد ذلك ق كتاب بعنوان : 
« نقد النصوص ونشر الكتب » فى مركز 
نحقيق الراث بدار الكتب المصرية سنة 
54م + 


» وقد نشرت هله 


وكان « برجشتراسر » يكره 9 قتلر » 
ودعوته النازية » لتفضيله الحديد على الزبد » 
وتفضيله العلوم العملية على العاوم النظرية ‏ 
وكان لا يرى مانعا من حمل بندقيته 
واللحروج اربته » فدفع « هتلر 6 إليه من 
يقتله » وكان نغرما بتسلق الجبال » فى 
إحدى المرات » حيبًا كان يتساق الجمال 
ومعه ط'"'ب من طلبته » إذ تعلق الطالب 
بقدمه » فهوى من ارتفاع شاهق إل قاع 
الوادى » حيث لبى حتفه فى شبر أغسطس 
سنة 1157م , 

أما أطلسه اللغوى » الى عمله لبلاد 
سوريا وفلسطن » فقد قام بعمل تسجيلاته 
كلها بنفسه فى عام 1514م » بعد أن حصل 
على إجازة من جامعة ليزج » ليقضى 
شبوراً فى بلاد الشرق » فسافر إلى 
الاستانة » ومها إلى سوريا » وفها تنقل 
بين بلادها باحثا وراء اشتلاف الليجات 
الدارجة ما » فكث أولا فى « دمشق » 3 


ثم سافر إلى الجنوب فى « معان » ثم إلى 


« حلب : ف الثهال وفلسطين ولبنان . 


وكانت حصيلة هذه التسجيلات » أن 
وفع أطاساً لغوياً لسوريا وفلسطين . 
وهو عبارة عن ”4 خريطة تفصيلية : 
وخريطة واحدة إجالية » مع شرح لغوى 
فى كتاب مستقل » نشر فى ليزج سنة 
هوأقام. 

وسنعرض فها يلى لطريقة « برجشيراسر» 
فى عمله هذا » كنا ببن هو ذلك فى مقدمته 
لأطلسه ؛ إذ ذكر أن محث اللهجات العربية 
قبلة + كان امتضور؟ حل هرانة كل لج 
محلية دراسة مستقلة » وين أن هذه 
الدراسات السابقة » تفتقر إلى التكلة » عن 
طريق دراسة الفروق اللغوية » فى مناطق 
كبيرة » باستخدام الجغرافيا اللغوية . 

وقد استخدم « برجشراسر »6 الطريقة 
الأمانية''؟ » فى عرض جمل معينة على 
راوى اللهجذ » غير أنه اختار جملا متصلا 
بعضها ببعض » فى سياق قصة من القصص 
الشائعة فى المنطقة » وعلل للسر فى اخختياره 
هذه الطريقة : بأن المقارنة عن طريق قوائم 
الكلمات » لا يستطيع معها المرء أن يدرس 
الظواهر النحوية » الى تحتاج إلى التراكيب؛ 
فقال فى المقدمة : 

و ويواجه تدبير المادة اللغوية القابلة 
للمقارنة » 5-7 كبيرة » بصرف 
النظر عن الصعويات الأخرى » الى تعترض 
سبيل تسجيل اللهجات » فقد يكون من 


0ك 


السبل عمل قواتم كلمات لموضوع ما » 

ولكن مثل هذه القوائم - كا هو معروظب 
لاتحتوى فى الغالب إلا على أسماء وأعداد » 

وقد تحتوى على أفعال وصفات وحروف » 

غير أننا نفتقد هنا الأمر الذى لايزال كل 
شىء بالنْسبة لعرض اللهجة عرضيآ كاملا 
نوعا ما » وهذا الأمر هو التركيب موضوع 

دراسة'النحو » فإنه لامكن الحصول عليه 
هذه الطريقة مطلقً » فيا عدا بعض 
التصريفات النحوية » اللى قد مخرج با 
المرء بعدساعات طويلةمن الأسئلة. و هكذالمتبق 
إلا طريقة واحدة » وهى تسجيل نص 
متكامل ( أو على الأقل جمل متكاملة ) . 
غير أن مثل هذا النمط من السلوك ى 
معالجة اللهجة عن طريق النص الكامل » 

تصعب معه المقارنة الكاملة المطلوبة » فلم 
ببق إلا أن يقسم النص إلى جمل صغيرة » 

وينطق با أمام الشخص الذى عثل اللهجة 
( الراوى ) وهو يعيدها منطوقة بلهجته 
وهذا أمر خطير بالطبع » ويحتاج إلى حذير 
شديد للوثوق من أن الراوى يتحدث حما 
بلهجته » ولا محاول حسبما يستطيع أن 
يردد ما يسمعه من غيره » غير أنه لا جوز 
لنا أن نبالغ فى رفض الصيغ الى تشبه 
نظائرها فى نطق المسجل أمام الراوى . وقد 
-حدث لى قى أحيان كشرة » أن الأهالى عندما 
كنت أسائل أحد البدو فى حضورم ) 


)١(‏ انظر عرضا للطريقتين الأمانية وألفر نسية فى عمل الأطالس الغوية » فى مقال للدكتور خليل عساكر » بمجلة 
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١ 


كانوا محاولون ‏ حيما يفهمون ما أريد ‏ 
أن يصححوا للبدوى كل الصيغ الغريبة » 
الى ينطق ما البدوى على سجيته » . 

وقد ذكر « برجشيراسر » الصعوبات الى 
قايلته فى عمله الذى تولاه بنفسه فى منطقة 
واسعة » ومدة قصيرة نسبياً » فقال : 
«ومن القواعد المقررة أنه لانجوز الاعتقاد 
فها يرويه العرى عن هجة لا يتكلمها هو 
نشنةا رو لل حانت هذا تاق معويافظ اخ 
وعلى الأخص » عندما يكون فى المكان الذى 
تبحث لحجته تعبرات واصطلاحات أخرى » 
غير تلك الى ألقاها المسجل أمام الراوى ء 
فإن المرء لا محصل علبا عندئذ إلا بطريق 
الصدفة » أو فى حاله ما إذا كان راوى 
اللهجة شخصاً ذكى الفؤاد : 

ه وعلى العموم فإن الطريقة المبيئة من 
قبل » تظهر الفروق بين اللهجات ٠»‏ أقل 
ما هى عليه فى الواقع ‏ وإنه ليفترض دائما 
حى الآن » أن الراوى قد أفلح عموما ى 
فهم ما يريده المرء منه - وذلك عسير مع 
البدو خاصة - وأنه ذكى بدرجة كافية » 
فقد اضطررت إلى قطع التسجيلات ى 
أحيان كثشرة » عند أول حديث مباشر 
فى النص الذى عرضته ؛ لأن الراوى لم 
يكرره على أنه حديث مباشر بضميره 
الماسية:: 

« وقد تضاعفت هذه الصعوبات » بسيب 


بعض الأمور الأخرى 4 وقبل كل شىء 


بسب ضيق الوقت 'الذدى أملكه ؛ إذ 
اضطررت. للقيام بتسجيلاق كلها قف ه42 
يوما فى منطقة ذات أبعاد هائلة . وهكذا 
أصبحت مراكز النسجيل أقل مما كنت 
أرغب . وفيا عدا ذلك » كان لابد أن 
يقصر النص امعد للتسجيل © وأن يصرف 
النظر ق كثير من الحالات عن فحص 
التسجيل ومراقبته بسببه ضيق الوقت . ' 
وقد تسببت العجلة كذلك » فى أنى لم أكن 
حذرا فى انتقاء رواة اللهجة » إذ بجحب أن 
مختاروا من بين الأفراد الذين لم يتعرضوا 
لك نكر اع 


ويشير « أنطوان ميبه ؛ 366:1166 .ه إلى 
مثل هذه الصعوبات الى تقوم فى وجه 
تسجيل لحجة ما » فيقول27: «١‏ فإذا كان 
الأمر يتعلق بلغة محلية » نجد أن الأشخاص 
الذن يستخدموتها محرومون عادة من كل 
ثقافة لغوية لوصفها . وأما الأجانب » 
ففضلا عن أنهم يفهمونها فهما غير كامل » 
مع تفاوتهم فى ذلك » فإنهم مجدون مشقة 
فى تمييز الأشخاص الذين يتكلمونا على 
نحو عادى » بل نهم عندما يعترون على 
هؤلاء الأشخاص » لا يستطيعون سبولة 
أن يأخلوا عنهم المعلومات اللازءة ؛ وذلك 
لأن هؤلاء الأشخاص أنفسهم » لا يعون 
على وجه دقيق الطريقة الى يتكلمون ببا ؛ 
بل إن مجرد غادثة شخص يتك لغوة ما 


)١(‏ انظر عل اللسان لأنطوان مييه » ترجمة الدكتور محمد مندور 4 هم4-.وهغ 


يفن 


لشخص آخر لايتكم نفس هذه اللغوة 
عادة ‏ ليكثى لإلقاء الاضطراب » فى 
استعمال تلك اللغوة » والحيدة بها عن 
الدقة ». . 1 

وقد ببن « برجشيراسر » كيف اختار 
النص الذى عرضه على رواة اللهجة » 
فذكر أنه أخخذ القصة المعروقة بقصة 
د الفلاح والثور والحمار والديك ٠»‏ ق 
صيختها الدمشقية » من كتاب « أوسئّروب » 
ناعاة6 0 © غير أنه أعاد كتاببا هرة 
أخرى » لكى يتجنب الصيغ الفصيحة فها » 
ولكى يتأكد من عربيتها الذمشقية » بعد 
هذا كله » عرضها على أحد الرواة من 
دمشق نأقرها . 

وفيا يلى جزء من هذه القصة الى قسمها 
إلى 4١‏ فقرة على النحو التالى : 

و( )١‏ كان فيه رجل فلاح (؟1) 
بيعرك كلام الحواوين ( " ) وعندو حمار 
وتور ( 4 ) التور بحرت الآأرض ( 5 ) 
والحمار يركب عليه الفلاح ( 5 ) يوم من 
الأيام قال التور للحمار ( 7 ) أنا طول اهار 
باشتغل ( 8 ) وانته بتقعد ( 5 ) ما بتعمل 
شى منوب ٠١١(‏ ) ياريتى متلك يوم واحد 
)1١(‏ اعطيبى نصيحة إيشما كان ( ؟١‏ ) 
شويدى أعمل (1) قاللو الحمار عندى 
نصيحة ( ١4‏ ) قاللو فرجيى شو عندك 
١6 (‏ ) قاللو الليلة لا تاكل عليقك ( ١5‏ ) 


بيجى صاحبنا بيشوفك ( ١7‏ ) بيظن انلك 
ضعيف ( 168 ) بيدشرك يومين تلانة 
١9 (‏ ) قاللو التور ايو الله هادا راى 
٠١ (‏ ) رايح اعمل هيلك 6 . 

وفها يل أمثلة من دراسته اللغوية » 
للهجات الى سجلها فى سوريا وفلسطين » 
وأقام علها أطلسه اللغوى : 

فى الناحبة الصوتية مثلا » لاحظ 
ه رجشتراسر » أن ( الكاف ) مختلف 
تطقهابنالبدو والحضرءو أناكشكشةالكاف 0107 
لاتسود على العموم فى الحضر إلا فى 
منطقة صغيرة » وعلى الأحص فى تلك 
الجهات الى تحول فبا البدو إلى مستوطنين 
فى العصر الحديث » وأن المدن كلها تنطق 
بصوت الكاف » وأن مدينة « السلط » 
تنطق الكاف بالكشكشة » فما عدا المتعلمين 
فها ؛ إذ ينطقون بالكاف » وأن متطقة 
د عنيزة » فى الشمال » تنطق الكاف 
بالكسكسة » وأن فى شهال منطقة الكشكشة » 
يتأرجح النطق بين الكاف المكشكشة وصوت 
( «. ) كما فى منطقة « سولم » مثلا . 

وبالنسبة إلى الصيغ لاحظ «رجشير اسرة 
مثلا أن الضمير « نحن » ينطق د نحن » 
بن الحضرين" فى الثمال » وعدد قليل 
جدا من البدو » وينطق « إحنا » بان 
الحضريين ف الحنوب » والبدو فى الغرب 
وبنطق « ححنا ٠‏ بين البدو فى الشرق » 


(1) انظر لفلاهرة الكشكشة والكسكسةكتاينا وفصول ف فقهالمربية ع ١ ٠-11٠١‏ 


رفن 


كنا يذكر أن عددا قليللا مزالبدو ينطق 
به و لخنا  )‏ 

وفى الدلالة على الزمن الحالى » يذ كر 
9 برجشيراسر ٠‏ أن كل الحضريين 
يزيدون الباء ى أول المضارع » وإن 
لم يكن الجميع تابعين ى هذا لقواعد 
تطابق تماما القواعد التبعة فى دمشق » 
ودائرة الاستعال فى معظم الأحوال أوسع 
مها فى دمشق . أما بين البدو فلا تسود 
هذه اباء إلا لدى القليل 00 
ورما يكون ذلك بسيب الأثر بالحضر . 

وى مال المفردات يذكر «برجشتراسرء 
أن البدو ستخدمون قى 0 د الآن » 
مثلا كلمة : ١‏ هسّع » أو « هساع » 
وكذلك ‏ الحضريون فى شرق الأردن . 
أما باق الحضريين ظإنهم يستخدمون 
م هلّق': أو وهلا* » أو « هلقت » أو 
د هلأت » وما أشيه ذلك . وكذلك 
يستخدمون « إسنًا » أو «هلقبت » أو 
0 هلئيت 6 

كنا يذكر أن الحضر فق المنوب الغربى 
يقولون : « فى عرضك ه أو « بعرضك ». 


أما البدو هناك فيقولون : ١‏ دخشالك » » 
وباق المناطق تقول : « دخيلك + . 


هذه بعض أمثلة لما ى هذا الأطلس 
اللغورى » من ملاحظات لغوية قيمة » 
ويلاحظ فى هذا العمل أنه ككل دراسة 
جغرافية ‏ وصى نحت » يعبى بالواقعم 
الغوى ويسجله » ولاجمه البحث 
عن الأسباب والدواعى الى قادت إليه » 


فيل 


أو معنى آخراء لايعنى بأصول الظواهر 
اللغوية # والقوانئن الى أدت إلى 
تطورها ‏ »© وهذا هو الفرق ببن 
مجن من مناهج الدراسة اللغوية ع 
وها المبج الوصى الذدى يبحث اللغة 
بحثا عرضيا لاطوليا » ويصف مافها من 
ظواهر مختلفة » ويسجل الواقع اللغوى 
تسجيلا أمينا » والمبج التارخى الذى 
يدرس اللغة دراسة طولية ويتتبع الظاهرة . 
اللغوية فى عصور ممتافة » محاولا الوقوف 
على السر فى تطورها . 

وقد أشار و رجشتراسر 6ه قى شانمة 
أطلسه اللغوى إلى ذلك » فقال : « وهذا 
البحث يربى إل توضيح الصلات اللغوية 
الخاضرة بن سوريا وفلسطين : 
وأما محث تطورها التاريىي ©» فإنه عمل 
قائم بذاته ٠»‏ ويحتاج ِ تنفيذه إلى النقل 
الواسع عن المراجع التارمخية ه 

وعلى العكس من ذلك لاتكمل البحوث 


. الى تتعلق بلغة سوريا وفلسطين » ولاتلك 


الى تتعلق بفتح العرب لمذه المنطقة » إلا 
معرفة الصلات اللغوية الحاضرة . وإذا كان 
الفتح العرى هذه .المنطقة قد أدىإلى اندثار 
اللغة الآرامية » فإن هذا البحث بحتاج 
إلى تكملة من جانب اللغة الآرامية » 
ممثلة فى محث تأثير الأرامية على العربية » 
وأثر العربية فى اللهجات الآرامية الباقية » 
وهى لمججة « معلولا » إحدى قرى ضواحى 
دمشق . والله أعلم 
رمضان عبد التواب 
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حرا 


حي ىرام طاع الطلديى 
عرب ولصد اوؤسما و حر علق ئمسى 


لستىيح” | الى تلتى قبا بالأديب 


ال هوه الأستاذ مطاع الطرابيشىة 
قفا لكتب الثر اث العربى » فقد عر فئاه قبل 
ذلك جامعا ومحققا أشعر عمر و بن معد يكرب 
الزبيدى وهو ذلك الشعر الذى أصدره 
جمع اللغة العربية بدمشق فها أصدره من 
ففائس المطبوعات سنة 1910/4 م 


1 هذه هى؛ 'المرة الأولى 


ولق أن عمل الأستاذ مطاع الطرابيشى 
وصنعه المشكور فى جمع شعر الشاعر مرو 
ابن معد يكرب الزبيدى يعد من أعمال 
التحقبق الى لازمها التوفيق . ثما ترك 
مصدر| أو مر مجع أو مظنئة لوجود شعر 
الزبيدى إلا رجع إليهء واثتنس به » وأخذ 
عنه » ونقل منه » ححى بلغت جريدةٌ مصادره 
لالتقاط شعر هذا الشاعر قرابة مائتى كتاب 
لا تنقص عنبها إلا كتاببن لا غير ٠‏ ولقد نقرآ 
الأستاذ مطاع كل تلك المصادر والمظان 
وقلبا ظهرا لبطن » وبطنا لظهر » ا أفلت 


بهن 


أمنه لأبيت؟. و!<د, للزيبيدى »عل /برالا غم من 
أن أكثر تلك المصاد غير مفهرس القواف 
وذلك عملتنوء به العصبة أولو القوة . ولكن 
يبدو أن طبيعة هذا احقق الميالة إلى التنظم 
والتسيق 3 والختصر والتحديد 2 والمعاودة 
والمراجعة قد سبلت عليه جمع هذا الشعر 
[ العظم لعمرو بن معد يكرب » الذى كاد 
يكون الديوان الكامل له < فأن محققنا تتبع 


شعر الزبيدى المبعثر ' كل مظنة ء وأبخل 


يدونه ويرتبه ويقابل بين نص ونص » 
وقراءة وقراءة » ورواية ورواية حى 
استقام له أن يسوى ديوانا كاملا لعمرو 
ابن معد يكرب بعد أذعفى الزمان على 
ديوانه الذى جمعه أول الأمر إبعاق 
ابن مرار الشيبانى الكوق التو" 6١٠ام‏ 
ثم جمعه بعد ذلك أبو عبد الله بن الأعرالى 
المتوق سنة١‏ هع ثمجاءأيوسعيد السكرى 
المتوق سنة ه٠7‏ ه فجمع ديوان عحمرو 
ابن محل يكرب بصنعته هو .وظلت هذه 


الدواوين متداولةبين أيدى العلماء والباحثن 
فى أنحاء العالم العر -حتى أواخر القرن الخادى 
عشر المجرى”” ومنك ذلك الحين اخختق 
ديوان الزبيدى وكأن الأرض قد ابتلعته 
كما اختنى غيره من كب التراث » ومن// 
بدرى لعله الآن يقبع ى زاوية مجهولة 
من زوايا خحرانة للكتب » وقدعفره 11 اب » 
أو لعل ماء قد أغرقه أو حريقا قد أحرقه 
أو جاهلا قد انهبه وطوحيه فى مطارح 
بعيدة لا تصل ألها يد . . . ألى أن أتاح 
الله لشاعر ناصاحب الص.مصامة أديبا من 
العراق هو : هام الطعان»جمع ما تبعثر 
من شعر الزبيدى . وما أقدره عليه جهده 
ونشره فديوان صدرعن العراق سنة 191٠‏ 

و يسلم شعر الزبيدى صنعة هاشم 
الطغان العراق » من مالحذ كثيرة أخذها 
عليه الناقدون ؛ وفى مقدمتهم الذكتور 3 
الجبورى الباحث الحقق العراق . 

ولعل صدور طبعة الطعان بما حوته من 
٠‏ أو هام غاقاظ قل -حفز باحذناو محققنا الأستاذ 
مطاع الطرابيشى على أن ينص عز مهي لع 
شعر مرو بن معد يكرب من جديد »وأن 
يتعقبه ى كل موراد مهما كان بعيدا عن 
الظن» وأن محققه على خير الوبجوه وأقرسا 
ألى الأصل» وأن مخرجه إخراجا لعأه بلغ 


الرذى من روحم ”مرو بن «عد يكرب|" 
الذى قطع الدهر منذ ثليائة عام ما بيننا 
وبن ديوانه القدم . وهكذا' كان شعر 
الشاعر عنرو بن «عد يكرب الزييدى أثرا 
من آثار الأديب مطاع الطرابيشى » وجهدا 
خالصا من أطيب جهوده . + 


والبوم - وبعد مرور عامين على صدور. 


: شعر الربيدى من صنعة مطاع الطر ابيشى ‏ 


يسهم صاحبنا فى نشر الثر اث العر الخالد 
بتحقيق (سؤالات الحافظ السلى) » وهى 
تلك السؤالات الى ألقاها الحافظ السللى 
على العلامة الواسطى خميس اللخوزى وتلق 
منه الحواب عنها . وهى سؤالات تتصل 
بال جمةحماعةمن عأماءمدينة واسط وفراها 
ومحدشبا » وفقائها » ونحامها وأدباتها وشعرامها 
وشبودها المعدلين وتطبائها » وزهادها 
ومتصوفما ... ومهذا كان كتاب ( سوالات 
الحافظ السلى) مصدرا من مصادر العرجمة 
لجماعة من أعيان واسط فى القرن الخامس 
الهعجرى» وإن كان هناكقلة من الثْر بجم تعود 
ألى صدر القرن الثالث وتمتدحبى بداية القرن 
السادس 2 

وكثير من تلك التراجم لا. تقع' علبها 
في كتاب آخر مما بين أيديئا من الكتب 
مخطوطة أو مطبوعة » ومن هنا كانت لا 


يفن 


قيمها الى جعلها مصدرا منفردا وحيدا 
عن رجل عالم واسطى لاق أصحاب هذه 
التراجم وشافههم أو سمع عنهمء وقد لا 
يكون بهم هم أنفسبم لقاء » ولكن الحوزى 
جمعهم فى رباط (البلدية) أو المواطنة القريبة 
العهدء فهم جميعا أبناء بلد واحد هو مدينة 
واسط الى أنشأها الحجاجا بن يوسف 
الثقنى فى عهد اللخليفة الأموى عبد الملك بن 
مروان » وف العقد التاسع من القرن الأول 
المجرى . 


ويلاحظ على التراجم الى حررها 
أو أملاها الحوزى على الحافظ السلى أمها 
وجيزة كل الأجاز نحاشى فبا المحيب الأطالة» 
وقصد فا ألى: الإيجاز الذى يدل على 
الممرجم له بقليل من الأحداث الواضحة فى 
ترجمته. ولهذا نراه فى الحملة يغفلتواريخ 
المبلاد والوفيات » ويكتى بالحكم الوجيز 
الدقيق على المترجم له » فيقول عنه مثلا 
إنه له (شعر' جيد »© وترصل سديد » 
وموضع من النزاهة معروف ) أو يقول 
عن آخر :( ثقة صدوق . شارك ولده فى 
أكر أشياخه .م يسمع فى حداثته ' وإنما سمع 
بأخرة ) 

ومن نحقيقاتالحوزى فى وفيات المعرجم 
هم قوله عن الزعفرانى أنه (كل بأخرة 
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وتوق سنة خمس وثلاثين وثلائمائة» ص 
٠» 4‏ أو قوله عن أبى الحسن بن الصفار 
الكاتب أنه (مات فى اسابع و العشرين 
من شبسر رمضان سنةستوثمانين وأر بعماثة) 
ص 7١‏ “أو قوله ىمولد أبى على بن غراب 
(وكان ولد قبل الأربعمائة » وكانيقول: 
أحمد الله أنى ولدت قباها » ص ٠/4‏ 


ومهما يكن من أمر هذهالمواليد والوفيات 
فهى قليلة جدا » بل تكاد تكون نادرة 
فى تراجم الحوزى لرجالات « واسط » ٠.‏ 
ولعله لم مجعل هذه الناحية محل اهيّام ى 
تر اجمه.فلا يكاد يفطن أللها ألا فى النادر 
ولاجعلها “هجا فى الأرجمة يسير علية » 
ويتقيد به » ولو فعل لأفاد كثيرا » 5 
أفاد غيره ممن اهتموا بهذه الناحية . 


وتبلغ عدة التراجم فى ( سؤالات النافظ 
السلفى ) ستا وعشرين ومائة ترجمة لاغير » 
وقد يكون هذا العدد قليلا عودون ها كنا 
نطمع فيه من الاجم لأعيان مدينة لعيبثت 
دورا هاما فى التاريخ العربى الإسلاى . 
ولكن ماالحيلة وقد قيد ( الحؤزى ) نفسه 
يم سأله عنه الحافظ السلفى » فلم يزد 
على سوالاته واحدا ليزيد به حجم التراجم» 
ولم بجعل تراه لأعيان واسط فى فثرة 
معينة ابتداء أو هباد ة منه: ولكنه جعلها 


جوابا عن سيرالات للسلفى » فهو لم يعد 
فى تلك التراجم إلا أن يكون مجيبا عن 
أسئلة »أو رادً! على استطلاع » أو سابقا 
إل إجابة + 
والحوزى كان أخير بأهل بلده واسط 
وأكثر 'سضهاما عنهو وعن موجز 
أحواهم .ومنهنا كانت قيمة هذه التراجم 
الى لم تنقل عن كتاب » أو توخل عن سفر 
من تلك الأسفار الى يأخذ بعضهاعن بعض. 
ولكنها تراجم أصيلةبكر ؛ لأ إلها المأرجمون 
وكتاب الطبقات بعد ذلك '» وثقلوا عنها 
وأخذوا مها . كما فعل ياقوت الحموى 
فى معجم الأدباء ؛ فقد نقل علها بعض 
تر اجمه » وكنا فعل ابن نقطةالمتوق سنة579ه 
فى استدراكه » وكا فعل الدبيثى المتوق 
سنة لا58 ه فقذيله على تاريخ بغداد» 
وكا فعل القفطى المتوق سسنة 45" ه فى 
إنباه الرواة المطبوع فى دار الكتب المصرية 
بتحقيق صديقنا ا محقق الأستاذ محمد أبو الفضل 
إيراهم . وكنا فعل جماعة من أصءاب كتب 
التراجم والطبقات » مهم الإمام الحافظ 
الذهى » والصغدى »وابن رجب الدمشق» 
يوخي اليفك + والإبا ارون 
وابن العماد الخيل: وغير هم 
واقد عرف تلاميذ الحوزى » كاعرف 
الآنون يعله وبعدهم ) قيمة هذه التراجم 


وأهمينتها فحرصوا على روايثها وبالغ 
بعضهم فرواها عن الحافظ السلفى 
نفسه” » مثل تلميذة أنى الفضل مجعفر 
الحمدانى الذى سمعها عنه تلميذهابن نقطة 
فى ثغر الأسكندرية » ومثل الإمام المحمدث 
الذهى الذى رواها عن طريق ابن رواسة 
تلميذ الحافظ اسلفى »ه 5ا ذكر ذللك 
فى « سير النبلاء » فى آخر ترجمة خيس 


الحوزى . 


والحافظ السلفى صاحب. هله السبؤاللات 
وموجيها ألم الحوزى هو" صدر الدين8 


. أبو طاهر أجد بن محمد" السلقى 


الإصبهانى الحروآنى . ولقب ١‏ صدر الدين» 
هذا هو الصحبح »و إن كان قدجاء فى وتذكرة 
الحفاظ 6 و «١‏ حمسن المحاضرة » للسيوطى 
أنه و عماد الدين » . وقد حدث: ذلك على 
سبيل الوهم أو السهو » وإن كانت بقية 
المصادر الأخرى قلم تنبث له و #تدمحته > 
وممزة فعل ذلك من المحدثين محققناالأستاذ 
الأديب مطاع الطرابيشى » وصديقنا 
المرحوم المورخ الإسلامى الدكتور جمال 
الدين#الشيال فى كتابهرالثمين : 


ص17 » فقد' كان متنها لهذأ الوهرى 
اللقب الذى دل يتنبه له باحث مصرى 
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معاصر هو صديقنا المرحوم الأستاذ «تقولا 
يوسف » فى كتابه المشهور : ( أعلام 
من الأسكندرية)ص ١55‏ .ولاأدرى كيف 
وقع الأستاذ نقولا ىق هذا الوههم » 
ولم محقق على عادته ؟ ولعله سقط 
فيا سقط فيه الذهبى والسيوطى من قبل » 
فم يالف ماجاء فى كتابيبما 


وكم كنت أود وأنا آقرأما أثبته المحقق 
مطاع الطرابيئى من اختلاف فى الأقوال 
عن تاريخ ميلاد الحافظ السللى » ص 7 
أن يذكر لنا بالتفصيل هذه الروايات الى 
ناقشها الذهى ف: سير النبلاء »» حتى يكون 
القارىء على بينة منها . وقد كفانا المرحوم 
الدكتور جمال الدين الشيال مؤونة هذا العمل 
فى ترحمته الوافية الدقيقة للحافظ السلنى » فقد 
7 ذكر تراوح التواريخ فى مولده ببنسنوات 
هء !الا هء هلا؛ ه » ورجح أن 
ساة هلأ ه هى أصح التواريخ " فقد ذ كر 
الببكى فى طبقات الشافعية أن السلى حكى عن 
نغ مه أنه عت 1 ها سه 
شعرة » وأنه كان يوءمذ ابن سبع عشرة منة 
: أوتحرها ... كا ذكر الحافظ عبد الغنى 
أنه سمع السلى يقول : ( أنا أذكر قتل نظام 
الملل قى سنة 48 هو كان عمزى نحو عشر 
سنين . وقد كتبوا عنى فى أول سنة 447 هم 


حرف 


وأنا ابن سبع عشرة سنة أو أكثر أو أقل » 
وليس فى وجهىشعءرة كالتجارى . . .) . 


على أن من تحقيقات المرحوم الدكتور 
حمال لدي الشيالمايتصل بتار يخ خر وج السلى 
من الأسكندرية إلى مر القاهرةأوالفسطاط » 
وقول السبكى صاحب طبقات الشافعية أن 
ذلك كان فى سنة /11ه ه. وقد تابع الأستاذ 
مطاع ذلك القول بدو نتحقيق » فقال ىق ص9 : 
( واستوطن السلى الأسكندرية حمسا وستين 
سئة إلى أن مات » ماتجرج مها سوى خرجته 
إلى القاهرة سنة 19 ه ه للسماع من أنى الصادق 
مرشد بن بحى المديى وطبقته . . .) . 


ولا بأس أن نسجل هنا ما قاله الد كتور 
الشيال ى هذا الصدد . . . : ١‏ والتاريخ 
الذى ذكره السبكى ‏ أى سنة لاله هم 
غير دقيق . والصبحيح أنه سافر إلى الفسطاط 
ف أوائل ممنة 6ه ومكثببها تلاثسنوات. 
إلى أو ار 517 ه » ثم عاد إلى الاسكندرية . 
يؤيد هذا السلى نفسة فى بعض النصوص 
الى ذكرها فى كتابه ١‏ معسجم السفر » 
فقد قال فى ترحمته لأبى الحسن على بن المؤمل 
ابن غسان عاك الل : ( وتوق 
سنة 016 ه بالاسكندرية وأنا عصر ©6.وقال 
ف ترحمة أنى المهاء عبد الكرم بن عبد الله 
ابن محيد المقرىء الصقلى : «وتوف فى شعبان 


سنة 1ه ه بالأسكندرية وأنا معصر » فكأنه 
كان لا يزال مقما بمصر - أى الفسطاط - 
إلى شعباك مئة لازه ه » ولكنه غادرها 
عائد] إلى الأسكندرية فى ذى القعدة من هذه 
السنة )... ص ١4‏ من كتاب أعلام 
الأسكندرية > 
وهكذا نجد فى. ترحمة الدكتور الشيال 
للحافظ السلى أخبارا ونحقيقاتلانجدها فيا 
بن أيدينا من السرالات.وإن كانت قد جاءت 
ا ومراجع قدبمةءثم تنبه ها الدكتور 
الشيال محسه التاريخى الدقيق فأبرزها فى 
ترحته ازوافية :. , كالذى فعله حين نحدث 
ف وفاة الحافظ السلفى بالأسكندرية سنة 
' “لاه ه وعن دفنه ى مقبرة «دوعلة » » 
وهى مقيرة داخخل السو رعند الباب الأخضر » 
فزاد ماذكر ه ابن خخلكانة فى وفيات الأعيان 
' من أن هله المقيرة' دفن فبها' خماعة من 
الصامدن كالطر طوشى' وغيره .م 


ولقد كان كتاب وفيات الأعيان لابن 
خلكان مصدرا من المصادر الى عول علما 
“المحقق الأستاذ مطاع الطرابيشى فى ترحمته 
للحافظ السلى . والحق أنه قد عنى نفسه 
بذكر كثر ةكائرة من مصادر الرحمة للسلى 
وهو جهد مشكور » إلا أنه قد ذكر ف 
مصادره : (إيضاح المكنون ج 7 ص 118 » 


»ء ولا أدرى كيف يستقم أو يصح 
أن يكون إيضاح المكنون مصدر! للترسمة 
للسلثى مع أنه . باعتراف عحققنا ص 1 قد 
خلط فى اسم السلى وف تاريخ وفاته حين 
تحدث عن كتابه ) الفضائل الباهرة » ى 
محاسن مصر والقاهرة) ققال إن اسمه : 
أبو طاهر محمد بن أحمد السلفى الأصمباق 
المتوق سنة 585 ه . وقد -جمع هذا القول 
بن تخليطين : الأول فى الاسم : فهو 
أحمد بن محمد . لامحمد بن أحمد » وهو 


عد توق سنة "لاه ه لاسنة 4/1 ه 


وقد يقال إن محققنا استعان بأيضاح 
المكنون على ذكر كتاب من كتب اللحافظ 
السلفى ولم يضره إذا كان صاحب الأيضاح 
قد وهم فى سطر واحد وهمين لأنه 
لم يكنبصدد محقيق' الاسموالوفاة .. ولكنه 
بصدد تدوين ملف للحافظ . وأيا ماكان 
الأمر » فإن محققنا لم ينف أمام هذا الوهم 
ساكتا ولامعرضا » ولكنه تصدى له قى 
المو ضع نفسه »وحققه با يرد الحق إلى 
نصابيه هم : 


ومققنا لايبجم على التحقيق ولايقول 
إلا بالذى يعلمه 6 ويتيقن له . وهذا 
طر ازمنا امحققين نحن فى أشد اللحاجة 
إليه» ونخاصة حين بلغ بنا الرمن إلى سطبحية 
سن 
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ف التحقيق لا نتفق مع الأصالة والتعمق . 
فهو حين ييأس من التوفيق إلى العثور على 
ترجمة شخص مل مع كثرة مايبذل منجهد 
لاعن خفاؤه - يقول! نحو هذه العبارة : 
( لم أصب له ذكرا 'فها وقفت عليه 
من مصادر) » أو : ( لم أعثر على ترجمة 
له فى المصادر.. 2 هامش ص١٠ء‏ أو : 
(ل أصب تر .جمة أخرى له فى الاستدرال 
والنبصير ذكر آعرون بدا اللقب ء وم يذكر 
أبو نعم هذا ) هامش ص ٠*!؛‏ وحن مدر ون 
مابذله المحقق من جهد قى سبيل الوقوع 
على ترجمة جاءت فق إجابات الحوزى 
دم نجى ءفى مصد رآخر » » فإن مصادر التحقيق 
كثيرة ببن يدى صاحبنا » وكأنها منه على 
اللراق أضابن .. فلوا أصاب ترجهته 
أو إشارة إلى ترجمته: لذكرها » .“دسا 
ل ذكره اللوزى . 
وما يدل على كثرة تقليب محققنا النظر ىف 
كتب المراجع أنه لا يكاد يفوته 
يلاف الروايات ف شعرذكره الحوزى 
وسجله الحافظ السلفى» فى الترجمة لآى 
طالب سعد بن محمد الوسحيك يذ كر الموزى 
ماأنشده أياه و أبو طالب الوحيد »لنفسه 
من قوله : 
ل تخليت للزمان للاق 
مسمعاه منى عتاباً يطول 


ريضنلا 


إثما . تكثر النوائب 'ى الدنيا 
لآن الكراتمي فها قليل 
فهو يعاق على هذين البيتين » صه" 
بقوله : ( الشعر من البحر الخفيف »وق 
معجم الأدياء »وبغية الوعاة رواية ثانية 
لو #لى لى الزمان للاق 
مسمعيه مى عتاب طويل 
إثما تكثر الملامة للدهرمٌ 
لآن الكرام فيه قليل 
وحين يترم التوزى للشاعر الكاتب 
على بن محمد بن دينار فإنه ل أعى 
النوزى يذكر أنه : 
(لقى المتنبى ومحع منه ديوانه وملحه 
بقصيدة هى عندما موجودة فق ديوانه أوها: 
رب القريض إلياث الحل والرحل 
ضاقت إلى العلم إلا نحوك السبل 
تضاءل الشعراء اليوم عند فو 
صعاب كل قريض' عنده ذالل 
ويعلق ع#ققنا الأستاذ الطر ابيشى على ذلك 
بقوله :: ( الشعر من البسيط ولم أصب 
ذكرا آخر لديوان ابن ديئار هذّا) 
وياءلنا هذا التعليق الوجيز على أن الحقق 
خبيرز بالشعر علم بالعروض والقواق ؛ 


وآنه يذكر الشعر الوارد ى التراجم بأوزانه 
و حوره على الضد مما يفعل بعض الحققين 
من إغفال فهرسة الشعر لأن ذلك يرهم 
إلى ذكر القواق الى لا يعرفون 
عنبا شيثا؛ كما يدلنا التعليق على أن محققنا 
اهم بما ذكر من نسبة ديوان إلى ابن دينار 
وقرر أنه لم يصب له ذكرا.وهذ؛ بجرنا إلى 
السؤال المعاد المكرور » وهو أين هذّام 
الديوان الذى ذكره الحوزى » ونقله ياقوت 
الحموى فى محجمه ؟ وأيع مثات الكتب 
النى؟” ذكر ها رواة الأخبار ولم"نصب لا 
ذكرا » ولم يضع الزمان أيدينا علها إلى 
الآن ؟ 


ولقد حمدت للأستاذ _الطر ابيثى نتبعه 
لما مجاء فى سوالات السلفى من تراجم » و«تتابعقه 
لأخبار هؤلاء الرجال فى كتب ومصادر 
أندرى » و تسجيله ذلك فى هوامش الكتاب . ولكنه 
ماباله أغفل ذلك التتبع ف معر ضت رم ة ا موز ى 
( لعبد الملك بن مروان الكاتبأنى منصور )؟ 
فا حوزى يذكر أن ابن مروان هذا كان 
فى قدعه نصرانيا فأسلم » "كما يذكر أن 
أعنى الحوزى رأى له قصيدة فى را ى 
البندق 'تزيد على خمسماثة بيت لم يقل أحد 
مثلها »أجاد فما أوساف المياه والصحارى 
والرياض والشجر والغياض والسماء والآفلاك 


والنجوم وصنوف الأطيار .. ولقد أعيااى 
البحث عن عبد الملك هذا وعءن قصيدته 
فى رى البندق » كنا أعيانى طلابه وطلاب 
تلميذه أنى السعادات بن مختيار فى الخريدة 
للأصباى وى مراجع أخرى أضاالى 
الرجوع إلا . 'ولكن امحقق الطرابيشى 
لم يقلالنا شيغا عن عبد الملك هذا »ولاعن 
قصيدته » وخرج بالصمت عن : لاء 
ونم وإن كنتهنا قد اعثر فت يعجزرى 
عن العثور على ماكنت أبغيه . فهل عند 
ئراء هذا المقال: من مبدينا » والله مباديه؟! 


لقلا سبق أن قررت أن التراجم فى 
سؤالات” الحوزى موجزة -جدا » ولكن 
الحق؟ أنها نمتوى على طرائف من حياة 
امرجم لم » وعلى صور للمجتمع العربنى 
العر اق لانجدها فى كتاب هن كتب التاريخ: 
فاتيام الحنو د يأنهم كانوا يضعون اللدمور 
وآلاتبا فى بيوت من يريد الحكام معاقبهم 
أو الانتقام مهم ممانجده فى ترجمة (القاضى 
ألى: مام ) ص ؟١‏ . ومواساة أصعماب 
المال والثراء لأهل العلم كانت ملمحا 
بلحوظا ف امختمع الأسلاى العربى نصادفا 
فى1ترجمة «ابن القصاب البيع عاص 78» 
و اكتناز بعذى العاماء الأعوال - مع عتالفة 
ذلك للشرع كانت بعض الظواهر الى 


ل 


بدت ف الترجمة لابن محثر » ص هلاء فقد 
روى الحوزى عن شيخه ابن غراب أن 
ابن حتر( كان ينهم بأن معه مالا » وله 
ذخرة . وكان ينكر ذلك . ققرأت عليه 
يوما سورة براءة » فلما بلغت إلى قوله 
تعالى ٠:‏ والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولاينفقرنها ف سبيل الله فيشرم بعذاب 
ألم يوم محمى علها ى نارجهم فتكوى بها 
جباههم وجنوجم وظهورهم .:.» الآية 
قال ! وى!وى!وى ! وجعل يلطم على 
وجهه .قال : فتحققت مايقول الناس فيه. 
فلما مات دل أصعاب السلطان داره 
فنبشوها فوجدوأ جرة خض راء مملوءةدنانير » 
فأخذوها وانصرفوا + فعرفت أنه كان 
يولول منأجلها :.) 


وهذه مناسبة تجر نا إلى الحديث عن منج 
الحوزى رحمهالله فى التحدث عن الرجال. 
نقد كان متعحفظا كل التحفظ فى ذكر 
المعايب ععفيف اللسان ٠‏ يذكر السيئات 
بطريقة لبقة لا نجرح : كتب فق ترجمته 


نار 


لأبى منصور العكبرى : - ( قدم , علينا 
سئة مان وستين فسمعنا منه كثيرا ء 
ولا أعلومن حاله آلا الخير »غيرآن أبا على 
البردانى كتب إلى” ما فيه عليه غميزة» 
ولعله علم من حاله غير التىعلمت .. ) 
ص١/ا‏ » وذلك من أشلاق: العلياء الذين 
لامحبون أن يقعوا فى غيره' بما لايعلمون 


رحمالله الحوزى وتلميذهالحافظ السلفى » 
وشكرأ لجمع اللغة العربية بدمشق جهوده 
الموفقة الظاهرة فى نشر كتب الّراث 
وإصدارها على نحو من التحقيق سم »وعلى 
نحو من الإخراججميل : وشكر للآديب 
المحقق مطاع الطرابيشى جهوده ى ياب 
تحقيق الثراث ه وخاصة ماكان منه 
فى جمع ونحقيق لشعر تمرو بن معد يكرب 
الزبيدى » وى محقيق لكتاب ( سوالات 


٠‏ الحافظ السلفى ) الذى كان -حظنا أن نتتحدث 


عنه فى هذا المقال 


محمد عبد الغنى حسن 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء لا من ربيع 
الح وي ساس ال 
ل لت ل ب ل ب سس سه ندا 


هما : 


الأستاذ محمد عبد الله عئان . 


والدكتور شوقى ضبف . 


هه كلمة الافتتاح للدكتور ابراهيم مدكور 


بامم الله نفتتح هذه الحاسة لاستقبالز ميلين 
كر من هما الأستاذ محمد عبد الله عنان 
والأبناة الكون قوق شيك اهما 
معا قدم صدق فى البحث والدراسة » وإنا 
لنعول علمبهما كل التعويل فى الإسهام معنا 
فى خدمة التاريخ واللغة والأدب . 


باهم الجمع سيتولى الزميل الأستاذ على 
النجدى استقبال الأستاذ مد عبد الله عنان 


شن 


ويتولى الزميل الأستاذ عبد السلام محمد 
هارون استقبال الأستاذ الدكتور شوق 


ضيف . 


وزميلنا وصديقنا الكرمم الأستاذ زكى 
المهندس يبلغهما “بنثته ويأس ف أن وعكة 
خفيفة حالت بينه وبين أن يكون فى 
استقبالها 15 نستقبلهما نحن اليوم + 


كلمة الأستاذ على التجدى ناصف 


فى استقيال الأسناذ 


يدم الله اأرحمن الرحم 

سيادة الرئيس » زملاثى المجمعين » 
أمها السادة والسيدات . 0 
من فضل الله على) الآمة أن مهب لها إبان 
يقَظها » واستقامة الأمر فبا ا صفوة 
من أبناها الصالكين » ف أولى الكفاية 
الفائقة »والموهبة البارعة فى العلوم والآداب 
والفنون » فتتقسمهم بببامطالب الحياة 
فيا » ومتازع العصر الذى يظلها '» كل 
فى الموقع الذى هو به أحق » وله 
أصلح فإذا هم هنا وهناك مشارق نور : 
وروافد شير وصلاح » تجرى ف الناس 
ما ينيرالعقول » ويعمر القلوب » ويسمو 
بالأذواق »فيئّبياً الحياة أن تتوازن » ولرك 
أن يواصل مسيرته إلى الغاية المرجاه . 

ولقد وهب الله لمصر - فيمن وهب 
من هولاء خبة ممئازة من علماء التاريخ 
وأصعاب القدمة فيه » وخار الله المجمع 
الموقر أن" يصطى بعضهم أعضاء فيه » 
ليشاركوافى حم لأمانته »و مجاهدواق العربية 
دعره »فكانوا له أمنية المتمى : حسن بلاء» 
ومناء عطاء » به قدهوا منعون » ووثشوا 
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من هصطلحات ار حم الله ميم من قذضى 
ونسأ فى عير من"بى » وبارك عليه ى 
اللالفين . - 7 
واليوم يستفبل” امجمع الموقر مورضاً 
منهم ناما » وعلما فهم رأتًا » وكاتبا 
من كتابنا المعددوينة هو الأستاذ الكبير 
محمد عبد الله عناك م 

وم يتبوأ الأستاذ عنان مكانه هذا بين 
أنداده » وى قلوب قرائه عفوا ميسورا 
أو قدرا «قدورا : ولكن جهادا كبيرا 
وصنيعا مشكور/ » يتمثلان فى آثار له 
حسان » ومحوث شائقة متعددة » أصاب 
الناس منبا' علما غزيرآة » ومتاعا طيبا لا 
لغو فيه ولا تأثم : 

لكن أكثر ما يقترن به اسمه » وتروى 
فيه أخماره هو تاريخ الأنداس علا لآذ 
الأندلس هى' وحدها مدار علمه وشاهد 
فضلم > ولكن لأنه آناها من جهده وذات 
نفسه أقدى وأجل ما يؤى عالمء موضوعا 
أصفاه الحب » وأتخلص له العمل .. ثم إذ 
للأندلس فالتاريخ »قاما معلوما » وذكرا 
مرفوعا » وأثرا باقيا ف رق البشرية * 


إيضين 


وازدهار الخضارة الإنسانية » وهى بعد 
ذلك أو معه مهوى أثتذ: العرب خاصة 
والمسلمين عاءة » يفاخر ونبعبقر ينها الملهمة 
ويأسون نحشبا الفاجعة 

لكبمم يكونوا يعلموذعما إلا يسيراء 
لا غناء فيه » ولا مقنع به . ثم هم ينظرون 
فلا يروما قد ظفرت من حفاوة الدرس 
وأصالة البحث مثل ما ظفرت به أخوات لما 
قْ المشرق » فيرتد إل.م طرغهم حسرة 
وأسفا » ولكن هع بارقة من رءجاءء فى غد 
ميمون » يكون أو فى لماءء وأحي علما 
وأنبض . عقها لمقسوم ٠‏ 

فإذا ندب الله لا مورخنا الحليل » 
فألقى إلبا باله » وشحذ لها من عزمه 
وأقبل على: تارمغها المميك » ينشر مطوية 
ويوضح غامفة » وبمحص حقائقه » ثم 


يعرضه عرضا وافيا شافيا ‏ فقد عمل , 


صالنا » وحقق أملا عزيزا » وكان محقيقا 
أن يذكربا لأندلس » وأن تذكر الأندلس 
به » ولكن ذكر]إكبار وعرفان » لاذكر 
حصر واتتعار . 

ويزيد من ففيله وإعظام صنيعه فى هذا 
المقام ‏ أنه لم يشأ أن يدرس الأنداس 
بالغيب ؛ ولكزنعن مشاهدة وعيان » فتأعد 


للأمر أو فى عدة » وأدلها على علو الهمة ٠‏ ' 


ومضاء العرمة » فدرس الاغة الأسبائرة 
لأنما لغة البيئة الى سيدرس فا » والوسيلة 
الثى لا وسيلة غيرها للدراءة اللمباشرة ولر 
شاء لغى بالإنجليرية والفرنسية والأللانية ؛ 


يلايل 


وهى الاغاث الى مجيد التكلم مها . والترجمة 
منبا وإلما ثم سافر إلى الأندلس واسبانيا 
من أجل ذلك » لا مرة واحدة ٠‏ ولا 
مرتين أثنتين » ولكن سبع عشرة مرقلا 
فلم يدع هنالك مكتبة » ولا دارا من دور 
الوثائق' والفوظات إلا"زارها وأكب على 
كنوزها » يدرس ومحقق . ثم لم يدع هنااك 
أيضا معلما إلا زارهءولا مشبدا إلاوقف 
عليه وتلبث به » مخطط الخرائط »ويصور 
الآثار والأطلال » يطالع ويتدبر » يستلهم 
ويستشعرء» لذلك كله لم يكن حديثه عن 
الأندلسمن فيض الدرس والبحث وكقى» 
ولكن من فيذى القلب والوجدان أيضا .٠‏ 
على أنه لم يقصر رحلاته في هذا السبيل 
على الأندلس وإسبانيا » ولا جعل اختلافه 
إلى المكتبات وقفا على مكتباهما ٠‏ فكانتث 
له رحلات إلى المغرب » واختلاف إلى 
شزائن كتبه : إلى اتصالات عكتبات أكثر 
الحواضر فى أوربا كذلك . : 
ولقد ألى عليه توفر نشاطه » وتعدد آناقه 
إلاأن بجعل من نفسه نصيبا مفروضاءلوانب 
آخر فق عام التار يخ » فانتظم لدمن 5 أسعها 
حتيك ين ؛ يتألف من عشر ين كتاباءوهى : 
)١(‏ تاريخ الموامرات السياسية . 
(؟) تاريخ الجمعيات السرية والخركئات 
الخدامة 
مواتف باسمة ق تار يخ الإسلام 
بالعر بية والإنجلرية . 
(4) ديوان التحقيق وامحاكاءت الكبرى. 


(0) مير الإسلاميةوتار بخ اللحطط المصرية. 

(5) مؤرخو مصر الإسلامية . 

00 اناكم بأمر الله ؛ وأسرار الدعوة 
الفاطمية , 

(8) تاريخ الجامع الأزهر 

(9) ابن شخلدون : حياته وثراثه الفكرى 
بالعربية والإنجدرية . 

)٠١(‏ دولة الإسلام فى الاندلس » ق 
جزأين > 

. دول الطوائف‎ )١١( 

(؟١)‏ عصر المرابطين والموحدين ق 
الغر ب والأندلس اق جرأين) 1 

(1) نباية اللأندلس » وتاريخ العرب 
المتنتصرين »م 

(14) الآثار الأندلسية الباقية ى أسبانيا 
والبرتغال 

(15) لسان الدين بن اللطيب ؛ حياته 
وترائه الفكرى . 

(1) الإحاطة فى أخبار غر ناطة(تحقيق) 

(17) تراجم إسالامية » شرقيةوأندلسية. 

(18) مأساة ما يرلنج © بالعربية 
والإنجلرية . 

(19) المذاهب الاجاعية الحديثئة . 

. المأمسى والصور الغواءض‎ )0١( 

ولن تكن هذا الكتب تتخالف مو ضوعا 
وتتعدد مذهبا ‏ إنما لتصدر عن تبع واحد 
وتشقق من أصل جاهعم 6 هوا الإبمان 


بالقومية العربية والخامعة الإسلامية » ثم 
بالحقيقة الخالصة من غواشى الغموض وخخفايا 
الأسرار . وهو لذلك مجاهد فى كتبه ليبوئ 
العر ب والمسلمين مكانهم الحق من التاريخ 
لا بالعصبية والافتعال » ولكن بالدرس 
الزيه » واارأى الحصيف » والمتطق القوم 
ثم هو' موكل باطقيقة لا يألوها طلبا . 
ولا يخسبا جلاء وكشفا » أينا كانت » 
ومهما أحيط با . وأعد لطمس معالمها من 
دعوة الدعاة » وكيد الكائدين » وتدبر 
المتآمرين ٠‏ 


ولم يكن يجشم قراءه الترقب والتلبثريئًا 
رج هم كتبه .كتابا كتاباء فقد يطول مم 
الترقب » ويثقل علبم التلبث » لذلك كان 
يغادهم غير علفهم ء ولا مترا عنهم 
بببحوث وءقالات جادة ممتعة يطلع عامهم مها 
فى السياسة الأسبوعية » ومحابى الرسالة 
والثقافة » فكان من ذلك ثروة فكرية وأدبية 
قيمة » نرجو مع اليد الاستاذ أن يتاح له 
نشر هامصتفة مرتبة فى مجموعات إنشاءالله . 


هذا إلى المتمرات والندوات الى. دعى 
إلما » وشارك فما » لا ى مصر وحدها » 
ولا 'ى البلاد العربية معها » ولكن ف البلاد 
الأجنبية أيضاء ثم إلى امحاضرات الأندلسية 
التى ألقاها فى الحامعات الع ربيةوغير العربية. 
فيض غريز من انشاط العاحى الرفيع 
لا تمده حدود »© ولا يعريه توقلف 
ولا فتور . 


شرل 


فل يكن عجيبا أن تجاوز شهرته حدود 
الوطن العرى فى أطرافه المتباعدة وأن 
يتدره المستعريون حئ قدره » *ولاسا) 
فى ألانيا »فجعلت مجاة در اسلام التى تصدر 
عن معهداً اللغاتث الشرقية ‏ ترجمته مع 
تراجم زعماء الأدب المعاصر فى المجموعة 
الإنجليزية الى أصدرتمها علهم سنة 19489 
وأن يتنأو له بر وكلمانمع من تناو للم من أعلام 
العصر ف تاريخ الأدب العرنى فى الطبعق 
الحديدة من كتابهء وأن بصفه فى الملحق'ة. 
الثانى منه بأنه ‏ من الصحفيين الرواد 
فى العصير الحاضر » ١‏ 

وللأستاذ عنان فها يكتب أسلوب متميز 
يأنس القراء به » ويقبلون عليه » مهما 
اختافت حظوظهم من الثقافة » وأياما 
كانت ألوائهم من المعرفة : فالجمهرة 
لقرب متناوله » ووضوح محجته » وانبساط 
مادته والخاصة لصفاء معدنه » وإحكام! 
نسعجه ») وصدق بيائه »6 وبراءته من 
التكلف والاعتساف . ولايزال قارئه يتسم 
صفحات طيةمن الأدب والفن فى كثر 
من مواققه . 

هذا هو محمد عنان ى أوج مجده » نحين 
أصبح : كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء توق أكلها كل حين بإذن رما 
كنا قال الله تعالى فى الكلمة الطيبة . أما 
محمد عثان فى منبته » وتدرج تموه وتقلب» 
الأحوال به فنمط من أماط الحدوالدأب' 3 
لكت عن :مقاملة ٠.‏ اليناة نذا 
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منبا » وإعطاء ا وتأثرا مبا وتأثشرا فبا: 
وقد كان مولده سنة .1894 » بقريا 
بشلا » من أعمال ميت غمر - مديرية 
الدئيلية » من أسرة عريقة الحسب »© 
من فروع السادة العنانية » الذين ترجع 
نسبتهم إلى قرون طوياة من تاريخ مصر 
الإسلامية وكات مم على هر العصور علياء 
وفقهاء ذكر بعضهم فى كتب الطبئقات 
"والتواريخ الممرية 
وتلى دروسه فى كتاب القرية » 
'“حيث «فظ أجزاء من القرآن ااكررم » 
ثم انتقلت الأسرة إلى الشاهرة » فتانى 
العقادين 
ودروسه الثانوية: فى المدرسة الخديوية ثم 
درس القانون فى مدرسة الحقوق » وتخرج 
فبا سنة ١1914‏ » فآثر الاشتغال بالنحاماة 
على مناصب الإدارة والنيابة العمومية ٠‏ 
مع أنه دعى إلها غير هرة » كأتما كانت 
الأقدار تدثره لعمل أب له وأجدى عليه 
وعلى الناس < 


وكان منك صباه يأنس من نفسه ميلا إل 
الكتابة والرجمة » فتعلم الألمائية إلى جانب 
الأنجليزية والفرئسية » ليكون أ كل أداة؛ 
وأوسع ' الترجمة مالا » ونازعته نفسه 
أن يستجيب يله » فجعل يكتب المقالاات 
لبعض الصحف »2 فاقيت من الماكن 
بأئرها فنولا + ومهدت. له السيل إلى العنل 
فباامع! جمع من أكابر أدباء العصر ا » 


دروسه الابتدائية قَْ ملرسة 


٠‏ شيو حّ الص .حفين فيه فامع أسمه» و اتسيثت 
شهرنه ‏ 

وقد مر زمان كانت فيه الكثرة الغالبة 
من كتاب الصحف قسمة بين الأحزاب 
يدعون ماء ويذودون 5-07 كاتينا 
المرموق أعرض عن هذا » إيثاراً الحرية 
والانطلاقووقف قلمه على السياسةاللخارجية 
والشئون الدولية . 

ومازاأت الصحافة والبحوث التار حية 
والأدبية ' مجذبه إلها حتى استأثرت به » 
فاضطر أن يتل عن المحاماة » أو بالخرى 
أن يتصرف عن نوع مها إل نوع »2 
انصرف عن قضايا الخياة المائلة إلى قشايا 
الحياة الخالية » أو عن قضايا الناس وحدانا 
إلى قضايام جماعات وأما لكن ليقضى 
فيبأ 5 لاليحاى عنباء وهذا لم يتخلعن فققه 
الشرع والقانون ى امحاماة الحديدة 
فهو يورد حكمهما فى كثير من القضايا 
ولايستغى عن حكمهما محكم التاريخ وحده . 

وعندى أن المخاماة والصحافة قد مكنيا 
له فيالكتابة» فارتاض تله » وألقت مقاليدها 
إلبه : المحاماة بالمرافعة المقولة» والمذ كرات 
المخررة » والصحافة ممواصلة العالحة 
وطول الممارسسة تسر له يلزه كله أن 
يعقب هذه الثروة الفكرية الكبيرة المتعددة 
الأنواع » وماكان ليعةب مثلها فمثل زمانها 
لولامطاوعة اللغة وانثيالهاً إليه كلما أراد . 

ثم إنه قبيل الحرب العالمية الثانية قبل 
العمل ف إدارة المطبوعات »ولبث فباحتى 


صار وكيلا لهاء ثم نقل إلى وزارة المعارفه 
مراقيا لاثثّافة العامة 
خمسة عذر عاما ٠‏ استقال بعدها نادما, 
على فعلته تلك» ساخطا على بيئة_ الوظيفة 
الحكومية » ناعيا على أخلاقيات العملة 
فما . وكان يرى أنه إذ قبلها قد ارتكب - 
خط جسما" » لكن ” كان يعزيه عنه 
أن الوظيفة لم تشغله عن الكتابة فى «تأوب 
والتاريخ » ولاحالت دون سفره إلى أوربا 
مواصلة محوئه » فى المكتبات العالمية < 

م نظر بعد الاستقالة ء فإذا الظروفن: 
والملابسات غير مهيأة» لاللعودةإلى انحاماة 
وله إل : امات مك على حوثه 
ى مها بدلا » ولاعتها حولا . 

والبوم يستقبل؛ عملا جديدا فق بيئة 
جديدة ؛ لكنه ليس غريبا عنها » ولادخيلا 
فبا » فما أصماب أمرها الارفقة متكاملة ٠‏ 
5 شيوخ العصر » وأعلام الفكر فيه؛ 
يأوون إلى محرا. مهم هذا حيث العمل الصامت؛ 
والحهاد الدائب » لتيسير أسباب العر بية 
وإثراء مادتها وإحياء تراما والتمكن اع 
لتكون فى يومها الحاضر » وغدها القابل 0 
كنا كانت ىن أمسها الدابر لغة الدين 
والدئيا معا ؟ه د 


٠»‏ وقفبى * قبا 


ودراساته 4 لأببغ 


خم فأنت إذا مهم » وعلى شاكلهم ‏ 


فهام [لجم. . فهم يرثقبون ماسلث بيعم 

وعلك معهم © وسيلقون منك أصدق 
العون » وأحمد المشاركة » إن شاء الله تعالى 
191/544 
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كلمة الأستاذ محمد عبد الله عئان 
بسم الله الرحمن الرحم ولقد كان هذاالشرف بالاناء إلى جمعكم 


الأستاذ الخليل رئيس مجمع اللغة الع دية 

زملاثى العلباء الاجلاء 

سيداني وسادق ٠‏ 

لم يكن يدور مخلدى أن أحظى بشرف 
الانغهام البكم » والمثول بين أيديكم ق 
عذا الحفل الموثر » ومهدم الطريقة المذهلة » 
الى شعرت حين 0 إلي خرها »وأنا 
بعيد عن الاهرة »مما م تكنسوى إحدى 


هذه المفاجآت السعيدة القليلة ٠‏ مبيوها 


القدر دون أية مقدمة . فالواقع أنى لم أرشم” 


نفسى لانتخابات 0 الموقر » ولأأعرف 
ماذا حدث فى تلك" الدورة. الى ثم" انتسخانى 
فها. ومامن شلك أن الفضل فى كل شى عير جع 
إلى هولاء اللفيف من الزملاء والأصدقاء 
الأوفياء الذين رأوى جديرا #من تقدير 
فإلبم أقدم أصد ق الشكر والعرفان » 
راجيا من الله التوفيق ق محقيق ثقنهم 
وجميل ظنهم 

وإف أنتبز هذه الفرصة المباركة لأوجه 
أخص تمحياق وأصدق تنياق لسائر الزملاء 
الذين أسعالى اسلحظ بالانماءللى جماعتهم ء 
وأصبحت بعناية الله واحدا منهم » وأدعو 
الله أن يوفقئا -جميعا إلى شخدمة لغتنا العر بية 
العريقة » وإنماء ثرواتها اللغوية الزاشدرة 
بالابتكار والاشتقاق والتعريب؛ م 


بحل 


مقرونا بشرفت آخر » هو أنى قد قد حللت 
مكانالز ميل الراحل » الفقيه العظم » والعلامة 
الاقتصادى الخحليل » المرحوم اللكتور عبد 
الحكم الرفاعى 6 طيب الله ثراه . وإنه 
لن شديد الأسف ألى لم أحظ بشررّف 
معر فته 0 وإن كنت كلاف 
الو واطئين »” قد تتبعت أعماله و جهوده 
اأوفقة 4 التدريس بكلية المقوق 
فق خدمة الاقتصاد المصرى 0 0 
روف 6و , الصعيد الأعلى . ولقد كنت 
أود من صمم القاب أن تتام لي فرصة 
أوسع و شمل لاسيم ا الأروات 
الفقهية والاقتصاء . ااعظمية © الى فتح 
الله على الفقيد بإحرازها » والى أنفقها 
فى لخددة وطنه ومواطنيه . ولكتى أرال 
مضطرا مع الآسف أن أكتى ىق ذلك 
بر داد ماسبق ان أضفاه عليه صديقه وزهيله 
قى الدراسة» الدكتور محمد مصطق القالى 
نوم قلاعم إل المع 6 .هن شرح واف 
أر فيع خلاله » وزاخير علمه وكقاياته 
الفقهية والاقتصادية » وماأحرزه فى “كلا 
المدانن من رفيع الدر.جات 

وإنه لاؤوسي فق ذلك واقعة » 
كانت أيضا من تبيئة القدر بالنسبة لى . وهو 
أنه يما إيشرفنى أن أحل اليوم مكان 
الزميل العظم' الراحل» فإندكمما يوسى 


ويشرفى معاء أنئا قد درسنا "و حرجنا 
من محهك و حل »هو مدرسة ة الحقوق' القديمة 
نفصلنا قْ التخرج بضعة أعوام. 3 _وانه 
ند درسنا القانون والشريعة » على البعض 
ن ذلك اللفيف ' من الأساتذة! الأعلاء 
عن الممرين والأجانب » الذين كانيزدان 
53 ه ويمخر بعبقر بوم ذلك_المعهد القدم 
.إن هذا الاشتراك ق تلق تراث <لى 
لحيل اللامع من افقنهاء القانون ©» بيى 
وببن زميل !! رانعل +* ليبغث إلى شعورا, 

من الفخر والاعتز از » وإث لد كان 
نو قد جاة فى دراسته إلى مراحل 
التخصيص العلياءق در اسةالقانون والاقتصاد 
رهى مراحل لم يكن لى فى ظروف”. هذا 
العصر حظ الحواز إليها » وقد ألقت 
ى هذه الظروف إلى ميادين أخرى + 


والآن فإنى سوف أحاول » أن أعرض 

يكر بعض لنحات من عبقرية تلك اأشخصية 
المتعددة الحوانب والكفايات » شخصية 
المرحوم الدكتور عبد الحكيم الرفاعى 

إن ما كان يتميز به الزميل الراحل من 
التنفوق والامتياز ى فرعين من التخصص 
العالى » وهما القانوث #بخنلف فروعه 
من الرومانى والمدنى والمناتى » والاقتصاد 
السيابى » مما يندر أن #تمع لعالم واحد ج 
ولد بدأ حياته العلمية بمزاولة الحائب الفقهى 
بن كفاياته '6 ا وكان #فقهيا لامعا خلال 
ندريسه القانون بكلية الحقوق » وقد نخرج 
على "يديه فيها أجيال من طلابالقائرن» 


بيد أنه بالرغم من أن 
والاقتصاد عامان متقاربان. فى كثر من 
الميادئ والأصول » فإنه .دو أن الفقرد 
كان فى مراحل حياته اللاحقة » عيل 
إلى الميدان الاقتصادى » بأكر من الفقه 
'أقانوقى © وإن كفاياته العلمية والعملية 
كانت أكر ظهورا ثى هذا الميدان 
الدقيق الزاخحر بالقضايا والمذكلات . 
يبدو ذلك بوضوح فما تولاه من المناصب 
العليا » الى تقوم قبل كل شى على البراعة 
ى الشئون والكفايات الاقتصادية » ومابذله 
لعالحة العديد من المشكلات الاقنصادية 
البى واجهابا البلاهء فى العصر الآخير 


القانون 


ولقد كان من عن الطالع أن كفايات 
الدكتور الرفاعى » الاقتصادية العالية » 
كانت توهله لأن مخدم اقتصاديات وطنه 
فى أى عهد» وفى ظل أى نظام » وخلال أية 
ظروف 0 ذلك إلى أية مداراة 
أو مداجاة » ولاعفش ى فى ذلك أية مصيادمات 
أو اضطهاد . قد كانت خدماته عملية إِنقَاذ 
تطلب وتستمد فى سائر الظروف والأحوال؛ 
ومن 3 56 استطاع في هذه الظروف 
الاقتصادية العصبية اللى مجوزها بلادئا » 
أن يلى بسائر كفاياته الاقتصادية لخدمة 
وطنه حر الرأى ٠طليق‏ المناحى » مستددتنا 
للشكر من سائر الحهات : 


وإن إلقاء نظرة: فقط' » على عبلف 
المناصب الاقتصادية الى ثولاها الفقيد '» 
تويد هذه الحقيقة : 'إمدير الشئون الاقتصادية 
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مجامعة الدول العر بية. وكيل وزأرة المالية: 
رئيس مجلس ادارة البنك العقارى . نائب 
محافظ البنلت الاهلى ذا م محافظ البئلك. 
المركزى عند إنشائه . 

على أن ماتصدى الفقيد لدراسته ومعاحته 
من المشكلات' الاقتصادية امحلية والعلمية 
كان فى الواقع ألمع مافى أعماله وجهوده » 
وقد لقيت فيه مصر الرائد الحقيى الذى 
كانت فى أشد الخاجة إلى كفاياته ‏ » فقد 
واجهت مصر يومئكد عدة رمن: القضايا 
' والمشاكل الاقتصاديه » منها قضية الدين العام , 
وقضيةالأر صدةالاستر لينيةاللى تكدست لمصر 
ضد إمجلر ا » وحثّوق مصر»ءق التعويضات 
مد ألمانيا المتلرية المهزومة فى الحرب العالمية 
الثانية » ثم نظام النقد وغيرها من قضهايا 
الوقت ومشكلاته . ولقد تصدى الفقيد 
لدراسة هذه المشكلات كلها عر وأبدى. 
آراء فى معالبا وحلها ء فى ساسا 
من البحر ث والدراسات » التى آلفث 
كثيرا من' الفضموء علما وأبرزت ”حقوق 
مصر ومصالحها فيا . وإى جانب 
ذلك فقد عل الفقيد لحل مشكلة: تحرير 
الحنيهالمصرى واستقلاله عن الحنيه الاستر ليبى : 
ووضيع فى ذلك الاسس الفنية والتشريعية# 
الى تحقق هذا التحرير وهذا الاستقلال . 

وئمة ميدان آخخر من الميادين الاقتصادية 
الى للع الفقيد فى معالمتها »وهو الميدان 
الضريبى ولقد بدأ الفقيد عاولته فى هام 


قت مبكر» فكتب ب روسالته 


فى الميدان ىق وقت 
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فى .الد كتور اه عن حركة إصلاح الضرائب 
المباشرة ى مصر 6 ثم وضع بعد ذلاتك 
كتابه عن 0 نظام الضرائب المباشرة #الذى 
صدر ق سنة 1947 ء وفيه يعالج هذا 
الموضوع فى دراسة مقارنة » ومحدث عن 
عن الشهرائب المباشرة وغر المباشرة » وعن 
فكرة العدالة ى اقرب » وعن اأظرية 
الدخل ومعناهاء وتطورها ق2 مختلف 
البلاد . 9 يقوم بعد ذلك بدراسة مقارنة 
عن الأنظمة المصرية قف ذلك » والأنظمة 
المماثلة ى مختلف البلاد الأجنبية »وعن 
الضرائبي المباشرة القدىة قَْ مدص | »© 
ونظائرها من الضرائب الحديدة » وقد فتح 
هذا الكتاب أبوابا جديدة للإصلاح الضريبى 
والفقه فى دوائر القضاء + 3 

و أهم مولفات الفقيد الاتتصادية هو 
يلاريب كتابه المتامع 0 أصول الاقتصاد 
السيامى » الذى وضبعه بالاشتر اك مع زهيله 
الدكتور عبد المنعم الطنامل وصدر 
بين سنئى 2195 ولا19# ىق مجلدين 
كببرين » ثم أعيد طبعه فى سنة 51149, 


وهو مجهود علمى بارز » يعالج النظريات 
الأساسية هذا العلم الحليل بأسلوب علمى 
محدث على مط المؤلفات الأوربية » وبمهد 
لشرحها عقدمة طويلة. 
دم يتناو ل نظرية الإنتاج وتنظيمهاومظاهرما 
اللديثة "6 'و نظرية التناول » ثم الاقمان 
و البنوكثم يتحدث وعن!:الأز مات الاقتصادية 
وغيرةّذاك فى مسائل الاقتصاد ومشكلاته 


ولقد كان هذا الكتاب ذخرا نفسيا للمكتية 
العربية الى تحتاج أشد الاحتياج إلى مثل 
هذا الإنتاج العلمى المستندر الذىئيذضى »فوق 
ثرواته العلمية على اللخة ثروات نفيسة 
من الاصطلاحات العلمية والاقتصادية + 


إن ما ألقيته عليكم من مزاتب العامة 
العلامة الراحل » لم يكن حسها بيذت فى 
فائحة هذه الكلمة سوى نحات استعرتها من 
الحرض البديع الشامل » الذى قدمه عنه 
زميله الوف الاستاذ الحليل الدكتور القللى 
وف لمدين له .هذا الفضل . كا أنى 
سعيد بأن أتلو عليكم هذه الذكريات العطرة 
عن الفقيد العظم والزميل' الكرمم » الذى 
اتشرف اروم بالحلول مكانه فى مجمم 
الموقر جزاه الله خير الخزاء » بما قدم لوطنه 
وجيله من جليل الخدمات وأضفى عليه فيض 
رحمته ورضوانه » هذا » وإى أنبز 
هذه الفرصة لأعلن أنى سوف أ كرس 
جهودى الخدمة اللغة العربية فى هيدان لم 
محظ حى اليوم ما يدب له من العناية 
والتخصص » هو ميدان الدراسات الأنداسية 
ولاسما ماتعلق مها بالاصطلاحات الحغرافية 
والتار مذية .إن تراث إسبانيا المسلمة يهم 
من ذلكثر وات عظمية » وإنهلما يوسف له 
أن تكون هذه الروات بعيدة عن متناول 
الآداب العر بية والصحافةالعر بية فىعصرنا» 
وأن مانراه اليوممن ضروب الحطأ والتخريف 
فى هذا الميدان فى الآداب والصحافة » ى 


مصر وسائر 0ه محملنا ٠‏ هذا 
امجمع الموقر على أن نبدل «الستيطلة عزن 
الحهودلتدارك هذا التقص » والعمل ا 
هذا الثراث. إن الأعلام الحغرافية والتار مخية 
الأندلسية لها أصول عربية قدبمة ومستقرة» 
وقد حرف الإسبان الكتير ا واستبدلوها 
بأعلام إسبانية يصعب التعرف على الكثير 
مها . وقد لاحظت منذبدأت حو الأندلسية 
منذ أكار من ثلاثذن عاما أن الآداب 
والصحافة فى مصر » وسائر البلاد العربية 
الأخرى » تمرى باستمرار على تحريف 
الأعلام الأندلسية بصورة موسفة 6 ححبى > 
بالنسبة لأشبر هله الاعلام ويكق 
أن نذكر هنا كلمات: ! عرانس وصقليا» 
ومالاجا » وتوليدو » واهامير | » الى 
نقر أها كل يوم فى صصفنا ومجلازنا وهى 
تسميات خاطثئة وموسفة لحبال البورتات 
(الدرنية) واشبيلية » ومالقة » ومالقة » 
وطليطلة والهمراء .. وى جانب ذلك 
توجك الأعلام التارعمية وهذه أيضا محتاج 
إلى تصحيحات عديدة : ومن ذلك ديوان 
التحقيق أو محاكم التحقيقا التى توصف 
خط فى سائر الآداب العربية» بمحا 
التفتيش ه11 وشانجو م 
وغرسية نميه وبطرو وملوم وخاعى 
6 وينوفسى 0051 88211 او البشكنس: 
وعهمعكولا والموريسكان وومووترن1ة وم[ 
وغبرها من الأعلام التارعفية الأندلسية 
رهم كلها بصورة خعاطئة. 


١غ‎ 


ولقد حملنى هذا التيار من الأخطاء فى 
رمم الأعلام الأندلسية الحغرافية والتار مخية 
على أن أضع لها فهرسا موجزا ترد فيه 
إلى أصرها الأسبائية . مسترشدا فى ذلك 
بما بذلته فى محولى الأندلسية من محقيق 
مم مده المصطليحات »ع وماو ضعته 
مناطق الأندلس من خرائط تفصيلية . 
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امجكجههه صرحة 


1.5 


وإنى لأرجو أن يكون هذا الحهد 
المتواضعم بداية فى إثارة الاهام 
يتراث ٠‏ إسيانيا: المسلمة الحخر افى والتار نى 
وعليئانحن فى هذ امجمع أنتعمل على تغذية 
هذا الاهّام وإمداده . وإنه لراث عزيز 
علينا وعلىأ العالمن العر 3 والاسلامى . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 


رحب 


كلمة الأستاذ عبد السلام محمد هارون 


فى استقبال الاستاذ: 
السيك الرئيس 
السلادة' الزمللام 


سيدانى وسادق 


صنعه على! يده » ورعاه رعاية الدين 
واأطللق والعلم » وصانه يا يسون 
الصانع محفه وهو ينظر إلبها » وإلى خخطوطها 
و رسومها » تتفتمح تفتحالبر اع غب القطر والندى ) 
شبخ من شيوخ العم فى ذلك الزمان الخصيم» 
الحميل » يزينه الوقار وتحفه التقوى . إنه 
المغمور له الشيخ عبد السلام ضيف 6 
والد زميلنا » الذى كان لى اليوم شراف 
استقباله وتقديمه إلى أسرة المع االخالد هِ 
ومامماه والده هذا الامم الذى انختاره 
له » إلا إعجابا منه بأمير الشعر اء أحمد شوق 
وتيمناً بر فيع مكانته وجليل قدره . ولعله 
من غير المألوف فى تقدع”الزملاء هنا أن 
يقدمالتحر يف بآباتم » ولك نالوفاء والاعتراف 
بالفضل الذي يضفيهدالد كتور شوق ضيف 
على شيخه الوالاد كلما سئحتث له سانحة 


الأمارة 


أو بدرت بادرة ء وهما 
الصادقة على أصالة اللحاق العلمى الذذى 
يعترف بالفضل لذويه دون ماجحد أو 
سير: إن هذا الوفاء الملموس هو الذى 
دفعبى أن أنوه بصاحب الفضل الأول ف 
صنع هذطةالعبقرية لخالدة . 


انهم لكثيرون هولاء الدين يقدرُود 
شوق ضيئفحق قدره» ولكن قلهضئيلة تعر ف 
اسمه معرفة قد تطغى على معر فة حقيقته 
العلمية دات الأثر العميق ى جيلنا الخاضير : 
وبالتالى فى' الأجيال المستقبلة ‏ !الى نير 


ولقد عر فته وعاصرته 5 عجود الشياي 
بنذ أكثر منأثلاثين سنةا» لم تنقطم صلى 
4 صديقا وفيا وزهيلا عالما ممتازا ٠‏ تلقى 
منه ذبوة أ.[لجفمة قد يلقاها الثلان بعذ هم 
من بعص © لأن كرم الدلق وهو أساس 
صقهة العالم الحق؛ والحياء الحميل الذى 
هو سمةه الرجل الوائق قد أسبغاعليه اطراد 
إحسان العشرة ودماثه الطبع مع دن تدر ف 
يهن لايعرف7 د 


1١ا/‎ 


داش 


لذلك لايعجب المرء حيها حبد الدكتور 
شوق ضيف » يظفر فى اخولةالأولىمنجولات 
ترشيحه للمجمع واختياره » ظفرا مورزا 
من عارفيه وذوى الصلة العلمية والانسانية 
به » فيحظى به المجمع بعد إبطاء الدلو 
وتطويل الرشاء 35 


فى قرية من قرى دمياط ذات الشبرة 
العريضة بالعلاء والنبغاء » يولد الزميل 
أحمد شوق » فى السنة العاشرة من القرن 
العشرين » فلا جد والده الشيخ العام بد 
من أن محفظ هذا الوليد كتاب الله» فهو 
يسلمهإىكتاب القرية » إلى الفقيه والعريف » 
يدفعه ألحدهها إلى الاتحر » حتى إذا أتم 
حففظ القرآن وتحويده » سنحت له الفرصة 
للالتحاق بالمعهد الدينى بدمياط »© لينهل 
من معين علوم الدين واللغة » ى سن 
مبكرة حقآ هى سن الحادية عشرة ....... 
ويتم الدراسة فى هذا المعهد حتى يحصل على 
الشبادة الأولية, » فيتيح ذلك له فرصة ثانية 
أن ينقل إلى المعهد الثانوى بالزقازيق » 


فيقضى فيه سنتين يفكر فى أثناتهما ف الالتحاق , 


بدار العلوم . فيدخل مسابقة الدخول فى 
تجهيزية دار العلوموكانتمسابقةعسيرة - 
ليكون من بن المقبول.ن بها . وينال من 
بعد شبادة إتمام الدراسة بها الى »كانت 
حينذاك تدعى «اليكالوريا » < 


وكأنما أراد أن يعل” وينهل من جميع 
الموارد العلمية المتاحة فى ذلك الوقت » 


١.6 


فتختاره جادعة القاهرة فيمن انخحتارت 
من خريجى تجهدزية دار العلوم ليلتحق بقسم 
اللغة العربية فى كليه الآداب فيتم الدراسة 
فما سنة ه*98١‏ ويكون الأول من بين 
الناجحين 2 ١‏ 


وهنا تظهر أول صلة له بمجمع اللغة 
العر بية » إِذ يعدن فى تلاك السنة محررا فيه 


وحين. أحذدت كلية الآداب بنظام 
المعيدين واخختيارهم من اوائل خخر يجسها وذلك 
ق سنة وا عءن الزميل الكر .م معيدا 
بقسم اللغة العر بية» فيدفعه امجمباده وعنايته 
بالتحصيل أن يظفر بالماجستدر هم ٠رتبة‏ 
الشرف سنة 4" و بالدكتوراه مع مرتبة 
الشرف الممتازة سنة ١9847“‏ » ويوذاكتنقل 
فى الوظائف العلمية فى جامعة القاهرة هن 
مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ لكر سى 
آداب اللغة العربية[لى رئيس لقسما للغة العربية 
وآدامها : م تسعى إليه جامعة الكويت ' 
سنة 14178 ليكون من ببنأساتذتما الأعلام 
كا مبعث إليه جامعات أخرى ليكون 
مب أستاذاً زائرا , 


والأستاذ الدكتور شوق ضيف ,أو 
أحمد شوق عبد السلام ضيف : أزهرى 
در عبى جامعى . فهو بذلك قددحصل على معين 
لاينضب من الثقافة العربية الاسلامية » 
فهو أديب نحوى لخوى مورخء» مشارك 
فى التفسير وعلوم الفرآن والقراءات . 


وله فى تلك الفنون مؤلفات عدة 
فن تآليفة فى الدراسات الأدبية : 

١‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العرى 

؟ - الفن» ومذاهيه فى' النثر العربى 

وق هذين الكتابين يتناول تصوير 
الملاهب الأدبية ومدارسها فى الشعر وااثر 
العر بيينعلى مر العصور . وله : 

1 التطور والتجديد ى الشعر الأمرى‎ ١ 
وفك أثيت فيه أن شعراء العصر الأموى‎ 
قل طوروا الشعر وجدلذوه قبل شعراء‎ 
. الأموى ماهو إلا امتداد للعصر الحاهلى‎ 

غ - دراسات قى الشعر العرنى المعاصر» 
تناول فيه طائفة من شعراء العالم العرلى 
المعاصرين ©! موضحا وق خصائصهم 
ومذاههم : 

ه الأدب الدربى المعاصر قى مصر . 
وقد أراخ فيه لهذاالآدب المميز' وصور 
وحلل أبرز أعلامه ف الشعر واليثر . هذا 
بالإضافة إلى كتب تناوأت ثلاثة من الشعراء: 

١‏ أحدى شوق شاءر العصر الحديث. 
وقد أ#منا فيه بدراسات لتصائد »زشعر 
شوق 0 تنشر من قبل ٠‏ 

" _البارودى رانك الشعر الخديث : 
وهو دراسة محليلية لشعره 


ا أبن ز يدون : در أسدلشعر هوخختصائصه 


ومجموعءة ثالة فى تاريخ الأدب العرى هي : 
١‏ العصر الحاهل 
العصر الاسلاى 
العصر العبامى الأول 
4 العصر العبامى الثاى . 
أما الدراسات النقدية والبلاغية . فتتجد 
له أربعة كتب بارزة : 
١-فى‏ التقد الأدى . 
؟- فصول ف الشعر ونقده . 
 '*‏ البلاغة تطور وتاريخ : 
- البحث الأنى. 
وف مجال الدر اسات التحوية له ٠‏ نالكتب : 
١-المدارس‏ النحوية . وهو دراسة 
دقيقة للمدارس اانحوية ونحصائصماوأعلامها 
المثبورين 
١‏ نحقيق كباب الرد على النحاة لابن 
مضاء . مع مقدمة تحليلية هذا الكتاب 
ومخطط جديد للندو . 
وفى الدراساث القرانية نجد له « نفسر 
سورة الرحهن وسور قصار . ١‏ 
وفى فنون الآدب العرلىا نانى له خسة 
من الكتب : 
١‏ الرثاء 
* - المقامة 
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"ب النقد 

5- الأرجمة الشسخصصية 

ه. الرحالات 

ول يغب عنه أن يسهم فيسلسلة اقرأ : 
وله فا : 

١‏ -العقاد ١‏ - البطولة فى الشعر العر, 


كا أنه قد اضطلع بنصيب وافر من 
تحقيق الثراث العرلى يشبد له بالفضل 
وجميل المشاركة من ذلك : 

١‏ كتاب المغرب لابن سعيد القسم 
الاندلسى » 

؟- كتاب الدرر في المغازى والسر 
لابن عبد الر 

كتاب السبعة فى القر اءات لابن 
مجاهد » مع مقدمة دراسية واسعة , 

إلى غير ذلك مما أخحشى أن يطغى على الوفت 
المناسسب لتقدم الزميل الكريم . 

والحدير بالذكر أنهذه الم لفات اللبامعية 


الى يرجع تاريخ أقدمها إلى سنة ١441“‏ قل 
أعيد طبع معظمها طبعات تتفاوت بن الثامزة 


والثانية . و لنا أن نتصور عدد الطلاب 
الذين نبلوا من معين كتبه واستخدموه 
مسر اصع فى أكغر من رمسالة 
للماجسثير أو الدكتوراه : ولقد تحرج 
على يديه ممن أشرف على ر سائلهم أو قدب 
عشرات الدارسن ممرم يكادون يتتجاوزون 
الماثة عدا . وكثير منهم الآن يشغل أرفم 
المناصب العلمية ى جامعاتنا العربية + 


والزميل الكريم من المقالات والبحوث 
فى مجلاتنا الأدبية والعلمية"' الأصلية عدد 
لايستهانبه فى ألحاديث الدب والتقد واللغة, 


الذى سعد أن ابدى فيه وأعيد ؛ هذا 
اليلق الممتاز الذى سعى إليه الجمع 
ف اشتيار رجاله ., 


يسسعدنى أن أقدم أنتى الصادق 
المتواضع ‏ أنتى اليقّة فيا بقول وما يفعل ٠‏ 


أهزئه وأمى» به المع 2 وأهبى' تشمى 
ما أتيح لى من فرصة تقديمه إلى زملائه 
عالما مخلصا مجاهدا » لا يضن على العلم بوقت 
أو -جهد» ولا على الصديق بتضحية أو وفاء, 
/ا#ع 1١91/‏ 


ل هه كلمة الدكتور شوقى ضيف 


السيد الرئيس »© السادة اعضاء المجمع » 


سيداتى » سادتىي ٠‏ 

أبدأ كلمتى نحمد الله تعالى على نعمائه » 
وأحريكم أطيب تحية » وأقدم شكرى شكرا 
مخلصا صادقا إلمسدنة الفصحى وحماتها 
الذين شرفونى بثقاهم الغالية » وتفضلوا بضعى 
إلى مجمعهم اللغوى الموقر : معقل العربية 
وحار سوا الامن لأ“ملهم معهم خدمة 
الفصحى الميدة » لغة القرآن الكريم : دستور 
الإسلام . واى لأرجو أن أكون داتما عند 
حسن ظنهم » وأنّىلى مهما دأبت وتكلفت 
واحتملت من عناء أن أحقق ظن” الصفوة 
من أثمة العربية الأعلام » ومع ذلك سأحاول 
يجهدى المقل المتواضع أن أبذل كل ما 
أستطيع من عون صادق ق نشاط امجمع 
غير مد شر وسعاء سائلا الله الرشاد والسداد. 
وشكرا جزيلا لأخبى وصديى الاستاذ 
العالم امحقق الثبت عبد السلام محمد هارون 
الذى تكرم بتقدمى الى رحابكم » وقد أبى 
عليه نلى طبعه وكرم نفسه الا أن يشملى 
بأخوته ومودته فى هذا الحفل » وإلا أن 
يسبغ على ثناء ضمافيا ليشد من أزرى وبيس 
بيانى .وأنا لا أستطيع أنأوفيه حقدمن الشكر 
جزاه الله عى الخزراء الأوق + 

وأكرر الشكر للمجمع الموقر » إذ 
اختارى لأشغل المكان الذى شملا بوفاة 


المغفور له الأستاذ العالم الحليل الشيخ عطية 
الصوالى وكان ‏ رحمه الله لا يبارق 
فى العربيةاذ كان يتقنها فهماوعلما وتحليلاء 
وسيرته نحفل بالنشاط العلمى » فقد ولد 
لسنة 14917 ق قرية من قرى تحافظة 
الشرقية » وأخذ مختلف منذ نعومة أطفاره 
الى كتدّاب ؛ استظهر فيه القرآن الكر م على 
غرار ثداته من أبناء القرىق الريف المصرى. 
ودفعه طموحه الى الالتحاق بالأزهر » فانتظم 
فى سللكطلابه وأخذ يتل على شيوخ ممتلفين 
دروس النحو والفقه وغيرهما من علوم 
العربية والشريعة الإسلامية »ء حتى إذا 
اتسبعت حصيلته من تلك العلوم نحول من 
الأزهر إلى دار العلوم أسوة ببعض رفاقه » 
ومضى فبا ينبل من العربية وعلومها حبى 
استوعببا وتمثلها تمثلا ناما . وتخرج فى الدار 
سنة8 141 وظل ب يشتغل بالتدر يس المدارس 
الختافة حو خمسة وعشرين عامأ ء كان فمبا 
علما مرموقا بن زملائه يرجعون اليه ف 
مشكلات اللغة والنحر » فيجدون داما 

عيده الخل المنشود . 
وق سئة 1447 اغشير الأستاذ الموالللى 
عن جدارة مدرسا للنحو والصرث فى دار 
العلوم وفيها تألق جمه بن زملائه» ويصث 
ذلك الأستاذ الكبير عبد الحميد حسن قي 
١6١‏ 


حفل استقباله بالمجمع » مصورا 
مخاوراته اللغوية الخصبة معه حينا » وحينا 
زمالته له فى الدار ء قائلا : دكلما امتد بينتا 
النقاش والحوار رأيت منه علما غزيرا 
فاضا فى رفق وهوادة» وتحريا فى التحقيق 
والفحيص فى تثبت وأناه » وإلاما و اسع 
الآفاق بدقبق المسائل اللغوية فى غير زهو 
ولا غينة » . وتنقل فى وظائفالدار العلمية 
حى أصبح أستاذا » وى أثناء ذلك كان 
يشا رك »ناقشةالر سائل ادامعيةمشا ركةعلمية 
نافعة. وأحيلالى التقاعد فى سنة 7ه9وذ 
فرأت الدار أن لاحر م الطلاب منعامهوفضله 
فانتدبته للتدريس. وق سنة 1955 اخختاره 
ممع عضوا عاملا فيه » ففرغ للدراسة 
اللغوية الخالصة » وى ذلاك يقول الأستاذ العالم 
على النجدى ناصف فى حفل تأبيئه : دكا 

الأستاذ الصراللى لغويا معر قا ومجمعيا أصيلا 


عرس بعباحث اللغة غير آل بجهدا 
ولا ضنين بوقت » يبحث ومحص 


و يستتبطا ويستخلص » مشاركا لزملائه 
فى العمل الموصول والحهد الميبذول». وق 
مجلة الحمع وبين قرارت اللجان الى اشترك 
فا فيض من مياحثه ودراساته . 


وآثار الأستاذ الصوالتى العلمية غزيرة» 
وق مقدمها ما مض به من إحياء بعض ذخائر 
الثراث» إذ رأى أن يعيد إلى الحياة عملين 


نفمسين هما از عالسابع منكتاب نثر الدرر للآنى : 


فيل 


منصور بن الحسين وزير البويهيين »وكتاب 
الأمالى لابن لحاجب أكر نحاة مصر ى 

القرن السابع الحجرى . وكتاب ثر الدرر 
من كتب الختار ات الأدبية الجامعة » وكتاب 
الأمالى أمال نحوية متفرقة . وهذان العملان 
امحققان لما يريا النور » وحرى أن ينشرا 
يفيك مهما الأدباءو علماء النحو والتصريف. 
ودفعت الأستاذ الصوامى ملازمته الطويلة 
لابن الحاجب فى أماليه أن مبتدى مبديه ى 
التأليف والتصنيف »ء وماكتاباه : الأضواء 
النحوية والصرفية ومذكرات فى التحليل 
اللغوى والنحوى اللذان لما ينشرا إلا أمال 
فى النحو واللغة » أكير الظن أنها على طريقة 
ابن الاج فى آمالية + وقد نشر صورا من 
تحليلاتهاللغوية والنحويةف نحوث له متلاحقة 
بعجلة المجمع » وهى محوث استقصى فبها 
استقصاء دقيقا آراء النحويين واللغويين 
القدماء نافذا داتما الى أحكام واستنباطات 


سديدة قيمة هو 


وللأستاذالصوالتى يجان ب ذلك ملحوظات 
لغوية ونحوية على معجم ألفاظ القرآن 
الكر.م الذى عنى بالمجمع الموقر » وقد 
استدركبها لحنة المعجم . وله رسالة فى لغة 
إقلم الشرقية وتنقريها من العربية » حاول 
فها أنه يوضع“ الصلات ببن عامية هذا 
الإقلم والفصحىذاهيا إلى أننا إذا نحينا عن 
المفر دات العامية مادخل علبا من تحر يفات 
عادثك إل أوضاهها النصركة ‏ 


وكل ما قدمت يشهد بأن الأستاذ عطية - 


الصوالحى كان لايزال ينفق بياض أيامه 
وسواد لياليه فى البحوث والتحقيقات اللغوية 
والنحوية » يريد أن ينفع الباحثين نفعا متعدد 
الأتماء » ينفعهم بإحياء بعض] النصوص 
الأدبية والنحوية وتقدبمها لحم نقية مصفاة 
خالية من أدران الأخطاء والتصحيفات» 
وينفعهم ' بتحليلاته [ النحوية والاغوية 


واستدر اكاتهالعلمية» و ينفعهم فى تبين الصالات - 


ببن الفصحى والعامية'ا. وكل هذه آثار 
جديرة بكل ثناء وتقدير . تغمّده 
الله برحمته » وجزاه عما قدم للعر بية مخير 
ما يجزى به عباده المخلصين العاملين . 


الأساتذة الاجلاء أعضاء المجمع : 
إن الأعمال العظيمة الى بض با مجمعكم 
الموقر فى خدمة الفصحى والاتساع بطاقاتها 
لتعنو لها الوجوه قى مشارق العالم العربى 
ومغاربه » ما أنحتم لها من مواكبة العصر 
وحاجات اللياة المتطورة فيه والوفاء 
يمصطلحات علومه وفئونه » بحيث 0 تعد 
العر , بية تكتق بالآأداء الأدنى و 58 وتقصر 
عن الأداء العلمى » » بل أصبحت تضطلع مهما 
جميعا» مثلها فى ذللكمثل اللغات العالميةالكرى. 
وللمجمع وراء أعماله اللغوية العظيمة 
ّ و كد مات الأدبية » لتك 


7 وحمايتبا والوقوف من دوما أشاع 
فى كل ركن من أركان البلاد العربية شغفا 
شديدا بتتحرى الأداء السلم فها والمسك 


بآصوها وتقاليدها ء ما جعل الككتاب و الأدباء 
حر صون على أن يكون تعبير هم فها صيحا 
لا يشوبه لحن ولا آفة من آفات الضعف. 
وهو أثربعيدالغور للمجمعق الحياة الأدبية 
المعاصرة » أثر يزيد الفصحى رسونا » 
ويعد ها لنظفر كل يوم من اللغات العامية 
بمواقع جديدة. والمواقعم الى ظفرت با 
الفصحى كثيرة ء وق مقدمها ساحات 
الفنون الأدبية » فقد ظفرت من العاميات 
بساحة الشعر » ول تكد تبى لها منه إلاما 
يتصل' بالفكاهة والدعابة . وظفرت مها 
بساحة المقالة والصحف اليومية » واتسم 
تنوع المقالة الى أقصى حد بين سياسية 
واقتصادية واجاعية وثقافية وأدبية ونقدية 
تحليلية . وكل ثلك مواقع كسبئها الفصحى 
وكسيت معها تطورا واسعا فى اللغة والآداء 
والمضمون. أما القصة فكانتقدمما بالعامية» 
إلا ما كان من المقامات المسجوعة القصدرة 
أما الآنفإن القصة تكتب بالفصحى و بالعامية » 
وتوشك الفصحى أن تكون لا الغلبة » بل 
لم[ الغلبة فعلا » لامها اللغة القومية المشركة 
بين العرب من الحابج الى المحيط . 


ومن الحق أن فى الفصحىهرو:ة تعدها ذلا 
الظفر المستمر بالعاميات » وهى ٠رونة‏ 
أتاحت للأدباء أن يحرُوا فبباكثير | من دور 
' التبسيط والتيسر َ بحيث أصبحت قريية 
قر با شديدا من نفوس الحماهيرء فهى تقر وها 


1 


أو تستمع الها » وتفهمها ى غرمشقة + بل 
لعليلا أغلو اذا قلت إمها تنذوقها فى غير عناء» 
يدل على ذلك أكير الدلالة أننا نراها تنغر 
من الأعمال الأدبية المبتذلة المسفّة فى حين 
تقبل على قراءة الأعمال الأدبية الى تشتمل 
على بعض قم البلاغة والحمال الأدى 


وليست المواقع الى تحدثت علها فى الفنون 
الأدبية هى وحدها الى ظفرت نبا الفصحى 
من اللغات العامية ١‏ فإمها ظفرت مْبا راقم 
ها فى داخلها » وذلك أن هذه اللغات تتطور 
فى عصرنا باقتراض كلمات وصيخ كثرة 
من الفصحى » بعضبا تلوكه العامة ابتداء 
عن طريق الصحف وأدوات الإعلام الحديث 
و بعضها تتّحلّتخل عبار ات قدعة» تور دعلا 
وكأن هاك شعورا روصا يجذ ب العامة داتما إلى 
الفصحى واستعارة الكلماثت والعبارات مها 
ودوراتها فى ألستها كلما “بيات الفرصة. 
ولو كان لدينا معاجم للعاميات ى أوائل 
هذا القرن ومعاجم لها الآن لعرفنا فى وضوح 
كيف تضيق الشقة اليوم تدريجا بينها وبين 
العربية 1 


وموقم كبير ؛ بل مواقع كبيرة تكسها 
الفصحى من اللغات! العامية » عن طرٍ ف 
نش التعليم وزعميمه غللى إخجتلاف فروعه 


جما جعل قراء العربية يتكاثرون من الخلبج 


ا 


إلى الخيط كثرة مفرطة » محيث أصبحث 
هنالك جماهر غفيرق مخطتها المسرو اليك 
تقرأ يوميا ما تنتجه المطابع من الصحيف 
واحلات والكتب والدواوين » و بعل 
من يقر عون صحيفةذائعة من الصحف اليومية 
عدون الآن بالآلاف» بل أصبحوا يعدو 
أحيانا عمثات الآلاف : والكتب نفسو 
الى كانت تطبع بالمئات أصبحت طبع 
الآن بالآلافءبل أحيانا بعشرات الآلاف . 
وهى مواقع كبيرة الفصحى تكسها من 
العاميات , 5 


وهذه المواقع للكثرة الغامرةمنقراء العربية 
ص الآن إلى أبعد الحدود » فقد أصبحث 

لناشئة فى كل الأقطار العربية #تلف إلى 
00 تلق من التعلم ما يؤكد أن الأمة 
ستصبح بعد حين مجميع شعومها وأفرادها قارئة 
للفصحى"وناطقة مها متحدثه . وحينئذ تمحى 
العاميات من الألسئة وا ؛ونحل محلها الفصحى 
فى كل مكان وعلى كل لسان . 


وأنا فى شتام كلمبى أكرر الشكر 
للسادة أعضاء المجمع الموقر لما أثاحوا لى من 
شرف زمالبم فى خدمة اللغة العربية » وهى - 
زمالة سأظل أعنكُ مها ما حييت . والسلام 


عليككم ورححممة الله . 


فى السساعة الحادية عشرة من صسياح الآربعماء ١‏ من 
ذى القعدة سشة 56 هه الموافق هن لو فمبر سئة 


الاستاذ محمد رفعت . 


وقيما بلى ما ؟لقى فى الحفل من كلماث : 


كلمة الافتناح للدكتور أبراهيم مدكور رئسس المجمع 


فى تأبين المرحوم الأسناذ : 


ثلثى اليوم لتأببن شيخ جليل من شير 
. الموؤرخين المصرين المعاصرين © ورائد 

كبير من' رواد الآربية والتعلمق بلدنا. 
إنه مثل من رجالات الرعيل الأول الذين 
صعدوا السلم درجة درجة فى سييل خدمة 
الوطن حتى بلغوا القمة “ وكال يرى 
أن هذه الخدمة ضريبة نجب أن تردى 
فى عئاية وإخلاص وقد حظينا بزمالته 
وهو شيخ كبير ملى! حماسا ونشاطة 
فأعطى الجمع فى سعخاء ٠‏ أعطاه ى 


لحتتى التاريخ الحديث وألفاظ المضارة الاثين 
كان مقررا لحما » وقد غذانا مبما بغذاء 
لابنقطع عاما بعلاعام . لم يقنخ سبذاآ » 
بل شاء أن يضم إليه نشاطا آآخر » فأميعنا . 
بدراسات تار مخية حاول أنيوضح فى ضوتها 
بعض آبات القصص القرآقى , جراه الله 
خيرالحزاء عم قدم للغته ووطنه » وسيلق 
الزميل؟ الأستاذ على النجدى كلمة المجمع 


قد 


16. 


-----©© كلمة الاستاذ على النحدى ناصف : 


بسم الله الرجمن الرحم 
سيادة الرئيس » السادة الزملاء ؛ أمبا السادة 
يودع الناس كل يوم » بل كل طر فة 
عبن فقيدا عزيزا » خعلى مكانه » ورحل 
عهم إلى ربه » فيشق عليهم فراقه. وتلتاع 
نفوسهم حزنا عليه » ورحمة له »ومحسون 
من حولهم نقصا كان هو تمامه » وقراغًا 
كاث هو ملأه » ويتداعى لمواساتهم 
والمشاركة ى مصامم كل من جمعهم به 
أو بعشر ته آصرة قرابة »أو جامعة إلمف 
ومودة . ويكون له بيهم ذكر يكير ون 


في قدره 2 ويبعددوثن محامدم . 


وتمضى بهم الأيام» ونجرىمن حوهم 
الأحداث على سنها المرسوم » ووفق قدرها 
المقدور . ومع كل يوم بمضى ٠‏ وكل 
حادث ينقضى مبون لوعلهم شيئا » ويغلب 
تصبر هي هونا حى تتزل عللهم السكيئة 3 
ويستشعر وا برد الامأنينية والسلوان » فتغشى 
ذكرى فقيدهم غاشية من النسيان 
لايذكر ونه معها إلالماما» وللمئاسة تعر ض 
حينا بعد حين . 

وذلك فضل منالله ونعمة : 
بالحياة أن تذهب ضياعا » وبالتفوس 
أن تذهب حسرات فى أثر الراحدن إلى 
جوار الله . فالحباة لابد أن تمضى لوجهها 


ان ضن 


هل 


حتى يتأذن الله بزوالها ويقضى فيا قضاءه 
الأخير ,ذلك هو مآل السواد وصيورأمره 


فى هذه اليا ة 


ونمتصفوةمتميزة» وقلةمنتخبة من الأعلام 
النامين » والعلماء المقدمين ٠‏ لاشقخص 
الفجيعة فبهم ولاالحزن علهم' ذوى قرباهم 
والأخذين مهم سبب موصول من مودة 
أو مشاركة فى شأن من شئون اللحياة »' و لكها 
تعم جموعا كثيرة وطوائف متعددة »حى 
لقد تشم ل أمنهم جمعاء سواء القريب والبعيد» 
كأتما كان يعنهم عبدةبن الطبيبإذ يقول: 
وماكان قيس هلكه هلك واحد 

ولكنه بنيان قوم تهدما! 


ذلك لآنهم لاحيون لأنفسهم وأهليم 
وكفى » ولكن لقومهم أيضا ء لكل من 
هولاء وأولئنك مهم نصيب . بل لعلهم أن 
يكونوا لخر قومهم أشد معاناة' » وأكير 
جهادا . إنهم عدة قومهم فىمواجهةالأحداث 
وقادة مسيرتهم إلى -حياة أطيب مستقرا ؛ 
وأعظم شأنا» وأمنع سلطاناء» كل عا هو 
ميسر له وسابق فيه ٠‏ وهم لذلك لامحيون 
فى هذه الدنيا سحياة واحدة كسائر الناس 
ولكن حياتين اثنتن : هذه الياة الذاهية » 
39 حياة 32 ابالدا والذكر الباق على مر 


الأيام » وتعاقب الأجيال . بل عسو, 
أن يكون منبم من يلاق فى الآخرين فوق 
مالاى فى الأولين . من نباهة الذكر ؛ 
وجلالة القدر » وعرفان المزية والفضل , 
ومها يلقوا من ذلك أحياء وآمواتا فهم 
له أهل » 'وهو لم أإجزاء ومن الناس وفاء . 


لقدجالت هذه اللتواطر ى نفسى يوم 
نعى الناعي زميلنا الكبير » العالح الحجة ؟ 
«المورخ الثقة » المغفور له الأستاذ محمد 
رفعت » عليه رحمة من ربه ورضوان . 
وما كان لمحزون فارق منه زميلا محيبا ٠‏ 
,صاحبا ودودا أن نجيش نفسه أو يدور 
فى شخلده إلا خواطر الموت يفرق الجمع 
ويورث الحزنت » واإلامآل الموق من 
لاندثار والبقاء» على مقدار ما عملوا من 
صالح 6 وأحسنوا من بلاء . 


أمها السادة » أتقد ولد الفقيد الكريم 
بأسيوط أواخر العقد التاسع من القرن الماغى؛ 
أيام كان الأبناء مضيعة م نأمر هم ؛ لاملكوذ 
لأنفسهم نفعا ولاضرا إلا من رحمه الله : 
كان الآباء يرون لم الرأى ؛ ويتولون عنهم 
الاختيار »كانو ايأخذو نبأيدسم إلى المستقبل الذى 
إريدومهم عليه » ثم يدفعوتهم إليه دفعا 
شاءوا أوم يشاءواءدون أن يعرفوا لاموهبة 
تدرا » أو يقيموا للرغبة وزنا ©» فإن 
نجحوا فللآباء الفضل »© وإن تكن 
الأخرى فعلى الأبناء الوزر © لاتقبل 
مهم معذرة » ولاتنفعهم شفاعة الشافين 


وشاء الله -- تعالتحكمته ‏ أن يكون 
الفقيد عفازة من ٠‏ قهر هذا السلطان » 
فلم تكن مسيرثه فى الدراسة منذ بدأت 
إلى أن ابت عن طاعة لأمر » أوخضوع 
لضرورة »ولاكانت خبط عشواء ولاعفو 
مصادفة . فقد تول تأمره أولا فطرة سوية 
وهداية ربائيةو تولىأمره آخر انظر وتفكر 
85 موازنة وترسجيح . 

فى عهد الدراسة الثانوية انسمن نفقسه 
ميلا إلى التاريخ » فأقبل عليه يستكثر من 
قر اءتدشغفا بأخبار ه» وإعجابا بسير أبطاله » 
.هنا تتبين السر الأعظم من:أسلار نبوغه 
فيه ومكله منه .أ ' 
أتانى هواها قبل أن أعرف الحوى ' 

فصادف قلي خاليا فتمكنا 


فشتان مابين الراغب المشوق » والكاره' 
المضطر » ذاك يجدمن أمره حلاوة ومتعة » 
بيزداد على الأيام كلقا به وجدا 
نيه » ويغلب آآخحر الأمر أن يكون له 
فيه شأن مذكور”ء. ,ولاكذلك الأخحر المخكره 
السوق + 

ومهى الفقيد لطيتة قُّ مدرسة المعلمن 
لعليا » على ماكان: من شغف بالتاريخ 
وإقبال عليه: لايصرفه عنه صارف » و لا حول 
دونه حائل» ودرس مئه مادر س على شيو 
المؤرخين فى ذلك الزمان . 

ولا أن سافر إلى إنجلترا مبعوثاً إلها 
ليواصل دراسته هناك في جامعة ليفربول - 

١ا/‎ 


/ يغبل: على التاريخ الحديث عن غفلة 
هن غافل .أو مجازفة من مجازف» ولكنه 
فكر وقدر ع م عزم وأقبل: ومن كلامه 
رمه امسق حف ل استقباله بالجمع » يصور 
حاله النفسية » ومشاعره المتنازعة فى هذا 
الموفف » لايدرى أى التار مين يدرس ع 
وأمهما يدع » قال ٠‏ ”* 

«وقفت حائرا مترددا بين دراسة القدم 
والحديث . وكا نكلمتهما يشدفىإليهبزمام: 
القدم برابطة العاطفة » والحديث بقوة 
الأمر الواقع . وقلت فق نفسى آن ذاك ‏ 
مع الاعتذار لصديى الدكتور أحمد بدوىت 
إننا إذا كنالم نسعكمل بعد دراسة مافوق 
سطح الأرضء ومايدور على أديمها من 
أخبار الدول» وأأنحداث الناس وأعمالم 
فعلام إذا اللجوء إلى باطن الأرض» والتوغل 
فى مسارب الظلمات وأودية الخدس 
وامحهول »' وقضاء العمر كله قى فك 
الر موز وحل الطلامم ؟ والحق أقو ل : 
إفى أشئقت عل نفسى من ذلك كله . 

بل لم يفت رحمة الله عليه كدأبه فى 
كل عمل جديد يقبل عليه أن يذكر 
فى كلمته هذه أى لحان المجمع 
مختار العمل فا إذا أذن له ف الاشتيار» 


فيقول : 

« وسيكون ثوام عمل مح تخصصى 
فى مجال التاريخ اللحديث” .. وإذا كان 
لى' أن أحتار سلبزة ' ثانية أنضم” إلبا -. فإنى 


لكل 


أوثر ‏ إذا تفضلتم بالموافقة ‏ أن 
أكرن بن أعضاء الحنة الحضارة » أو 
بالأحرى ألفاظ1الحضار ة ء لأن التاريخ 
والحضارة صنوان لايفترقان 2:5 


أسها السادة » لقد تولى الفقيد بعد ر.جوعه 
من إتجلثرا كل ما يمكن أن يتولاه معلم 
مثله من المناصب العلمية والإدارية :فكان 
مدرسا بالمدرسة التوفيقية » محاضرا بمدرسة 


1 المعلمين العلياء ثم أسةاذالاتار بخ بقسم الصحافة) 


وأستاذا بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 2 وتدرج كتلك فى 
مناصب التعلم' الإدارية » لم يفته مها 


منصب .' كان ناظرا ق التعلم الثانوى 


أول؛ عبل المصرين بالنظار6© فيه » م“ 
مضى صعدا حتى ولى وزارة المعارف 
يشرف على أعمالها » ويصرف شئون 
التعلم عامة. 

أبا السادة » لم أحظ بلقاء الفقيد » ولا 
سعدت بصحبته إلا دارا جمع . على أننى 
أذت أعل عنه » وأقرأ له فى بعض الحلاث 
منذ أكثر من ثلاثين عاماء نحين -جعلت 
مناصب الإدارة تتجاذبه منصيا فى إثر 
مخصب » فالمعلمون ونخاصة الذينلايعملون 
ف القاهرة يومثذ كانوا ‏ كأمثالم ا يطيب 
لم أن يعر فوا أصماب الأمر فى الديوان 
من الأنباء الى تروى عنهم » والآراء 
الى تعزى الهم . فكان محمد رفعتث 
ممن' يذكرون باستقامة الإدارة » ونزاهة 


القصد » والبصر ممايأخل ومايدع . فجد 
وأمانة وإخلاص م 


ولكنهل مع ذلك لم يسلم ى بعض متناصبه 
' تلك من التعرض لتجربة قاسية » غير أنه 
خرج مها » أصلب عوداءوأصى جوهراء» 
كدأب المومن المْاسلثالشخصية ؟حين تحن 
فى نفسه بأمر عسير . 


فقد حدثى ذات صباح قبل أن مدن 
ميعاد اللجنة والحديث ذو شجون - أنه 
حين كان مديرا للتعلم الثانوى دعاه وزير 
المعارف إذ ذاك إلى مكتبه ليتدارسا بعضص#. 
«شكلات هذا التعلم.وم يكد يدور بينهما 
الخوار وبمضيان فيه حبى تبينا أنهما ليسا 
فى القضية على رأى جميع » بل لكل رأى 
يدافع عنه » ومحتج له . ثم كان مما قاله 
الفقيد ى الاحتجاج لرأيه 0 
بكذا وكذا . 


فبدا الاستياء ' فى وجه الوزيرق» كأنما 
عز عليه أن يذكر مثله بالمنطقاي» فضلا 
عن أذ عام زيم وعع إكة * ٠‏ فقال 
منكرا 3 تقول المنطق ؟ قال :ألم . 
قال الوزير :أولا تعلم أنى أكير منطيق فى 
هذا البلد ؟ قال الفقبد : بلى؛ ولكن 0 
مزه نصيبا ,فكانت هذه هى اللجماتمة > 
وافترق الرجلان .على ماكان بيهما من 
ول اأنعر ضت قضية التعلم الثانوى على 
مجلس النواب إذ ذاك ‏ قال الوزيرةعبها 


فيا قال كاد مالم يرق الفقيد » ولاوقع 
منه موقع القبول . فلما كان الغد . ومذبى 
الوزير إلى مكتبه - كانت استقالة الفقيد 
فى انتظاره هناك . مثل عال من أمثلةالرجولة 
والحفاظ على الكرامة» واستمساك صاحب 
الرأئ برأيه الذى يرتثيه» ويعتقد أنه اللحق 
والصواب ء غير مبال أن يضار قيه ٠‏ 
أويؤخذ به. 


وقررت غعانية التعلم حين "كان مسآشار! 
فنيا فى وزارة المعاروف » وما يكون لقرار 
كهذا أن يصدر بالأمر المطاع » أو الرأى 
الفطير » لاتسبقه دراسة » ولاشمكمه تثبت 
ولاتدبير ومن غير المستشار الفبى إذا بمكن 
أن يندب للأمر كله » وأن يكون إليه 
المرجع فيه ابتداء واتبهاء ؟ 2 , 4 

أما السادة » تحل المناصب الإدارية 
المتعددة الى تولاها الفقيد دون أن يولف 
الكتب »؛ ويكتبالبحوث ٠‏ وأن يستكر 


بآمن هذه وتلك وبجيلا فهما جميعا . فقد 


ألف:.|كتبا عامة, وأخرى' مدرسية . 
فأماّالكتب العامة فهى : 
:3ن كتاب التعاوت الدول والسلام العام. 
() كتاب التيارات السياسية ففيحوض 
البحر المتوسط . 


(م) كتاب ٠‏ التوجيه السيامى للفكرة 
العربية الحديثة . 

(؛) كتاب يعظة مصر الحديثقه» وقد 
ألفه بالإنجليزية . 
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هذا عدا رسالته الجامعية عن تاريخ 
»صر الحديث فى عبد محمد على © وقد 
أجيزت بدرجة الامتياز 

وأما|االكتب المءرسية فهى 

)١(‏ معالم تاريخ العصور الوسطى 

(0) ومعال تاريخ أوربآ 0 
' ( والتربية ااوطنية للمدارس اثانوية 

(؛) وتاريخ مصرااسياسبى فى الأزمنة 
الحديئة » ذلك إلى الأطلس التاريخى . 

وله محوث وآراء فى ثورة' العرب سنة 
5 » وثورة مصرسنة 111 إلى سلسلة 
من الأحاديث فى الإذاعة » يعئوان 
«نافذة نط لعل العالم؛ كان يتناول فها أحداث 
الساعة بالتعريف والتعليق » إلى مقالات 
نشرت فى بعض الغخلاث المصرية المشوورة 
وقد ظل - رحمه الله إلى آخحر يوم من حياته 
رئيسا لقسم البحوث والدراسات 
التارغية و امغر افية معها البسحوث والدءراسات 
العربية ويدل هذا الإنتاج” بكر ته' وثنوعه 
على رحابة الأفق» وغزارة ١‏ المادة وتدفق 
اديوية. 


ذلك ألما السادة هو محمد رفعت قبل 
أن' ينتخب أفى الجمع. » ول يكن بعد 
ذنتخابه عضوا فيه أقل نشاطا » ولاأوهن 
غم السن العالية ‏ 


عزما منه فى غيره »© بر 


لقد كان ب أسحين ها إزاية بن مقرن) 
لكل من لننتى ألفاظ الحضارة » والتاريخ 
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الحمديث » وقد أنجر ت اللجنتان فى العام 
الماضى قدرا مباركا من الألفاظ والمصطلحات 
يبلغ نحو مائة لفظ » ومائة مصطلح . 

وكانت له فوق ذلك بوث ممتعة ألقاها 
تباعا على مؤثمر المجمع فى دوراته عاما بعد 
عام » وجعل لها عنوانا ثابتا هو ١‏ الإطار 
التار مخى' لبعيضص آياث. اقرآن الكرم ' 
وأشبدانها لبحوث قرآنية ثار مخية فريدة) 
لا أعلم أن أحدا من العلماء سبق إلى مثلها » 
واستقام له أن يقول فبها بمثل ماقال' عالنا 
الحليل من البراعة والإحسان ٠‏ إنها بحوث 
تتميز بلحل والطرافة 2 
وأصالة البحث ؛ واستقامة انبج » وحسز 
العرض » ورجاحة المنطق . 


وهمهاث ! أن | يخلو وجه القول فها 
على هذا النحو إلا لموؤرخ متمكن »؛ وعام 
كبير قد رزق موهبة لغوية»و بصيرة ذهنية 
لبتيسر له فهمالآيات على وجهها » ويتمكن 
من إدر الشمر اميا ٠‏ واطلاع غيمها » واكتناه 
«النسر” من لطائف الإشارات وقد رأيت 
الفقيد حرص فى مسهل كل ٠‏ محث مبا 
أذييين على العهد به منبيجه فيه ومقصده به. 
3 هاهو ذاييبدأ أحدها فى تو اضع العالمو اطمثنان 
الواثق .وعزوف المتحرج من تكلف القولفيا 
ليس هن شأنه » ولاماهو فى شأن منه 
لاستمع إليه : 

ة ماقصدت من هذه البحوث أن 
أستبيح لنفسى " أن أنسم 2 مقاعد الأنمة 


وحين البأ 


من العلماء المفسرين » وأن أتناول بالتحليل 
والتفسر الديى واللغورى آيات من القرآن 
الكر م عولئها أردت أن ألىبصيصامن الضوء 
على الآياتاللى تتصل بدراسة التاريخ 
السياسى العام » . 


ولثنا كان أحسن الله إليم يرى 
أن ماسيلقيهمن الضوععلى الآيات لايعدو أن 
يكون بصيصا. لقد رأيته ضياء ساطعا 
وبيانا شافيا . وإذا كان قل وعد ألا يتنارل 
الآيات بالتحليل والتفسير الديبى واللغوى 
فقد رأيت بعض أحداث التاريخ حين 
يعرضها ويطبق .أخبارها على ماجاء به 
التتريل العزيز - رأيتها تستدرجه ف غير 
موضع إلى اللغة يستوحبا ويستعين ما » 
وإلى مسائلى من النحو يزجما وهتكم 
إلبا ' فى بصربها وتوفيق من الله فيها . 


ورأيتعحين يتصل القول بالمعجز قسيصد 
صدودا حاسم عن الحوضفها والاجتراء 
علمها » وتكلت تفسير ها مما يدنها من 
الممكن » » بل بما بوهم أنها ظاهرة من ظواهره 
كا يفعل بعض الباحثن »ويرى خر امن ذلك 
المومن » وأشبه بيقينه أن يعتقدها على 
مايدل عليه ظاهر الآيات . وتلك سنة 
منهدىالسلفالصالح كان يأخدما فكل 
مامتنع على العقل فهمهم نأمور العقيدة أنيعتقده 
كا هو » ويرد العلم بكنبه إلى العلم الخبير 


ول يكن صنع الله له-يقول مابقولى 
الآبات الى يدرسها ظنا أورجما بالغيب » 


بل كان يراجع فيا يراجع فا أمهات كتب 
ااأتفسر : » لالينقل أقوالها على علام| 2 
ولكن ليدرسها » دراسة نقد وتمحيص 
فيأخذ وبدع » يوافق ومخالك » يلتمس 
العلة » ويقم الحجة» فى منطق قويم وبيان 
مشرق »© ينى عن نضج الفكرة عنده . » 
دتمثل حقيقها لذهنه أوضح ماتكون . 

وكات ق نقده وخلافه سمحارفيتا 
كل السماحة والرفق » لامجاوز ؛ جد 
التق دالا ينبغى للمفسر أن يعنى نفسه 
الوض فيه؛ [عر اضاعن التزيد والاعتساف. 

و ماأحس ب إلا أنالفقيد نضر الله وجهم 
أراد أن مجعل من هذه الدراسة قدوة 
ضائلة + ودموع غائلة تيب بالصان 
لا أن يدرسوا آيات الكتاب العزيز الى 
يرد فبا ذكر لبعضه أحداث التاريخ 
دراسة معاصرة » تفصل ماأجملت الآيات 
منْبا » وتنفى ما عمبى أن يكون عالقا 
بأنبائها من شوائب » أو مقحما فبا من 
أساطير الأولين : 

أما السادة لقد أتاحت لى لحنة التار بخ 
الحديث أن أعرف الفقيد من قريب » وأن 
أده وأشئرك معه فى أععمالها » قآنست 
منه خلالا فاضلة» ومواهب عالية » لامجتمع 
إلا لأصعاب الشأن والمتزلة . 

لقد كان أليفا محبيا ء» عذبالروحء 
فكه المحضر » جم التواضع » تق السريرة» 
رقيقن المشاعر » سمحا »عطوفا : ودودا. 
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وكان المعيا متوقد القرمحة »حاضر البدسبة» 
ناقدا ذواقة » لاتشتبه عليه الفروق ببن 
المعانى المتقار بة .ولاخ عليه مواقع المفردات 
من الأساليب على مايقتضيه التعبير الأصيل 
؟وكان يتلل بشرا » ويطر ب استحسانا الكلمة 
مبتدى إلها بعد لأى حين بجى ععلى مايتطلب 
القام من كمال المطابقة وحسن التعبير : 


وكنا إذا احتوتنا المناقشة »وذهب بنا الرأى 
إلى غر وجه فها ‏ لانعدم أن أخذ با 
عن بدمبة » وف غير تعمل إلى فكاهة مرحة » 
أو طرفة شائقة © نعود مها ود تنسمنا 
نسمات طيبة من الروح والانتعاش ه لذلك 
لم نكن نحس من الحلسات مللا ؛ أو 
نستشعر من وقنها طولا . وماأكثر ماكان 
تمضى بنا الوقت إلى أبعد من مداه »و نحن 
عنه غافلون . 

وكان رمما جهر يصوته فى المناقشة) 
0 لايعر فه أنه ضج أه حاد 
الطبع . ومابهعند ٠نيحرفه‏ ضجر و لاحدة 
طبع ء ولكنها قوة الإمان بالرأى » وحماسة 
الذود عنه »عق غير مكابرة ولا اإصرار . 
فإذا وضح وجه الرأى » وبدالإمكان الب 
هنا أو هناكتراءت قى وجهه أمارات 
الرضا والا تياح » وعاد عل, العهدبيرءن 
الو داعة ٠‏ الرقة والإيناس '. 


أهاالسادة » لقد كان المقيد ذا شخصية 
بجليلةالقنر » شاععة الذشزوة ؛ متعددة !| توانب 


ردجل 


وقرة الخصب » 2زيرة الإنتاج يوم 
دكتب تاريبخ “بضتنا الحاضرة فى الثقافة 
والتعلم - سيكون محمد رفعت -. غير ظن - 
من معالمها الشاخصة » ودعائمها الراسؤة 
ما قدم لما من فيض علمه » ووأسع خيرته» 
وبما شارك به من جهد فى إدارة أعمالها : 


وتوجيه مسير تها . 


ويومئذ يوق حقنه كاملا من القول والدرس 
جز الغ وفاقا . 


و أماء هذه العجالة فقصارى مايستطيع 
مثل أن يقوله عنه » ٠ماأظنأن‏ اللمقام 
أذن فى المزيد عله فلتكن هذه العجالة 
إذا علالة موقوتة » نتلبث بها » ونصير 
علمبا حى يأنى اليوم الموعود . 


أمها الدادة » أجمل الله عزاءكم عن 
الفقيد : وأعظم أجركم فيه ع م أسج ل الله عد! 
مشوبته » وأعلى فى الصا ين منز لته» وجعله- 
«بحانه ‏ من يقول فهم:( إن الذين سبقت 
هم منا الى أولثك عنها مبعدءن » 
اريسمعون سصيسها وهم فها اشات 
الأنفسهم خالدون : لانحزتهم الفزع الآ كير 
وتتلقاهم الملائكة »هذا يومكم الذى كنم 
توعدون ) والسلام عليكم ورحمة الله :' 


سيدا 6 سادق : 

لقد حر ص الأستاذ ألد كتور مصطق كال 
حلمى وزير النربية والتعلم على أن يشارك 
امجمع فُْ تأبين فقيده الوزير السابق للبر بية 
والتعلم المرحوم الأستاذ محمد رفمت » 
فبعث إلينا بالكامة التالية : 
السيد الأستاذ الدكتور إبراهم مدكور 


رئيس مجمع' اللغة العربية 

نحية طيبة وبعد : 

فقد تلقيت دعوتكم الكريمة لشهود امداسة 
العلئية الى ستعقد بداو ا الساعة 
الحادية عشرة من صباح الأربعاء التاسع 
من ذى القعدة سنة ١468‏ هم الثالى عشر من 
نوفير سنة ه/141 لتأبين فقيدا جمع المغفورله: 
الأستادُ محمد رفعت ٠:‏ 


وكان يشرفبى غاية الشرف ألا تفوتى 
هله المناسية » ولكلها تأق ف 'نفس الوفت 
الذى يعقد فيه مجلس الوزراء . 


وإن ذاكرتى إذ تحاول أن تلم محياة 
الفقيد الكرم إلامة سريعة ترى أنها من 
الرحابةواللحصب والعمق » محيث لاتكق 
فبا مثل هذه إلالمامة ولاتنى مجوانها وأبعادها 


*“كلمة الدكتور مصطفى كمال حلمى 


وأعماقها »ولاباليسر مما تستحق من تقدير 
وتكر م ١‏ 

وحسى من هذه الحياة أن أل بعض 
الأضواء على أظهر مللامحها . إنها حياة 
الريادة ى! العم » والخلق »والعمل , 


كان غفر الله له ب فى مجال التاريخ 
السياسبى رائدا » يصيب الحدف برأيه 
ويضع!' الكلمة حيث ينبغى أن توضع 
رمن وراء رأيه وكلمته عقل العام المتعمق 
لفكرته » وحس المتذوق الذى يعرض 
الفكرة: واضحة سائغة جميلة » وهو 
فى ذلكمدرسة نخرج فبها ثلآهيذه» الذين 
تأثروه ولأثروايه . 


وكان ‏ طيب الله ثراه ‏ صاحب مثالية 
خلقية يتبيها كل من اتصل به : الوداعة 
الحببة »' واللفظة العفة . والصوت الحادى 
والصدر الرحب » والقلب الكبير الذى 
ينسع: لآلام الناس 2 ويتفتح لا سذاء ما 
يستطيع من خير طم > مع إباء معر قم عن 
كل ما يشو ب هذه المثالية» أو براق من 

صفائها . 
من عمل يضى طابعه وشخصيته على 
عمله » حتى يأق صورة عبلية متفقة مع 
١‏ 
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خلقه الرفيع » ولقد تولى وزارة اللربية 
والتعلم » فكان لها تموذجا فريدا فى الجمع 


بس شخصية العالم وشعخصية الإدارى على 


خير ما يكون ذلاك توازنا واتساقا , 


وإذا كانث ريادته العلمية قد"' رشحته 
لمع الخالدين الى يكرم ذكراه إعزازا 


ووفاء » فإن حياته للحافلة اثرها 


آر شيده لذن ذكر مه مصر كلها انا قذاء منام 


أبناثها العاملين فى إخخلاص وصمت وإنكار 


لاذات : 
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وأن تكر مدر العر و بة فر دا وقف 


فكره ودقته وجهده لخدمة العلم والمثل 
الكر بمة 1 

وإف إذ أعزى فيه الجمع » والوطن 
والأمة العربية أدعو الله أن يتغمده بسابغ 
رحمته » وأشارك أسرته فى مصاما 27 
ذاكرا أنه ليس عضوا فى أسرة ضغيرة » 
وإنما هو عضو عظم . فى أسرة الوطن 
الكبير . وسوف تكون ذكراه معلما واضحا 
انا على الطريق إلى أنبل الغايات وأكر مها. 
وسلام عليه فى اللخاادين 


- هه كلمة الأسرة لصهر الفقيد الأستاذ عد الحميد عبد الغنى 


الأستاذ الحليل رئيس مجمع الخة العربية: 
العا .الحايل الأستاذ على النجدى ناصفه 
الأساتذة الأجلاء أعضاء المجمع : 

أتقدم اليكم جميعا مجزيل الشكر وخالص 
التقددير » لعقد هذه الخلسة تأبينا الفقيد 
امع المغفور له الأستاذ محمد رفعث 


إن أسرة فقيدنا الكبير » سواء منهم 
من استطاع شهود هذه الحلسة أو منتحالت 
ظروف عمله وإقامته خارج القاهرة او 
ظروفه الصحبة دون شبودها »© لتتلق 
كلمة الأستاذ كليل الدكتور إبرأاهم مدكور 
رئيس المع فى افتتاح هذه الخاسة 
بكلتقدير وعرفان . . فه كلمةعام جليل 
يه بن عالما جليلا . » وه كلمة صديق 
وف يرق صديتا وفيا . . وقد كان 
فقيدنا فى بيته وبين أولاده يذكر الأستاذ 
الكبر رئيس المحمع ذكرا حافلا 
داتما بالتقدير » وبالإعجاب وبالاعازاز 
بأنه يعمل مدة فى هذا المجمع الرفيع 

وإن الأسرة لتتلئى أيضا بالتقدير والعرفان 
كلمة العالى الخليل الأستاذ على 
النجدءمء ناص»*عك 2 فهى كلمة زهيل 
كريم شاركه فقيدنا ' بعض أعمال 
الجمح م وهى كلمة أستاذ كبير ' مجال 


العلم والبربية»عدد فبا ماثر فقيدنا الذى 
أمضى شطرا كببرا من حياته فى مخراب 
العلم المقدس.والكلمة على إيجازها » قد 
لت عياة «ديدة أمضاها فقيدناى مل دائب 
ونشاط مستدر اأستاذا وعريبا وكاتيا ومحاضر !ا 
ومررنخنا ولغويا . . ففلا عن مشاركته 
قَْ كثر من الأمور العامة عل مدى سئين 
طويلة تولى فبا العديد من المناصب اهامة 
كن من بيبا عنصب وبر العارف 
العمومية “ وهى الوزارة الى محمل 
أمانة التعليم فى دصر ه 

إن هذه كلمات متواضعة اقدءها لكم 
أنها الأساتذة العلداء الأجلاء ؛ نيابة عن 
أسرة فقيد:! وتعدرا عن شكرها وتقديرها 
وادمنائها . م وأستأذنت ى أن أقول 
إن الأسرة أنابتى عنباءلآن الله قد جممع 
بينى وبن الفقيد العزيز بصلتين من' أشرف 
الصلات : أولاها :' صلة التلمذةوثانها صلة 
المعماهرة : ومن الممكن آن أقول إن صلة 
المصاهر كانت امتدادا لصلة التلمية ؛ فقد 
كان رحمه الله » أستاذا فى بيته مثلما كان 


٠‏ أسياذا فى دور العام الى تولى التدريس 
| والحخاضرة فباوكان اولادهو بناته:؛ وأحفاده 


للسمع ينبلون خلالما من فيض علمه وغزيرا 


١ دل‎ 


١ (١ 


أذبه وكر م نصحههءفكان مثلا يرقص اونا 
أشياء عن حياته أيام التلمذة " وصر أو 


فى إتجلثرا . + أو يذكر شيتاعن سحملمع 


فى مناصب التعلم والتربية الى درجعللى 
سلمها هن سندة إلى قمته ... أو يلتج 
موضوعا جادا للمناقشة وتيادل الرأى .ا , 
أو يشير إلى كتاب عربى أو إنجليزى 
ومكتبته ويطلب إلى 5 أن يقرأ شيثا 
للتذكر والاسترجاع . . وكل ذلك فى 
جو ريع كد من 0 
فقد كان بطبيعته بحب المرح والفكاهة 

وتسوده الأبوة الحانية العطوف » والبنوة 
الموتلفة البارة . ." ما كنا ننصرف من 
أمسية نمضها حوله . . أو دعوة إلى 
غداء أو عشاء إلا وقد سعدنا » وأفدنا 
وننصرف ومن نتعجل الساعات أن تمر 
حى نعود إلى لقائه من جديد . 


وكانت تلاك الحلساءتعادةق غرفة مكتثيته 
وهى غرفة تغطى -جدرانها الأربعة كتب 
التاربخ والأدب والمعاجم ودوائر المعارك 
يل تكاد الكدب أحيانا تمتد من الأأرض 


إلى القف . . وليس فيا مكان مخلو من 
الكتب إلا ليضسع صورا صغيرة لأولاده 
وأحفادم " . وصورة واحدة كببرة هى 


صورة سعد زغلول وأم المصريين . 

فقد كان رسحمه الله من أبناء ثورة ممنئة 19416 
وكان له دور مشبود قف حركة المدرسين 
إبان تلك التورة ‏ وكانتلدفيمابعد مواقف 
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وطنية جرت عليه بعض المتاعب . . وكان 
يزوى لنا أحيانا شيئا عن دوره فى أيام 
الثورة وما بعدها . . ولكنه كان يبتعد 
بكلامه عن كل ما يبدو' زهوا أوادعاء 
ويقصرهعلىما يفيدق توججبهناتوجما صاححا. 
والحق ألى قد تأثرتث كتير مما كان يصدر 
عنه من آراء » تدعمها الوقائع شأن الموؤرخ 
المحقق » فى فهمى لأحداث مصر والعالم 
العربى وأحداش] العالم الذى' نعيش 


ن فيه . 
وأيضاة فقد اتأئر' ابندة اللواء أشرذ 
رفعت قائد! العمليات فى" السلاح البحرى 


مما سمعه معنا مرارا'/ هن أنه عندما دغل 


ابليون مصر كان أول ما فعلته إنجلترا أن 
استولت على جزيرة برام عند] اأدخل 
الحنولى للبحر الأحمر .. وكانت هله هى 
أول عه تستولى علها إنجلئرا فى العالم العريٍ 
كله .. 3 عر فنا مئل سنتين أن استخدام 
جزيرة برم لوقف الملاحة الإسرائيلية كان 
من أهم !أ العمليات' الناجحة التى قام مبا 
السلاح البحرى المصرىق حرب أكتوبر 
14 


0 وكأن رحمه الله يقضى وقته قَْ مكتيته 


العامرة بالبيت اللهم . < إلا حين حرج 
ليحضر جلساتث الجمع أو يانه أ ى شارك 
فنها . ٠.‏ وحين كان 57 إلى معهد 
الدراسات” الغربية العليا ليلى محاضراته فى 
التاريخ المعاصر . . أو حين مجلس إلى 
التلفزيون” فى للحظات. الاشثرواحة 'يشاهد 


بعض برامجه بين أولاده وأحفادهءعفا عدا 
هذا كان يقضى'' اللهار كله معدا إلىا شعار 
طويل من الايل » عأكفا على أقراءة والكتابة: 
وعاكفا على إعداد مايغغر! بط من أعال 
المجمع » وما يوديه فى معهد الدراسات 
العربية . . ومخصصا جزءا من وقته كل 


يوم ليكمل كتابه وقظلة مصر الحديئة 6:- 
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فأعاد كتابه الخزء الأول منه الذى طبع 
فى لبدن قبل الحرب العامية الثانية . . ثم 
كتب الترء الثانى! فأثم هذ( لكتاب اهم 
مئذ ثلاث سنوات ... وقد رحل إلى رحاب 
أله وق نفسه أمنية عزيزة » هى ألل#يطبع 
هذا الكتاب كاملا مجزأيهء' فق [إخراجه 
الئاس خير جزاءله عن عمل بذلفيه جهدا 
كبيرا وعناء متصلا سنين عدة . 


وأعتقفد أننى لاأتحيز حين أقول إن 
هذا الكتاب هو من أقم إن يكن أقم 
ماكتب باللغة: الإنجليزية عن تاريخ" مصر 
الحديث » لوفائه بالموضوع وعرضه فى 
. أسلوب ينسم بالطلاوة والاسترسال . وقد 
تناول فى جزئة الأول تاريخ مصرمن الحملة 


الفرنسية إلى الاحتلال اللريطانىءثم أمضى ‏ 


أريعم سنوات ىسن الشيخوخة ىحم لمتصل 
حى أنجز الحزء الثانى الذىيتناول ثارمخناالمعاصر 
مثذ الاحتلال' البريطانى حبى "حرب أكتوبر 
“#/ؤوا +, 
ووفائه بالموضوع » أما من حيث أسلوبه 


هذا من ناحية شمول الكتاب 


إذا وافق 


فان الذين قرأوا اللزء الأول الذى طبع 
فى الالائينيات قد .برهم أسلوبه الرصين 
ومافيه من سهات أساليب المؤرخين الإنجليز 
الكبار أمثال ماكولى وستراتشى وكارليل . 


وقد حملت مسودة هذا الكتاب 
إلى أمريكا ء وأعطيته للأستاة جون بارو 
الذى كانمديرا للجامعةالأمرزيكية فى القاهرة 
وسفيرا لبلاده هنا .. وكان فى ذلك الوقت 
أستاذا مجامعة كولوب الأمريكية . فكتب 
مسر آيارو للمؤلف رحمه الله كتابا 
حملى تقديره لهذا الكتاب » وأشار فيه أيضا 
إلى أنه يسعده أن يعملعلى ذشره فى امريكا 
المؤلف على اختصاره قليلا 
لآأن حجمه را يزيد على سهائة أو سبعماثة 
صفحة”.. ولكن الولف اعتذر عن هذا 
فقد عز عليه أن لف »نه أشياء تعب 
وشبر فى تمحيصها وتأليقها. 


وعندما البمت الثار هنذ شهوو قليلة 
أكثر ماكان فى مكتيته » كان عزاوه 
أنها لم تمتد إلى مسودة هذا الككتاب 
الى احتفظ مما فى أحد أدراج مكتبه : 
ومازالت قابعة فيه تنتظر يوما تخرج فنه 
إلى النور كتابا يبصر العالم الغربى بتاويخ 
مصر الحديث»ء كا يراه مورخ مصرى .. 
عاطفته مصرية : ولكن عقله المورخ 
الحقق الذى يعنيه اولمابعنيه وقائغ التاريخ 
وحقائقه 


يندا 


السيد الرئيس : 
السادة الأجلاء أعضاء اجمع : 

أرجو المعذرة إذا كنت قد خخرجت 
عماآكنت أريد أن أقوله فى هله الكلة . 
وهو أن أقو ل شيئا وجيزا عن أففيدنا ف 
0 وبين أهله وذوبه الذين أنابونى عنهم 
فى أن أقول كلمة أحملها كل عبارات 


يامن اجتمعم البوم لتأبين فقيد الجمع 
المغفور له الأستاذ مجمد رفعت .. فشكرا 
حزيلا لكم » ودعاء إلى الله أن م جميعا 
الصحد الطيبة والعافية  ٠.‏ وأن ممد فى 
لجال لتخدهوا لغدنا الفصحى 0 وثقافتنا 
الأصيلة * بعلمكم وجهدكم وفضلكم 1 

والسسلام عليكم وراحمة الله وبركاته 
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اقة كلمة الختام للدكتور ابراهيم مدكو * 


سيدال » سادنى : 

ىق شتام الحلسة أتقدم مخالص الشكر 
لكل الذين تفضلوا عشاركتناى هذا الحفل» 
ولل من نافلة” القولأن أعود فأتحدث 
عن مناقبالراحلالكريم » ويكنىأن أقول: 
إنه لحق يركب الخالدين » وانفم اليه بفضل 
مابذله من جود فى خدمة العلم » فهو لم 
يبخل قط بشىء فى سبيل العلم ونهضته 
ورفعة شأنه » وإذا كان المغور له الأستاذ 
إلى دار الخلود 


محمد رفعت قدا ر 


فإنه قد استطاع أن يرك ذكراه الطيبة قى 
قلوب أصدقائه وببه » أولئك الذين 
عرفوه رجلا صديقا صدوقاء يحمل أمانة 
العلى بصدق وإخلاص حبى أدى الآمانة على 
أكمل وجه وعزاونا فيه » أن نستعيد داماً 
ذكراه » ذكرى ذلك الرجل الذى كان 
محبا_لوطنه » وفيا لأمتهءوقد بادله الجميع 
حبا محب» ووفاء بوفاء . 


ورفعت الحلسة + وشكرا لكم . 


المل 


نولك 


فى السامة الحادية عشرة من صسباح الائئين ؟١‏ من 

- 0 00 8 0 نذا 

ذى القصعدة سثتة 1886 ه أموافق /!1 من بو فمبر سشة 
دف ال 1 ا ا تم 
1 م أقام المجمح حفل تآبين المرحوم الدكدور أحمد زكى 


عضو المجمع ٠‏ 
ره 


كلمة الافتتاح للدكتور أبراهيم مدكور رئيس المجمع 


فى تآبين المرحوم الأسناذ 


سيداتى » سادق 9 

يعز على النفس » بعد طول العششرة » 
ومداومة اللقاء » أن تودع ٠‏ أحباءها واحدا 
بعد الآخر » ولكن هذه هى الدنيا » وهذه 
سنة الحياة والحق أن الراحل الكرم الذى 
نؤبنه اليوم هو واحد من الأعزاء الأخيار 
الذين حمعتى وإياهم زمالة هاويلة قوية 
عميقة » تضرب مجذورها فى أعماق الزمن 
الذى شاء أن نكون اثنن من عشرة جدد 
دخلوا المحمع فى عام 1445 فى الثانى عشر 
من شهر ذيسمير سنة 1545 استقبل الجمع 
هولاء العشرة » وقدر أن يكون المستقبل 
للدكتور أحمد زكى فى هذه المناسبة الذكتور 
أحمد أمين الذى قال كلمة لازلت أذكرها 
فقد قال عنه : « إنه كيمياى عظم ٠‏ وأديب 
كبير مزج بين العلم والأأدب كنا ؟زج السكر 
والماءوفيينا نراه فى معمله بين الأناييب 
واغخاليل » نرأه ى مكتبه محلل الكلرات 


١ا/‎ 


ويستخرج العانى ويصوغ الأفكا 6 
تلك هى الصورة الى قدم مما أحمد أمين 
صديقه الدكتور أحمد زكى » وقد دلت 
الأيام على صدق هذه الصورة ودقنبا » فقد 
رأيناه نحن فى مجمع الخالدين محال الكلمة 
العلمية تحليلا أميناً ٠»‏ كما محلل الكلمة الأدبية 
ليلا بليئآ » وإذا كانت السنوات الأأخيرة 
قد حرمتنا من متعة اللقاء به والاسمّاع إلى 
مناقشاته الخصبة الممتعة ء فإنه لم يغب عنا 
ممقالاته وأعماثه الى كان يوالى نشرها فى 
مجلة « العربى ؛ الى اضطلع بمهمة رئاسة 
تحريرها ء وانْخل من « الكويت » الى 
تصدرها منزلا ومقاماً له » وال الفترة 
الماضية »ولم ينقطع قط عن خدمة العلم طوال 
فترة إقامته بالقطر الشقيق . 

والراحل الكريم الذكتور أحمد زكى 
جوانب كثيرة سيتحدث عنبا الذكتور حامد 
عبد الفتاح جوهر الذى يلق الآن كلمة 
امجمع فى تأبين الفقيد الكبير . 


افيه كلمة الدكنور حامد جوهر : 
( عضو المجمع ) 


سيادة رئيس الجمع ب 


سيدائى سادق : 


سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد 
فهذا يوم عصيب وإنه ليوم حزين حا ؛ 
لقد مات أبو العلمين . فلا حول ولا قوة 
إلا بالله.وياله من نبأ مروع مفزع » لقد كان 
أباهم علما ومكانة واحترماً . كان رحمه 
الله راجح العقل واسع الجير ة متعدد الهو انب 
عالج معضلات حمة فى شى التخصحبات 
العلمية والاجماعية والأدبية . لقد كان أمة 
تمثلت فى رجل بل كان أماً . فقد أضاء 
بعلمه وفكره البلاد العربية .من المشرق إلى 
المغرب وترك تراثا كببراً سييق أبد الدهر » 
وكان أجيالا من العلاء يرفعون الأواء من بعد 
ممات أنى العلميين » حقاً : 


كل حى إل النية غادى 
يبادى الركاب والموت حادى 


ولكن لعل من قسوة القدر أن يقع على 
أمر تأيبنه » وليس أشق ولا أقسى على النفس 
من أن يكون من قدرى أن أقف هذا الموقف 
ومودة وإعجاب ٠»‏ بل كان هذا الرجل 
بالنسبة لى أستاذآ ورائداً وصديقاً وزميلا . 
دلعل الأقبى من كل ذلك أن أعلم أن 


فقيدنا الراحل كان عملاقاً » وهبات لى أن 
أونيه حقه مهما حاولت ومهما بذلت 
من الحهد . 

ولكن مما يعزييبى أن فقيدنا تغمده الله 
بشآبيب رحمته كان سمحاً كرعاً عزوفاً عن 
الظهور » ولا بد أن روحه الطاهرة الى 
ترفرف علينا الآن فى هذا المكان سوف تغفر 
لى هذا القصور » وحسب هذا الرجل أن ظل 
ردح طويلا من الزمن مله الدنيا وملء 
العيون والقلوب . كان أستاذاً ل جيال امبضة 
المصرية منذ يدها » فكان أحد الدعاتم القوية 
ملرااية 

ولد الغفور له الدكتور أحمد زكى فى 
ثغر السويس عام ١844‏ وعاش به إلى أن 
بدأ تعليمه الابتداٌ بمدرسة السويس الابتدائية 
ثم انتقل إلى القاهرة حيث تابع تعليمه كدرسة 
أم عباس الابتدائية » ونال الشبادة الابتدائية 
سئة 19٠09/‏ . والتحق بالمدرسة التوفيقية 
الثانوية وما نال الشبادة الثانوية سنة 1911١‏ 
فالتحق عدرسة اللمعاءن العليا ؛ وحصل على 
دبلومها سنة 1414 مع مخية من الحهابذةأمثال 
عبد السلامالكرداى وفريد أبوحديد ومحمد 
عوض محمد والغمراوى وشفيق غربال 
وعيد الحميد العبادى وخلاف ومحمد بدران 
وكامل سلم » الذين كانوا بعد ذلك من أساطين 
البضة الحديثة فى وزارة المعارف والجامعة . 


زفف 


وعبن مدر ف بالمدرسة السعيدية الثانوية 
ثم ألغى النعيين بسبب اندلاع الحرب العالمية 
الأول :والسبب ذاته تأخحر سفره فى بعثة 
علمية إلى إنملترا فى السنة نفسها . 

هنا عمل مدرساً بالمدارس 
الثانوية إلى أن اخشر ناظراً لمدرسة وادى 
النيل الثانوية يباب اللوق سنة 1418 » وف 
سنة 1914 استقال من هذه الوظيفة وسافر 
إل إنجلئرا إشباعا لبمه إلى الاستزادة من 
علم الكيمياء» فكان من الرعيل الأول لهذا 
العلم فى مصر » ونال درجة البكالوريوس 
فى العلوم سنة 1917 » ثم درجة الذكتوراه 
فى الفلسفة فى الكيمياء سنة 1474 » ثم انتقل 
إلى جامعة منشسار حيث أمنهى مها عامين 

مشتغلا بالبحث العلمى » ثم أتبعها بعامين 
1 قضاهما فى البحث لي أيفا ف 
جامعة لندن » الى مها حصل عام 1378 
على درجة الدكتوراه فى العلوم : أر 
الدرجات العلمية الى تمنحها الخامعات . 
وكان ثالث مصرى محصل على هذه الدرجة 


الرفيعة . 


الإعدادية 


فرجع إلى مصر ولم يكن فى الدولة انئذمن 
مكان يكون فيه أنفع منه ى كلية العلوم 
لينضم إلى كيار هيئة التدريس بها . فعين 
أستاذ؟ مساعداً للكيمياء ى مطلع الثلاثينيات » 
وآنذاك عرفت فقيدنا الكيير أول ما عرفته 
وكان جل هيثة التدريس فى ذلك الوقت 
من الأجانب ‏ فكان طبيعياً أن نتلهت على أى 
مصرى يعين فى هذه الميئة ليشد أزر المصريين 
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ف الكلية » ولم عض وقت طويل حتّى رق 
أستاذا للكيمياء العضوية . ول أسعد؛ بالتتلمدى 
على يد هذا الأستاذ الكبر » فكنت قد 
تخرجت وعينت' معيداً بالكلية قبل' أن بجىء 
إلباء ولكى فى الزاقع نبلت من فيض علمه 
قبل ذلك بإذ درست الكيمياء »أول مادرسما 
ف تعليمى الثانوى » فى كتابيه اللذين ألفهما 
بالاشراك مع زميله وصديق عمره الأستاذ 
الذكتور أحمد عبد السلام الكردانى » وقامت 
بنشر كتابهما لحنة التأليف والترحمة والنشر » 
تلك اللجنة ااتى كان لها باع طويل وفضل 
عظم فى نشر العلم والمعرفة والثقافة ردح 
طويلا من الزمن . كا ألهما اشتركا ى 
إنشاتها سنة 19114 وهماءبعد طالبان فى السنة 
اللهائية فى مدرسة المعلدين » وقادههما فى هذه 
اللجنة أول روسائها المنفور له الأستاذ اللكمر 
الدكتور أحمد أمين العضو السابق #مجمعنا 
هذا . ١‏ ْ 
وقت أن عرفنا المغقور له الأستاذ الدكتور 
أحمد زكى كنا معيدين فى الكلية وكأغلب 
الشبان كات فينا طموح شاعرين محاجة البلاد 
إلينا » وكان يبدو لنا أن أسائذتنا الأجانب 
لاهتمون- بإعدادنا لحمل الأمانة أو القيام 
بالدور الذى ينتظره الوطن منا ء وكان 
طبيعيً أن تأنس إلى المصريين القلائل من 
كبار هيئة التدر يس نبعهم آمالنا و نسألم النصح 
والإرشاد » وكان فى مقدمة أولتكم فقيدنا 
الكبير » وهنا ازدت” معرفة به وقد وجدت 


دائما عنده الرأى الصائب والروية 


. الصافية: والنصح الْخلص الأدين والصراحة 
الثامة والبعد عن تزين المقائق المرة وتزييفها 
ركان يواجهنا بمواضع تلطأ فى تفكيرنا إذا 
رأى شيئاً من ذلك ولا يأبه للا يرك ذلك من 
أثر غمر محمود عند من يفضل أن يزبن له 
القبييح ويشجع على اللفى فى الاطأ وق 
الواقع كان من أكثر ما أحببت فى فقيدنا 


الكبير تلك الصراحة الى كان يقابلنا ا 7 


ويخاصة ولم يكن ليعوزه الآساوب الابق 
المهذب للتعبير عن رأيه . 

وكنا نقدر فيه أساوبه فى الكتابة العلمية 
وما كان يطالعنا به بن الفنية والفنية »ومخاضة 
فى مجلة و الرسالة » من مقالات علمية فى وقت 
كنا نظن فيه أن اللغة العربية لا تصلحالتعبير 
العلمى الدقيق » فأثبت لنا الدكتور أمدز كى 
عن غير قصد خحطأ رأينا . 

وق سنة 198 ء وكنت فى ذلكالوقت 
رئيساً لجمعية خريجى كلية. العلوم ( كلية 
' العلوم الوحيدة حينئذ ) » أنشأنا مجلة 9 رسالة 
العلى » ومولناها »عرفة مالية من الحامعة 
ولمحت رغية الكلية فى وضع رقابة علبا حجى 
حى لاتنحرف با عن هدفها الذى أعلناه 
وهو العام . فكان أن اخرنا المغفور له الدكتور 
أحمد زكى مستشاراً للجنة هذه المحلة ومبذا 
فنا فريية وفع ارقي اعلا قد برل 
تقدمناءوظل اللكتور أحند زكى مستشارا 
المجلة إذا استنصحناه نصحا وأنخلص النصح 
وإلا فلم يكن يتدخل فى شتوثنا بأى شكل 
من الأشكال » ولعله أراد أن حمل العبء 


وننعود على حمله أو كأنما » وهو بعد لم يزل 
شاباً » كان محس؟ بطموح الشباب' فيشجعه 
ويرشده عن بعد دون أن"بقف فى سبيله . 
ولاشك فى أثنا حين اخيرناه إنما هدينا إلى 
اختيار ن | مستا ىُّ م أدضاء الكلية أسائذة 
ومدرسين وطلاباً من تقدير وحب له . ومبذه 
المناسبة أقول : إنه كان الوحيد الذى حصل 
فى انتخابات عمادة الكلية على إجماع الأصوات. 


وى ستة *197 عين مديراً لمصلحة 
المنياة بوؤارة آلاقة ركاة آرل مسري 
بتولى هذا المنصب .وقد فى ذه المصلحة 
وأعاد تنظيمها ووسع مها ' 
وحينئذ » وقد بعد شكلا عن الكلية » وكانت , 
* حمعية الخريمن قد أستقر لها الأمر فى «رسالة 
العلم؛ -رأى أن يتنحى عن مكانه كستشار 
للجنة هذ الل وأصرعى فلكما لم بدح غلا 
إلا التزول على رغبته ولم نرداعيآ لإحلال 
آخر فى مكانه : 

وى سنة 195 أيضاً. أنثىء المحلس 
الأعلى للبحوث يضم أساطن العلم والصناعة 
والاقتصاد»ركان المغفوز له الذكتور أحمد 
زكى أول”سكرر خذا الحلس وأول مدير' 
له ع واستمر اتصالنا به عن طريق المصلحة 
والمحلس ٠‏ وكان مجمع بيهما » وتوثقت 
بيننا أواصر التعارف ثم الصداقة فكنا تردد 
عليه زائرين له فى عمله وى منزله الذى 
كتا ندعى إليه أحياناً » وليس ياف أن 
الدكتور زكى الفضل الكبير فى إنشاء هذا 
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الذى سمى فما بعد وفاة الماك فؤاد : « مجلس 
قواد الأول الأهلى لابحوث » » كا أن له 
الففضل الأأكر قَْ نقسخ الروح فيه 3 ققد دأب 
على حفز أولى الآمر فى ذلك الوقت على 
الاهمام به » وإخخراج مراكز البحوث إلى 
الوجود ء وقد شاءت له دقته العلمية وسمو 
همته أن تكون هذه المراكز على أحدث 
ماوصلت إليه العلوم والفنون . فرأى بثاقفب 
فكره وقوة إرادته وحسن إدارته أن يبدأ 
من حيث انتبى من سبقونا . وهذا الغرض 
كانت رحلاته فى أنجاء الدنيا القديمةو الحديقة » 
يزور كل العاهد والمؤسسات اعلمية 
والصناعية والحامعات وكل مكان يكون 
للبحث العلمى والتطبيق فيه شأن » حتى 
جاء مجمع المراكز القومية للبحوث آية فى 
الإبداع والكمال » وظل دللا عمليآ ساطعآ 
على ما اتصف به فى حميع أعاله له من دقة 
علمية متناهية فلم يدع صغيرة ولا كببرة 
إلا وأولاها ما تستحقه من العناية والاهمام . 


ولعل أعظم فرصة أتيحت الى للتعرف 
على فقيدنا الحليل عن كتب كانت فى خريف 
سنة 5 ين التقينا فى الولابيات المتحدة 
الأمريكية» وهو ى رحلات طويلة جاب 
فها تلك البلاد طولا وعرضاً ثمالا وجنوباً 
شرا وغربا :)رك مكانانه ناهد ارسامات 
أو مراكز للبحوث من أى نوع » أكادعية 
كانت أو طقنية » وكنت أنا فى مهمة موازية 
وإن تركزرت على النواحى البحرية , 


1 


ولذلك صمبته فى القليل من رحلاته ودامت 
هذه المدة شبراً أو بعض شبر أعضيناه فى 
فندق واحد فى نيويورك . 

هنا أيضاً عرفت الدكتور أحمد زكى 
الإنسان » الدكتور أحمد زكى الفيلسوف»ء هنا 
عرفته رجلا جم النشاط لايكل ولا مل » 
منظماً فى معيشته ى بساطة ٠»‏ بعيداً عن 
المظاهر » حاضر البدمبة حلو الفكاهة . 


وإنه ليحز فى النفس أنه الآن إذا ذكر 
البعضى المركز الآيو الرحوث تناسوا الدكتور 
أحمد زكى منشئه الحقيق . بل إنى لا أغالى 
ولا أظلم أحدآ إذا قلت : إن إغفال اسم 
الذكتور أحمد زكى كان أحد الدوافع لتغير 
اسم مجلس البحوث » ولعل الدافع الثاى 
هو مبيئة الفرصة لاستتثار فرد بالسلطة » 
دون الحضوع لرأى مجاس ما . وقد نرى 
البعض يدعى أن المركز القونى للبحوث 
أنشىء فى عام ١404‏ + رض أنه فى 
تلك السنة لم يم شىء فيه إلا تغيير الاسم » 
إن أمثال هؤلاء لا يتكرون ضوء الشمس 
فحسب » بل يذكرون وجودها أصلا . 

وإى لأستعمل هنا اسم « مجمع مراكز 
البحوث » » لآنه فى الواقع عدد من مراكز 
البحوث اجتمعت ق موقع واحد » وهكذا 
قصد فقيدنا الكبر عندما فكز فى إنشاتما 
ولقد توخى قبل أن يتم وضع برنامج المجمع 
ورسومه ومواصفاته أن يم ذلك عن طريق 
مسابقة دولية عالمية » اشتركت فها البيوتات 
الدولية المشهود لها بالحدرة والكفاية والامتياز. 


ثم جاء دور الاختيار من ينبا فركل أمر 
ذلك إلى هيئة عالمية ممتازة من العدياء انحتارها 
لهذا الغرض مخاصة . فإذا جاء دور التتفيذ 
كان سبيله إلى ذلك مناقصات دولية عالية » 
اختدرت من بينها الحيئة الأصلح والأقدر 
على ذلك . وأشرفت على التنفيذ هيئات 
خاصة أيضاً لم يكن احتيارها بدون الدقة نفسها 
الى نالها عمليات أخرى . وعلى الوقيرة 
نفسها ثم تجهيز هذه المراكز . 


وكان هو فى هذه الأعمال العقل المفكر 
المدبر المنسق المؤقت » وقد راعى ى كل 
ذلك حركة التطور السريع الى يشبدها 
العلم ف هذاالعصرء وأهمية نماء العلم والبحوث 
العلمية والتكنولوجية للجيل الذى كان يعيش 
فيه والأجيال الى تليه . 


لا غرو إذن إذا جاء «مجمع البحوث» 
آية فى الإعجاز ومثلا أعلى للا تكون عليه 
المشروعات العلمية فى عصر الفضاء » قبل 
“ن يأ هذا العصر . 


ولقد كان فقيدنا الكرم عالاً بسجيته ' 


يتشبث بالعلم ف كل حركاته وسكناته 
وكان يؤمن بأحمية العمل الجماعى ودور 
الجماعة والفريق فى ١حل‏ المعضلات المعقدة 
بل كان يومن بالفريق ليس هن الأفراد 
فحسب ٠‏ بل أيفيا من المؤسساث والمعاهد 
ومراكز البحوث كذلك » وكان يؤمن 


بضرورة إشراك الجامعة, والجامعيين 00 


البحوث [التطبيقرتقالى يضطع با مجمع 


3 مديراً لها . 


مراكز البحوث ٠‏ ولذلك كان أهم ما شهله 
فى إنشاء هذا المجمع أن يكون على مقربة 
من جامعة القاهرة » الخامعة الأم » وقد 
بذل فى ذلك جهوداً جبارة ٠‏ لا يقدرها 
إلا من اتصل به عن كنب فى أثناء هذا الطور 
وكانت ثمر ة ذلك الحهد الموقع الخالى الذى 
يلتصق بأراضى اللخامعة » ولم تكن جهوده 
يأقل فى إعداد هذا الموقع واستصلاحه 
ومجميله . 


وكان المغفور له الدكتور أحمد زكى 
واحداً من عشرة أسسوا الأكادمية المصرية 
للعلوم سنة 144 عوالى كان لى شرف 
الاختيار لعضويتها سنة 1444- ثم كان أن 
انتخب رئيساً للأكادعية » وأعيد انتخابه 
سنين عدة » 1 3 ووضع لا 
تقاليد رفيعة »ويك ىأن أقوليدون أية مغالاة : 


إن الأكادمية عاشت عصرها الذهى ف ظل 
رياستته دولة ان أن مرظير مثيل له بسهولة 
ف هذا المحال . 


وق سنة 19487 عدن وزيراً للشئون 
الاجماعية إلا أن عهده ما لم يطل » كا 


. أننى لست ملما بنواحى نشاطه فى هذه 


الوزارة . 

وعاد إل جادعة القاهرة سئة !ه94١‏ 
وكنت عضواً مجلس اللامعة 
ولمل أهم ما أذكر له نى تلك الوظيفة وهذا 
الس ء ما امتازن به دائماً من حب 
لحرية الرأى البى لم يتكزها عليه أحد . فكان 
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مئلاً ممثازاً فى إدارة اجماعات مجلس 
الجامعة . وكان واسع الصدر يعطى كل من 
شاء الحديث من الأعضاء فرصته فى التعببر 
عن رأيه » لا يقاطم أحدا » ولا”يتململ من 
حديث أحد مهما طالت الاجيّاعات . 
. فكان فى ذلك مثلا للدمموقراطية الحقة . © 


أما الشو* الاحر فهو أنه أول من فكر 
فى تشكيل لحان علمية دائمة من كبار أسائذة 
اللتامعات السابقين منهم والعامان لفشحص 
الإنقاج العلمى للمتقدمين لوظائكف الاستاذية 5 


أما ا 0 2 
أواتك الذين يشاركونه حب علم'.الكيميا 
فكلهم من تلاميله ل يه 
دائماً لواء القيادة ٠‏ وحملوا هم مله كل 
حب' وتقدير وإجلال فلا عجب إذن أن 
يتولى رياسة الجمعية الكيميائية المصرية » 
منتخباً سئة بعد أخرى » على مدى ريع 
قرن من الزمان . ولم يتنئح عن رياسته إلا 
حين تشعبت مسؤولياته » ثم حين ترك 
صر ليقم بصفة دائمة فى دولة الكويت 
تلك الدولة الى استأثرت به » ورأت أن 
تنفع بعلمه سائر الأقطار العربية . 0 


م 


أما صلته بمجمعنا فأنتم أعلم ما » فقد 


اخهر لعضوية المجمع سنة_ 1145 على إثر# 


زيادة عدد أعضائه إلى أربعين عضواً » 
فهر واحد من « العشرة الطيبة » » تمامة 
كماكان واحدا من و العشرة الطيبة» في تأسيس 
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الأكادمية المصرية للعلوم . واستقبله فى امجمع - 
صديقه وزميله المغفور له الدكتور أحمد 
أمين' الذى قال قى مناسبة أخرى عبا ته ' 
المشهورة البالغة البلاغة فى إنجازها وق 
ضخامة دلالها » و تمام انطباقها حيث 
قال فيه إنه '«أدب العلم وعلم الأدب » فهذا 
أصدق تعببر يصف فقيدنا الكبير . فقد 
كان فى العلم محر زاخراً أو محيطا خضا 
طابى العباب . فإذا كتب دان له القامم 
وامترسل فى أسلوب سلس شائق . و 
منا لا يعرف مقالاته فى محلة «الرسالة 6 لم 
ثم فى مجلة «الثقافة» ثم بعد ذلك تحريره خلة 
«العربى» الى تولى إخراجها. ى دولة . 
الكويت منذ سنةمه9١‏ » وأصبحت بفضله.. 
مثلا أعلى لا تكون عليه المحلات » إلى غير.. 


*” ذلك» مما.يدل على نزعات للتجديد» وملكات ١‏ 


للتفكير العلمى المنطق المتسلسل . ف 


لقد كان حقا كاتباً ممتازا » جزل الأسلوب 
رصن العبارة » دقيق اشتيار الألفاظ » يقم 
لكل لفظ وزنه » طاوعته اللغة على نحت 
الألفائل والمصطلجات الأصيلة_المبينة . ولعل ' 
من بعض فضله على العربية أنه من أول 
من' نادى بضرورة الاهمام بالعربية الفصحى 
دون هوادة » ومخاصة فى أدوات الإعلام 
من صحف وإذاعة ”" وتليفزيون ©» وهاجم 
الأخطاء اللغوية_الى تصدر عن المشتغلن 
-بذه الأجهزة . 0 


'أما تراثه العلمى والأدى فقد انتشر 
وشمل مناطق متعددة من مصادر العلع 
والثقافة والمعرفة» هنا تناول شبى نواحى الحياة 
والعلوم » كثير مها إنتاج أصيل » منه ماكان 
ف علم الكيمياء مما لسث ملما به . ولذلك 
إنتاجا ذهنيا لمس علوما شبى »© واتصل 
بنواح متعددة من ححياتنا العصرية » ؤمنه 
'ما تناول موضوعات ثقافية على همستوى 
عال يتناول فبا ما استحدث من استخدامات 
للعلوم والتكنولوجيا الحديثة . وما يتصور 
أن يستحدث مها ف المستقبل القريب والبعيد» 
ومن إنتاجه أيضا ترجمات للممتاز من 
من الكتب العلفية والأدبية . وإنى ذاكر 
بعض مولفاته وترجماته : 

مع الله ق السياء 

جان دارك 

مرجريت أو غادة الكاميليا 

قصة الميكروب 

بن المسموع والمقروء 

كتب ف علم الكيمياء 


“٠ائق‏ وأنابيق 


ولعل أهم إنتاجه ما ظهر له فى مجلات : 
العرلى » والرسالة » والثقافة . 


هناك ناحية أخترى أحب أن أذكرها 
قبل أن أخنتم حديى : ذلك أن فقيدنا كان 
إذا وقف فى الناس محدثا . أو إن شم 
قلت خطيبا » كان له أسلوب بخاص » 
ولصوته رنة خاصة » ولألفاظه نرات 
خاصة عفتظهر فى أسارير وجهه تعيرات 
خاصة ؛ أيضا . وكان البعض ممن 
يستمعون إليه يعتقدرن . وه فى ذلك 
مخطثون » أنه ويتفتزح: فى كلامه أو يتعمد 
التحذلق فيه » أو يتصنع حركات وجهه» 
وم ناسون أنه كان فتانا » وكان مرهف 
الحس فى اللغة » فكان لكلامه موسيقية 
متنوعة الأدوات من ألفاظ إلى مصطلحات 
إلى أساليب . وكان هو « الايسترو » 
يتحكم بذلك فى الإيقاع » واختيار 
الكلمات وق حسن تجانسها وثالت 
معانها ٠‏ فخرج ذلك كله ٠‏ سمفونية » 
من الألفاظ والمعاى يطرب لما الوجدان 
ويتغذى ببا العقل . 
سيادة الرئيس : 

ليس فى وسعى أن أوى ذلك الرجل 
العظم حقه مهما بذلت من جهد ولذلك” 
فلابد من أن أكتى ببذا القدر اليسير من 
بعص نواحى حياته . إذ لاأستطيع أن أم 
مجميع جوانيه : ولذلك اكتفيت بالقليل 
ام 


لاا 
3153 


سيداق » سادق : 

إنكم تقدرون معنا مدى اللسارة الى 
لحقت بنا بفقد هذا العلم ‏ وذلك الرجل 
الفذ » وتقدرون معنا أن الزمن لن يعوضنا 
عنه سهولة : فندعو الله نعالى أن يرحمه 
رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته » وأن 
يالهمنا جميعا الصير والسلوان » وأن يوفق 
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الحيل الحاضر إلى اقتفاء أثر هؤلاء الرجال 
الأفذاذ . 5 


وإفى لأشكر لكم من أعماق القلب مشاركتكم 
لنا ‏ وأدعو الله أن مجنبكم كل مكروه 
أسرة الفقيد الكرم . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته , 


هه كلمة الدكتور عبد الملعم أبو العزم : 
( رئيس آكاديمية البحث العلمى والكئولوجيا ) 


ياأيها النفس المطمئنة . 
يا أيتها الروح الى سكنت إلى بارئها 
ومازالت تنشر فوق الحياة ظلالها » يأأمبا 
الغائب الخاضر والراحل الخالد » سلام عليك 
من مجمع اللتإلدين . 
السيد الرئيس : 
السادة الأجلاء : 
قلة ونادرة » من البشر هؤلاء الذين 
بلغ علمهم مبلغ الريادة والقيادة . 
فاستحقوا لقب العام محق » وقلة « نادرة 6 
من بلغ مهم من الأدب مبلغ الروعة 
والأصالة » فاستحقوا لقب الأديب بصدق . 
وأقل من القليل .. هؤلاء الذين حباهم الله 
نبوغ العالم » وروعة الأديب فهولاء لاا يصلون 
إلى تلك المكانة إلا بعد لأى وعناء . 
وصير وتمرس » [إنها مكانة مايلقاها إلا 
لذين صيروا ومايلقاها إلا ذو حظ عظم . 
وقد تلقاها بفضل الله وبفضل المثابرة 
عالمنا الراحل وأديبنا الخالد : الدكتور 
أحمد زكى > 


سيداق سادق : 
إذا كان" العرف قد جرى بآن يكون 
حفل التأبن تخليداً وذكراً لماآثر الفقيد 
الراحل » ومجالا نجلو فيه مسر عظمتهونسير 
نحوها » ونستكنه حقيقئّها ‏ فا أيسر ذلك 
عليكم يصفة عامة لأنىم خالطتموه عالاً 2 
' وصمبتموه أدبباً » وعرفتموه باحثا . 
' ولعل هذا المكان الخالد قد شهد للدكتور 
أحمد زكى »واعترف له نما وصل إليه 
من مكانة سامية ومرتبة سامقة مهمة 
فى العلم والأدب والبحث والفكر واللغة 
وما أيسر ذلك بالنسبة لى بصفة خاصة 
فقد بدأت الصلة بيننا منذ كنت طالباً .. 
أتلى منه وآأخد عنه . وكنت مم الكثير 
من علماء اليوم نقعد منه مقاعد للسمع 
نتحرآى منه الر شد والتوجيه . 
ورحم الله الدكتور أحمد زكى » . 
أول مرة ردد لسالق هذه الحملة غيت 
فى أعماق ذكرياق » وتذكرت يوما ل ولن 
أنساه .... كنت أنصت إلى الملياع :. وتناهى 
إلى مسمعى صوت يقول : رح الله أم 
سكيئة » : :”7 جلبى الصوث فكم 
ألفته + < والتفت نحوه فقد عرفته + : 
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كان صوته : وراح يسرد قصة أم سكينة : 
سيدة ريفية أحكمت غلق الحجرة ومعها 
حفيدان » وأوقدت نار » ولما 
طالت غيبئها عن أهلها فتحوا الباب ليجدوها 
وحفيد-ها قد قارقوا اللحياةء ويشرح السبب: ؟ْ 
الادة العضوية عندما احترقت أنتجت أول 
أكسيد الكر بون وثانى أكسيدالكر بونوالأول7 
سام ؛وثقيل تسممت الحدة وحفيداهاى 
وفارقوا الحياة . 5 
.. واستمعت إلى قصة «أمسكينة».. والتعايق 
8 وقلثك عندئذ : 
أى فلاحة بسيطة تسمع هذا الحديث ولات 
اللدرس .. فى صورة مبسطة محببة إلى النفس! 
أى عام ينصت إلى هذا القول ولا يشعر 
بالدهشة هذه القدرة النادرة على تبسيط 
العلم وتقدعه فى صورة مبسطة محببةإلىالنفس ! 
إن مشكلة العم و مخاصة علماءالطبيعة 
والكيمياء والطب وغيرهم سد هى : 
كيف يستليع أن يضع فكرته فى وعاء 
ملاتم من اللغة »وق اختيار المكلمة , 
وف صياغة الفكرة وى التعبير الدقيق 
الذى بى بمضمون الكقائق ٠‏ ولك فقيدنا 
ضرب لنا المثل فى هذا المضمار فكان بالاشك 
واحدا من أبرز المفكرين والعلياء ..وأبرع ” 
الكاتين والأدباء : 
وأعود فأقول: لقد كان أستادا ورائهاً.. 
عرف للعلم كرامته " وللعلياء مكاتهم . 
ترفح عن الدنيا ... وإباء” للضم »ورفض”" 


85 الى على به م . 
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لكل ماعس كرامة العم والعلماء وما أكثر 
الأمثلة الى تساق دليلا وبرهانا . وكان 
فى ذلك عظما كل العظمة ©» فهو م سق 
الحديث دفاعاً عن نفسه » وإثما سها بدفاعه 
عن الذاتية»واتجه إلى الموضوعية الى يتسم 
مها فكر العالم» ويرتفع إلها قلمالأديب الحر . 

ذات يوم من سنة 1468 زار أحد 
المسثولين مبنى المحلس الأعلى للبحوث 
( المركز القوى للبحوث حاليا ) .. وأبدى 
ذلك المسكول فى -حديثه شيئا يشير إلى امعهان 
مكانة المحلس : . فا كان من أستاذنا 
الراحل إلا أن رد على ذلك ى كتاب كامل 
سماه « املس الأعلى للبحوث : ماضيه 
القصير وحاضره ومستقبله » نحدث فيه عن 
العلى ع وعن الأمم المتقدمة والمتخلفة . 
وتحدث كثراً عن العلماء وعن كرامة 
العلم والعالم . . ولما جاء محال الحديث عن 
نفسه قال : 

« تحرس مدير امحلس بالبحث العلمى 
الببحث فى أورباء » إذ قضى بها نحو من 
من عشرسنوات » ثم أستاذا للكيمياء بالجامعة 
ثم انتقل إلى مصلحة الكيمياء مديراً 
لا » قلمس مها اخانب العلمى » وأضيفث 
إليه أعمال مصصلحة الصناعة فزادت خيرته 
باحذائب العمل مباء فلما جاء دوره ودخل 
املس 24 حون برئم هذا كله بمقدار 
من الخهل عظم فيا يتعلق بأنظمة هذه البحوث 
وأحدث الطرق والتنظهات الى نجرى علها ». 


وهناك جانب لامكنى _- وأنا بصدد 


الحديث عن مآثر الفقيد ‏ أن أغفله وهو : 


رعايته لشباب العلماء .."وتنشتهمعلى الحلق 
العلمى القوم » وحرصه على استقلال 
الذكر وإبداع العالم » وابتكاره »وق الصدد.. 
أذكر حادثة وفعت لى : 

فقد ذهيث إليه وأنا على أهبة السفر إلى 
لبعئة الى اختارنى لا .. فهادرق يقوله ؛ 

« أظئك قد أتيث إلى؟ لسماع تصيحة منى 5 
ونصيحى لك : ألا تسمع لنصيحة من أحعد عا 
ينبغي أن تفعله بالمبارج ؛ عليك أن تختار 
لنفسك الأسلوب الذى بواثم طبعك » ويلام 
ظروفك » وأن ترى بنفسك وبعينك مافى 
هذا امجتمع الجديد من جديد » وما بمكنك 
أن تتعلمه من هناك دون أن تحاول معر فته 
من هذا , . 6 م 

وعند عودق من الخارج قلمنى فى ' 
إعماضرة عامة بقوله ؛ 

« من شباينا العائدين أقدم (فلانا) وحكمى 
عليه لن يكون ا حققه فى الارج من نجاح 
أو لفوق .. فإن غيره قد أصابوا مثل 


هذا النجاح »ولكى أحتفظ حكدى عليه 
حى محقق فى بلده وق ميدان تخصصه شيئا 
تذكره له » ونتحدث به عنه ؛ . 

سيداق وسادق : 

إن الدكتور أحمد زكى لم يكن مجرد 
عالم أو أديب . فا أكثر العلماء والأدياء ؛ 
ولكنه كان ظاهرة علمية وأدبية . والظواهر 
فلتات لاتتكرر » وتحوارق لا تتيسر ٠.‏ 
وللظواهر خخصائص تتميز ها »وللخوارق 
سمات تعرف علنبا : ومن حق الوفاء 
أن” تكون هذه الظواهر وتلك اللحوارق 
موضع البحث والدراسة .. وأن نظل 
مثالا حيا نابضاً رائداً » غتالداً لكل دارس 
وباحث . ' 

وهذا هو واجبنا .. بل هو واجم الآمة: 

فيأبنها النفس المطمئنة ‏ 

وياأبتا الروح الى سكنت إلى بارثها : 
ويا أمها الراحل الخالد : 


سلام عليك من مجمع الخالدين . 


لذن 


© كلمة الآسرة : 


للسسد اللواء حسن عاكف ( شفيق الفقيد ) 


سادق رئيس 
اللغة العربية الموقر : 
السادة : رئيس وأعضاء أكادمية البحث 


العلمى : 


أشكر لكم تفضلكم بالاجتاع فى هذا 
المكان لتأبن زميلكم ورفيق العمر شقيق 
الدكتور أحمد زكى . وما دمنا فى ذكر بعضي 
ما ينصف به الدكتور من صفات » فأود أن 
أذكر موقفا أخيراً له قبل رحيله عنا بيومين 
وقد لازمته فى رحلته الأخير قحتى آخر ساعاته 
فى هله الدنيا س وإن دل هذا الموقف على 
شى فإثما يدل على ما جبل عليه الدكتور 
أحمد زكى من تفان فى العمل وأداء للواجب 
حى ساعاته الأخيرة. وقد كان يعلمرحمه 
الله عن مرضه الثبى' الكثدر وأن الهاية 


قل قاربت أو كادت . 


وأعضاء جمع 


قبل وفاته بأيام قليلة طلب مى ١‏ مسودة » 
عامم - ه810 ليكتب فدهشت وسألته : 
وماذا أنت كاتب؟ قال : «أريد أن اكتب 
افتتاحية مجلة «العرلى » لشهرديسمير» . فقلث 


ما 


له: «دوأنت على هذا الحال؟! » » فأجاب : 

«أنت يا حسن لا تعرف القوم ى الكويت 
وأفضالهم على" . هم عرب ذوو وفاء » 
فى زمن عز فيه الوفاء وندر» » فأنصت 
ل طلبه على كره منى وأحضرت له مطلبه 
فكان ‏ رحمةالله عليه يكتب ليستريح 
ثم ستريح يكتب . وكان موضوع 
المقال ‏ على ما أذكر ‏ عن الشرطة وواجها 
في البلاد العربية » وما جد فى تلك البلادمن 
جرائثم وأحداث مستوردة » لم تكن معروفة 
من قبل لدى العرب الأصلاء » وقد أكل 
رحمة الله علي المقال أو كاد ؛ ثم طلب 
منى بعدها أن أبرق لأسرة مجلة «العربى » 
بأن مقال شبر ديسمير فى الطريق » ففعلت» 
وبعد يومين وصلت برقية: من الكويت 
من مجلة «العربى» يعلنون فبا ابسهاجهم الشديد 
بتهائل الدكتو رأحمد زكى للشفاء و أنهم ف انتظار 
المقال وغيره بفارع الصير » وكان المرحوم 
الدكتور أحمد زكى قد أسلم الروح قبل 
قبل وصول اليرقية بساعات » فلم يطلع 
علها . 


وبعد وفاة الدكتور زكى بأيام اتصلت 
بزميلن عزيزين عليه هما : الأستاذ أمبن 
تحمد عدلى » والأستاذ محمد الطتطاوى 
من أسرة أخبار اليوم وسردت علبما ما 
حدث وأن المقال موجود طرف »© فحضرا 
ونفضلا مشكورين بإرسال المقال مخط 
امرحوم الدكتور زكى كما هو على المسودة 
إلى مجلة «العربى» بالكويت » ولعله يصدر 
افتتاحية شهر ديسمير المقبل . 


وف الختام أود أن أشكر لكم جمعياً 
باسمى » وبالثيابة عن الأسرة » تفضلكم 
بالاجماع فى هذا المكان لتأبن شقيى 
المرحوم الذكتور أحمد زكى 

وأخيراً » أرجو منكم المعذرة إن كنت 
قد أللحنت ف كلمبى هذه أمامكم 3 وأنم 
جهابذة اللغة العربية »ء فعذلرى أنبى 
كنت بعيدا عن هذا الميدان لم أثبل منه 
إلا عقدار , 


والسلام عليكم ورحمة الله 


14! 


----©© كلمة الخنام : 


للدكتور ابراهيم مدكور ( رئيس المجمع ) 


سيداتى » وسادتى : 


لا سعبى فى ختام هذه الللسة إلا أن 
أتقلدم مخالص الشكر لكم جميعا على سعيكم 
المشكور لشاركة المجمع حفل تأبين فقيله 
المرحوم الدكتور أحمد زكى : واللين أن 
_احلنا العظم قد استطاع ؛ بما بذله من جهد 
فى ميدان العلم والمعرفة » أن يبعث الحياة 
7 الكان الطلم :لآ فى صر وحدها بل ل 
شى أقطار الآمة العربية » ول يرحل إلى 
دار البقاء إلا بعد أن أدى الأمانة كا ينبغى 
أن تودى » وأتم الرسالة كا يحب أن 3 
على مدى حياته الى امتدت إحدى و ثمانين 


غ18 


سنة قدوة ؛ حسنة ومثلا محتذى لتلاميذه 

وأصدقائه ومبيه » وإذا كان اليوم قد غاب 

عنا. فإن ما تعلفه لنا من ثراث سوف يظل 
باقيا. على مر الأيام » وسوف يظل هذا 
الراش صرحا شاط يلنفن ححوله عب العام 
ومريدوه 2 وععبة محج إلمها طلاب 
المعرفة من كل فج عميق » حاملين الأمل 
فى يوم محةق فيه العام آمال الإنسان فى كل 
مكان » وفى كل زمان » وكنى بذلك مجدار 
وخلوداً ه ٍِ 


ورفعت الحاسة » وشكرا لكم . 
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تجدب انتخاب نائب رئيس المجمع : 


اعضاء مراسلون : 


كا 


الوافق ؟ من فبراير سنة ١991‏ جدد الأعضاء انتخابهم للاستاد 
زكى المهتدس نائبا لرئيس المجمع »© لأربع سنوات أخرى © تبدآا من 
ك6 . 


فاز بعضوية المجمع العاملة فى الجلسة التى عقدها مجلس الجمع 

الأستاذ محمد عبد ألله عنان فى المكان الذى خلا يوفاة المرحوم 
الدكتور عبد الحكيم الرقاعى . 

والدكتور شوقى ضيف فى المكان الذى خلا بوقاة المرحوم الاستاذ 


وافق مجلس المجمع ومؤتمره ‏ فى الدورة الثانية والأربعين ب على 
اختار بعض الأعضاء المراسلين الجدد 4 وهم السادة : 


د الاستاذ ابرأهيم القطان ( من الآردن 2 
يد الدكتور الحمد طالب الأبراهيهى ( من الجرائر ) 
جد الاستاذ عبد الله بن محمد بن نخميس ( هن السعودية ) 
عد الاستاذ حسن عبد الله القرثى ( من السعودية ؟ 
يد الاستاذ جمال محمد احمد ( من السودان ) 
بيد الدكتور ابراهيم السامرائى ( من العراق؟ ؟ 
يد الدكتور عبد الهادى التازى ( من اللغرب ) 
يد الاستاذ محمد مزالى (من توئس) 
عد الدكتور آمجد الطرابلسى ( من سورية ) 
بد الدكتور احسان عباس ( من فلسطين ) 
عد الدكتور الشيخ صبحن الصالح ( من 'لبئان ) 
بد الاستاذ مثير بعلبكى ( من لبئان )ا 
د الأستاذ الشيخ طاهر الزاوى ( من ليبيا ) 
بهد الدكتور مهدى محقق' : ( من أيرآن ) 


يد الأستاذ فؤاد سيزحين ( هن تركيا ) 


د الأستاذ رودلف ربلهام ( من أثكانيا ) 
يد الدكتور ديفيد كاون ( من انجلترا ) 
عند الأستاذ سير حانت ( من انجلترا ) 
عد الاستاذ أرئالدير ( من قرنسا) 


د الدكتور جريجورى شرباتوف ١١‏ (من الاتحاد السو قيتى ) 


خراء حتت : 
وافق مجلس المجمع على اختبار بعض الخيراء الجدد للجان المجمعء 
وهم السادة : 
يد الدكتور توفيق الطويل أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة ( للجنة الفلسفة والعلوم الاجتماعية ) , 
ع الدكتور اسامة الخولى الأستاد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 
( للجنة الهندسة ) . 
عد المهادس محمد عبد الجيد الزميتى مدير التخطيط بشركة مصر 
للطيران ( للجنة الهندسة ) . 
يد الدكتور صلاح جوهر الاستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة 
عين شمس ( للجنة التربية وعلم النفس ) ٠‏ 
يه الدكتور حسن معوض عميد المعهد العالى للتربية الرباضسة 
للمعلمين ( للجنة ألفاظ الحضارة الحدشة ) , 
صلات الجمع الثقافية : 

#دهد قام الأسئاذ محمد شوقى أمين هعضو المجمع بتمثيل المجمع 
فى مؤئمر أتحاد المعلمين العرب الذى عقد بالخرطوم فى الفترة 
من 1الى لم من ينابر سئة لا3! ٠‏ 

د بعثنت هيلة المواصلات السلكية واللاسلكية بكتاب الى المجمع 
تطلب رابه فى تسميتها » وتقترح أن تسمى « هيلة الاتصالات 
السلكية واللاسلكية 6 » وأن تسمى وزارة الواصلات ١‏ وزارة 
الاتصالات » ؛ وقرر مجلس الجمع فى جلسته التعقدة فى 
اركا/رهلاذا احالة هذا الموضوع على لجنة الفاظ الحضارة 
الحديثة » ثم لجنة الألفاظ والأساليب . 

د آرسلت منظمة العمل العربية الى المجمع قائمة بمصطلحات 
العمل ذات الدلالة الواحدة التى تختلف مسمياتها فى عدد 
من الدول العربية ؛ طالبة رأى المجمع فيها ؛ ومقترحاته 
بشائها . وقرر المجلس فى جلسته المنعقدة فى 1571/5/8 
أحالتها على لجنة القانون . 


لاما 


يليل 


جدد أحالت وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الى الملجمع 
كتاب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشسأن 
التشريعات الخاصة بلملكية الآدبية والفنية » وحقوق التأليف» 
وعهد مجنس المجمع الى الدكتور أحمد عز الدين عبد الله 
عضو المجمع باعذاد مذاكرة فى هذا اللموضوع © ققام بدراسته» 
وأعد فيه المذائرة التالية : 


حول ما جاء بمذكرة المنظمة العربية للتربية والثئقافة والعلوم بتاريخ 
١‏ من مارس سئة 151/1 بشاآن حماية حق المؤُلف 
تطلب المنظمة العرببة للتربية والثقافة والعلوم » فى مذكرتها المشار 
اليها ) الاجابة عن أسئلة معينة في مجال حمابة حق الولف . وتتلخص 
الاحابة المطلوبة فيما بلى : 


أولا ب يوجد نشريع مصرى احماية الملكية الأدبية والقئية هو القانون 
رقم 505 لسنة 15614 بشأن حماية حق المؤلف > وقد سبق اصداره 
مساهمة من مصر فى النشاط الدولي الخاص بحمابة حق الولف منئذ 
ستة 565 ؛ وواضح من مذكرته الابضاحية أن المشرع قد استلهم 
فيه الكثير من القواعد المقررة فى الأتفاقات الدولية الخاصة بحمابة 
حن المؤلف » وبخاصة اتفاق (برن) الخاص بحماية المصنفات الأدبية 
والفئية فى صورته التى كان عليها مسئة م44١‏ بعد ما لحقه من 
تعلربلات متعاقبة على تاريخ أبرامه سنة كلما . 


وليس ثمة شك فى أن هذا القانون يكفل حماية حق) الولف فى الجال 
الداخلى : أما حماية هذا الحق فى المجال الدولى فوسيتله الفعالة هى 
الانفاقات اللرولية التى تضم قواعد تنظيم هذه الحماية » أو تضم 
مشر وعا نموذجيا لقانون داخلى بتنظيمها . 


ثانيا ‏ يوجد لدى جامعة الدول العربية مشروع قاثون بحماية حق 
المؤّلف أعد سئة /ا»؟ة! . ويحسن اعادة النظر فى ضوء ما استجد 
بعل أعدانهة من تشربعات جديفة 4 صدرت فى بعض الدول العربية أو 
في صسائر الدول الأجنبية » وذلك لاعداد مشروع نموذجى تلتزم به 
الدول العربية أو يهيتدى به مشرعوها . 


ثالثا ‏ يمكن أن تضطلع جامعة الدول العربية باعداد اتفاق دولى 
احمابة حق الؤلف فى نطاق الدول الأعضاء فيها . وهذه وسيلة لحمابة 
هذا الحق أكثر قاعلية من الاتفاق على قانون نموذي يهتدى به مشرعو 
هذه الدول . واذا هما إستقر رأى الجامعة على أعداد هذا الأتفاق' 
امكن هوافاتها بمقترحأت تتعلق بأجكامه الأساسية ... 


رابعا ‏ تعارض مصالح الدول فى حماية حق المؤلف واثره فى امكان 
الانضمام أو عدم الانضمام الى اتفاقية دولية فائمة أو ابرام اتفاقية 
جديدة ©» بظهر فى موضعين : أولهما ‏ علاقة الدول النامية بالدول 
المتقدمة © وثانيهما م علاقة الدول النامية فيما بين بعضها والبعش . 


وفيما يتعلق بالموضوع الاول تبذل منظمة الامم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة والمنظمة العالمية للملكبة الفكرية » جهودا متواصلة 
فى حمل الدول الناسية على الانضمام الى اتفاقية برن» المبرمة فى 
سنة كذلْم! أو الى «اتفاقية جنيف» المرمة فى سنة 1565 . وقد 
جرى فى سبيل تحقيق هذه الغاية : 


١‏ تعديل هاتين الاتفاقيتين فى مارس سئة 191/1 على نحو يزيل 
تعارض أحكامها ممع مصالح الدول الناسية . بل وبيسر تحيق هذه 
المصالح ٠.‏ 


؟ ه اعداد مشيروع قانون نموذجى لحمابة حق المؤلف دعيت الدول 
النامية لمنافشته بواسطة خبرائها وتم ذلك فى مؤتمر انعقد فى مدبلنة 
تونس فى فبراير ‏ مارس سنة 19176 . والغاية من اعداد هذا المشروع 
وأقراره هو التمهيد للانضمام لاحدى الاتفاقيتين المذكورتين . 


وتجرى ىق مهر ب مئذ عدة ستوات ‏ دراسة هاتين الاتفافيتين» 
لدى الجهات المخئصة ( مثل وزارة الثقاقة ووزارة العدل والمجلس 
الأعلى ارعاية الفنون والآاب والعلوم الاجتماعية ) . 


وتهتم الشسعبة القومية للتربية والعلوم والتقافة ( يونسكو ) بدراسة 
امكان انضمام مصر الى اتفاقية جنيف ( الاتفاقية العالمية لحق المؤلف 
المبرمة فى مسنة 1861 ) وشكلت لهذه الغاية لجنة تضم ممثلا لكل سن 
وزارة المدل ؛ ووزارة الخارجية »© والمجلس الأعلى ارعاية القلوي 
والآداب والعلوم الاجتماعية » والهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ والجهاز 
المركزى للكنب الجسامعية والمدرسية ؛ والمجلس الأعلى للصحانفة . 
ووزارة الثقافة » والشهبة القومية لليوضكو . وسيعقد أول اجتماع 
لهذه اللجنة يوم /ا1 من أبريل سنة 199 . 


وفيما يتعلق بالموضوع الثاني اتعارض مصالح الدول : وهو تعارض 
مصالح الدول العربية فيما بينها » فان الذى يكشف عنه هو 
ما تقوم به جامعة الدول العربية من دراسة © سواء فى اجتماع لدراسة 
المشروع النموذجى المعد لديها ؛ أو لاعداد مشروع اتفاق دولى ينظم 
حماية حق الؤّلف . 


اخرلا 


والواقع أن مصلحة ابة دولة قد تتنوع بحسب المصنفات الآدبية 
والفنية . فقد تكون الدولة مصدرة للمصئف الادبى وللمصئف الفتي ©» 
وقد تكون مصدرة لاحدهما ومستوردة لالآخر . وقد يبكون التصدير 
لدولة والاس_تيراد من دولة أخرى . وعلى الدولة أن تزن كل ذلك 
وتوازن بين التنوع من المصالح مع مراعاة قدر من التصالح . 


هذا واذا كان التوفيق بين الصالح هو الجانب العسير فى ابرام 
اتفاق دولى خاص بحماية حق الولف »© فان الجانب القانونى فى ابرامه 
هو الآقل عسرا . ويتضح من مقارنة أحكام كل من اتفاقية برن واتفاقية 
جنيف بأحكام التشريع المصرى ( القانون رقم 1ه" لسمنة ١186‏ ) © 
أن أحكام اتفاقية يرن اكثر اتساقا مع هذا التشريع من احكام اتفاقية 
جليفا , ومع ذلك فان هذه الأخيرة قد صيفت فى عموم بتجنب 
النفاصيل : مما يجعلها لا تتنافقر مع أحكام ذلك التشريع . 


ولفد صاحب التفكير فى انلضمام محر الى اتفاقية برن المراحل 
التشربعية كافة التى مر بها قانون سنة 15014 السابق الاشارة اليه . 
لا بل أن أاصدار هذا القانون حاء تمهيدا لذلك الانضمام . والواقع 
أن الانضمام الى اتفاقية برن أو الى الاتفاقية العالمية ( اتفاقية جنبف ) 
لا تحول دونه صعوبات قانونية لا يمكن التغلب عليها © وانما يقسوم 
التراخي فى شانه من عدم الوصول الى نتائج حاسمة فى تقدير مصلحة 
الدولة ؛ وهى على ما يبدو ليست واحدة بالنسبة للمصنفات الأدبية 
من جانب ٠‏ وبالنسبة للمصنفات الفنية من جانب آخر . كما انها 
ليست واحدة فى علاقة مصر بالدول المتقدمة »© من جائب وفى علاقتها 
بالدول العربية من جانب آخر . ولا شك أن تقدير مصالح الدول 
العربية عند النظر فى انضمامها الى أى من الاتفاقيتين المذكورتين » 
واثر هذا الانضمام فى علاقة الدول العربية بعضها مع البعض الآخر » 
لا بتيسر أجراوؤه الا بدرااسة تتم فى نطاق جامعة الدول العربية » 
وتتولاه لجنة تضم ممثلين للدول الأعضاء فيها 3 

وقد عرضت هذه المذاكرة على مجلس المجمع فى جلسته الملعقدة 
10/١ 2‏ فأقرها » وقرر أن يبعث بها الى المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . 


مؤتمر المجمع 
عقد المجمع مؤتمر الدورة الثانية والاربعيي ل :-ه من 
"رت الى 1997/9/48 ومحاضر جلسب!. ب بحوثه 
ستنشر فى مجموعة خاصة بها . 
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طبع بالههئة الماسة لشمئون المطابغ الآميرية 


رئيس مجلس الادارة 
متحيد حمدى السعيد 


رقم الإبداع بدار الكقب ١٠١‏ اذ 


الهاثة العامة 'شئون المطايم الآميرية 
لدم سم /اة 5١1١-1‏ 


